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«بيتزا إيطاليانا» من بنك للأقمشةطبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
 إلى مطعم يحاكي العصر بأطباقه التقليدية

(مذاقات)

إدلب: فراس كرم
درعا: رياض الزين

وسّــعــت روســيــا أمــــس، من 
غـــاراتـــهـــا عـــلـــى شـــمـــال ســـوريـــا 
وشـــمـــالـــهـــا الـــغـــربـــي، وضـــربـــت 
طـــــائـــــراتـــــهـــــا مـــنـــطـــقـــة «غـــصـــن 
الــتــي أقامتها تركيا  الــزيــتــون» 
في ريف حلب؛ ذلك مع اقتراب 
مــــوعــــد الـــقـــمـــة بـــــين الـــرئـــيـــســـين 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ورجـــب طيب 
إردوغــان في سوتشي الأربعاء 

المقبل.
وقـــــــال «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
ثــــلاث  لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» إن 
مقاتلات روســيــة شنت صباح 
الـــســـبـــت ١٣ غــــــارة جـــويـــة عــلــى 
الــفــوعــة، ومحيط مناطق  بلدة 
الــــرويــــحــــة وعـــــين شـــيـــب بــريــف 
إدلــــــــــــــب، وغـــــــــارتـــــــــين جــــويــــتــــين 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق دويــــــــر الأكــــــــراد 
والــســرمــانــيــة فـــي أقــصــى ريــف 

حماة الغربي. 

وأضـــــــــــاف «المــــــــرصــــــــد»، أن 
الطيران الروسي استهدف بـ٥ 
غــــــارات جـــويـــة مــنــطــقــة «غــصــن 
الزيتون» في ريف عفرين شمال 
غربي حلب، الخاضعة لسيطرة 
الــجــيــش الــوطــنــي المـــدعـــوم من 
أنــــقــــرة، حـــيـــث طـــالـــت الــــغــــارات 
الجوية نقاطاً عسكرية تابعة 
لــفــصــيــل «الـــجـــبـــهـــة الــشــامــيــة» 
فـــي منطقتي  لــتــركــيــا  المــــوالــــي 
بــــاصــــوفــــان وبـــاصـــالـــحـــيـــة فــي 
نــاحــيــة شـــيـــراوا جــنــوب غــربــي 
عــفــريــن، مــشــيــراً إلـــى أنـــه ارتــفــع 
الــغــارات الجوية الروسية  عــدد 
إلى ٢٠٠ غارة منذ مطلع الشهر 
الجاري سبتمبر (أيلول) حتى 
الآن، واستهدفت منطقة (بوتين 
وإردوغان) أو ما تعرف بمنطقة 
الــتــصــعــيــد»، ومنطقة  «خــفــض 
«غصن الزيتون» شمال وشمال 

غربي سوريا.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، دخــلــت 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري بــرفــقــة 

الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة، 
إلــــى بـــلـــدة ســحــم الــــجــــولان في 
منطقة حــوض اليرموك بريف 
درعــــــا الــــغــــربــــي، يـــــوم الــســبــت، 
وبــــــــدأت بــتــطــبــيــق «الـــخـــريـــطـــة 
الـــروســـيـــة» فـــي «مــثــلــث المــــوت» 
في الجنوب، وأنشأت في إحدى 
مــــــدارس بـــلـــدة ســحــم الـــجـــولان 
مركزاً لتسوية أوضاع الراغبين 
والمطلوبين فــي المنطقة، وذلــك 
الــذي توصل إليه  بعد الاتــفــاق 
وجهاء منطقة حوض اليرموك 
واللجنة المركزية للتفاوض في 
ريــف درعـــا الــغــربــي مــع اللجنة 
الأمنية التابعة للنظام في درعا 
والـــجـــانـــب الــــروســــي الــخــمــيــس 

الماضي. (تفاصيل ص ٥)

(ص ٢)تعديل حكومي في الإمارات يشمل وزيرين

بت به لت منه... وإسرائيل رحَّ حكومة إقليم كردستان تنصَّ

ASHARQ AL - AWSAT تستعرض سير صائغي «النظام المقترح»  «المرتزقة» من ليبيا  موسكو تتمسك بخروج متزامن لـ

١١٣ قيادياً وبرلمانياً انتقدوا سياسات الغنوشي... ومظاهرات دعماً للرئيس سعيّد

قواتها دخلت «مثلث الموت» غرب درعا

في سابقة تنذر بكسر قاعدة «خصوصية» الرؤساء

مؤتمر في أربيل حول التطبيع 
يثير غضب بغداد

المملكة العربية السعودية... قصة «إعلان التوحيد» قلق دولي من نزاع حكومة الدبيبة و«النواب»

عاصفة استقالات تهز «النهضة» التونسية

روسيا تضرب «غصن الزيتون» التركي شمال سوريا

ألمانيا تطوي حقبة ميركل 

بايدن لكشف دور ترمب في هجوم «الكابيتول»

بغداد - أربيل - رام الله:
«الشرق الأوسط»

أثار مؤتمر عقد في أربيل، 
أمـــــــس، وضـــم  مــــســــاء أول مــــن 
مــئــات الــشــخــصــيــات الــعــراقــيــة 
إلــى  السنية والشيعية ودعـــا 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل طبقاً 
لاتــــفــــاقــــات إبـــــراهـــــيـــــم، غــضــبــاً 

عارماً في بغداد.
وأصــــــــــدر ديــــــــــوان رئــــاســــة 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان بـــيـــانـــاً نــفــى 
«عـــلـــم رئـــاســـة الإقـــلـــيـــم مطلقاً 
بـــــــذاك الاجــــتــــمــــاع ومـــضـــامـــين 
مــواضــيــعــه»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«مــا صــدر عــن الاجتماع ليس 
تــعــبــيــراً عــــن رأي أو ســيــاســة 
أو مــوقــف إقــلــيــم كــردســتــان». 
أكـــدت وزارة داخلية  بــدورهــا، 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان أنــــه «ســيــتــم 
اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 

لمـــتـــابـــعـــة كــيــفــيــة انـــعـــقـــاد هـــذا 
الاجتماع».

وفــــي بــــغــــداد، صــــدر بــيــان 
شديد اللهجة عن مكتب رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 
الــــكــــاظــــمــــي اعــــتــــبــــر المــــؤتــــمــــر 
«مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــشـــويـــش عــلــى 
الــوضــع الــعــام وإحــيــاء النبرة 

الطائفية المقيتة».
وقـــــــال جـــــوزيـــــف بـــــــرودي، 
وهــو خبير أمــيــركــي مــن أصل 
يــــــهــــــودي عــــــراقــــــي ومــــؤســــس 
«مركز اتصالات السلام» الذي 
نظم المؤتمر، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن نحو ٣٠٠ شخص 
ــة والــشــيــعــة، بينهم 

ّ
الــســن مـــن 

شــــــيــــــوخ عــــــشــــــائــــــر، مـــــــن ســـت 
محافظات هي بغداد والموصل 
وصلاح الدين والأنبار وديالى 

وبابل، شاركوا في المؤتمر.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع إن 

بـــــــرودي قـــــدم طــلــبــاً لــســلــطــات 
الإقــلــيــم لــعــقــد مــؤتــمــر قـــال إنــه 
يتعلق بشؤون المجتمع المدني. 
وأوضح  المصدر أنه عند عقد 
نــــشــــاطــــات كــــهــــذه فـــــي أربــــيــــل 
يقتصر الأمر على تبليغ جهاز 
الأمــن بمكان المؤتمر وموعده 
وعــدد المشاركين دون التطرق 
إلى محتواه، خصوصاً إذا كان 

المنظمون منظمات أجنبية.
وفي إسرائيل، رحّب وزير 
خارجية الدولة العبرية يائير 
لــبــيــد بــعــقــد المــؤتــمــر ووصــفــه 
بـأنه «حــدث يبعث على الأمل 
فــــي أمــــاكــــن لــــم نــفــكــر بـــهـــا مــن 
قـــبـــل». وأردف: «بــيــنــنــا وبــين 
العراق تاريخ وجذور مشتركة 
في الجالية اليهودية وحيثما 
وصلوا إلينا، فسنبذل قصارى 

جهدنا للعودة».
 (تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــســاعــة الــتــاســعــة مــن صــبــاح يــوم 
(ايــلــول) ١٩٣٢، ومن  الخميس ٢٣ سبتمبر 
دار الــحــكــومــة فـــي قــصــر الــحــمــيــديــة بحي 
أجياد في مكة المكرمة، أعلن الأمير فيصل 
بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز عن 

ميلاد المملكة العربية السعودية رسمياً.
وتـــلا الأمــيــر فيصل (المــلــك فيما بعد) 
الأمـــر الملكي رقــم ٢٧١٦ والمتضمن موافقة 
الملك عبد العزيز على تحويل اسم «مملكة 
إلــى «المملكة  الحجاز ونــجــد وملحقاتها» 

العربية السعودية». 

 ، وفــــي تــحــقــيــق كــتــبــه بـــاحـــثٌ ســـعـــوديٌّ
تـــكـــشـــف «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» قـــصـــة إعــــلان 
التوحيد، وسيرة الرجال الـ١٧ الذين صاغوا 

وثيقة إعلان المملكة.  
وكان الأمير فيصل قد وصل مكة مساء 
الأربـــعـــاء قــادمــا مــن الــطــائــف وبــعــد الفجر 
وصـــل عــبــد الــلــه بــن محمد الــفــضــل مــعــاون 
نائب الملك في الحجاز ونائب رئيس مجلس 
الـــشـــورى ونـــائـــب رئــيــس مــجــلــس الـــوكـــلاء، 
وفـــؤاد حمزة مستشار الملك ووكــيــل وزارة 

الخارجية.
وفي مذكراته التي نشرتها «دارة الملك 
عبد العزيز»، يروي المستشار فؤاد حمزة أنه 

في يوم الأربعاء ٢٠ جمادى الأولى ١٣٥١هـ 
الموافق ٢٢ سبتمبر ١٩٣٢، «جــاءت موافقة 
الملك على برقياتنا بشأن ترتيب الإعلان عن 

توحيد المملكة». 
ويــتــضــح أنَّ الـــرجـــال الــــــ١٧ هـــم (رجـــال 
دولـــة) متنوعو الخلفيات والــخــبــرات، وأن 
اجتماعاتهم تمّت بشكل رسمي في منزل 
كــبــيــر مـــســـاعـــدي نـــائـــب المـــلـــك فـــي الــحــجــاز 
الــوكــلاء)  ونــائــب رئيس الحكومة (مجلس 
عبد الــلــه بــن محمد الــفــضــل، ووقــعــوا على 
وثيقة (الــنــظــام المــقــتــرح) ورفــعــوهــا للملك، 

وحشدوا التأييد الشعبي له.
(تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: خالد محمود

عبر المجتمع الدولي عن قلقه المتصاعد 
الليبية،  الــوحــدة  نـــزاع حكومة  مــن تفاقم 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع مجلس 
التأثيرات  الــنــواب، ومخاوفه من تصاعد 
الــســلــبــيــة عــلــى الانــتــخــابــات، المـــقـــررة قبل 
نهاية العام الحالي، وتفاقم حدة الخلاف 

بين الطرفين.
ونــقــل المــنــفــي عــن الأمــــين الــعــام للأمم 
المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، قــلــقــه 
مـــن تـــزايـــد حــــدة الـــخـــلافـــات بـــين الــدبــيــبــة، 
ومــجــلــس الــــنــــواب بــعــد ســحــب الــثــقــة من 

حــكــومــة الـــوحـــدة، وتــأكــيــده عــلــى ضـــرورة 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا نــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي، مــشــيــراً إلـــى أنــهــمــا ناقشا 
أيــضــاً ملف المقاتلين الأجــانــب، وضـــرورة 
الــعــمــل عــلــى خــروجــهــم لــضــمــان اســتــقــرار 

ليبيا ودول الجوار. 
وأشـــاد المنفي بجهود الأمـــم المتحدة 
الليبي، مؤكداً  في دعم الحوار السياسي 
أهمية دور البعثة الأممية فــي المساعدة 
على نجاح العملية السياسية للوصول 
بالبلاد إلى إجــراء الانتخابات في أفضل 

الظروف السياسية والأمنية.
 كما نقل المنفي عــن وزيــر الخارجية 

الـــروســـي، ســيــرغــي لافــــروف، الـــذي التقاه 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس فـــي نـــيـــويـــورك على 
هــامــش اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المــتــحــدة، تــأكــيــده عــلــى ضــــرورة انسحاب 
«المــــرتــــزقــــة»، والـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة بــشــكــل 
متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع 
المــصــالــحــة لــضــمــان إجــــــراء الانــتــخــابــات 
فـــي مــوعــدهــا. كــمــا أبــــدى دعــمــه للجهود 
الرامية إلى تحقيق الاستقرار  السياسية 
في ليبيا، بما في ذلــك إطــلاق ســراح عدد 
من السجناء، في إطار مشروع المصالحة 

الوطنية، الذي أعلن عنه المنفي مؤخراً.
(تفاصيل ص ٨)

برلين: راغدة بهنام

تطوي ألمانيا اليوم حقبة ١٦ عاماً من 
الاستقرار عاشتها في ظل حكم المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، الــتــي تــتــقــاعــد مـــن دون 
وجود خليفة واضح لها. وتغادر ميركل 
منصبها طوعاً وســط شعبية مرتفعة، 
رغــم عــدم تحديد الــدســتــور الألمــانــي مدة 

معينة لحكم المستشار في ألمانيا.
ورغم أن منتقدي ميركل يقولون إنها 
حكمت بأسلوب المماطلة باتخاذ القرارات 
وتأجيلها، فإنها نجحت في إبقاء ألمانيا 
مستقرة وأبقت على اقتصادها المزدهر 
رغـــــم الأزمـــــــــات فــــي الـــــداخـــــل ومــحــيــطــهــا 
الأوروبــي. ودفعت شعبيتها التي بقيت 
مــرتــفــعــة رغـــــم عـــقـــد ونـــصـــف الـــعـــقـــد مــن 

الحكم، بالمرشحين الأساسيين لخلافتها، 
الاشتراكي أولاف شولتز، ومرشح حزبها 
أرمين لاشيت، إلى تصوير نفسيهما على 
أنهما سيكملان مسيرتها ويبقيان على 

استقرار البلاد في حال انتخابهما.
وتــتــرشــح لمــنــصــب المــســتــشــارة كذلك 
عن حــزب الخضر أنالينا بيربوك إلا أن 
حظوظها بخلافة ميركل انخفضت في 
الأسابيع الماضية مع انخفاض شعبية 
الــخــضــر سيلعبون دوراً  حــزبــهــا، ولــكــن 
أســاســيــاً فــي الانــتــخــابــات المقبلة، وعلى 
الأرجـــح ســيــشــاركــون فــي الحكم إمــا إلى 
جانب الاشتراكيين وإما الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي. 
ويـــخـــتـــار الــنــاخــبــون الأحـــــــزاب الــتــي 
لــهــا، فيما يقع على  يــريــدون التصويت 

البرلمان الفيدرالي (الفبوندتساغ) اختيار 
المستشار.

ولا يبدو أن أياً من الحزبين الكبيرين 
سينجح في الحصول على أصوات كافية 
لــتــشــكــيــل ائـــتـــلاف مـــع حـــزب ثــانــي فــقــط، 
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة المقبلة 
ستتضمن تحالفاً من ثلاثة أحزاب على 

الأقل. 
وقــــد تـــطـــول المــــشــــاورات الــحــكــومــيــة 
بـــســـبـــب  أشــــــهــــــر  أو حـــــتـــــى  لأســــــابــــــيــــــع 
الاخــــتــــلافــــات فــــي الــــبــــرامــــج الــســيــاســيــة 
قــد تبقى  لــلأحــزاب، مــا يعني أن ميركل 
في منصبها لفترة أطول بعد، رغم أنها 
فــتــرة حكمها رسمياً  أنــهــت  قــد  ستكون 

بعد إعلان النتائج.
(تفاصيل ص ٩)

تونس: المنجي السعيداني

هزت عاصفة استقالات أمس 
حركة النهضة التونسية، برئاسة 
راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، بــعــد أن أعــلــن 
١١٣ من قياديي ونــواب وأعضاء 
الــحــركــة اســتــقــالــتــهــم الــجــمــاعــيــة، 
بـــســـبـــب مــــــا اعـــــتـــــبـــــروه خـــــيـــــارات 
ســــيــــاســــيــــة «خـــــاطـــــئـــــة» لـــلـــحـــركـــة 
ورئــيــســهــا الــغــنــوشــي، وذلـــك بعد 
شهرين من تعليق الرئيس قيس 
ســعــيــد أعـــمـــال الـــبـــرلمـــان وتــعــزيــز 

صلاحياته.
وكــتــب المستقيلون فــي بيان 
أن الخيارات السياسية الخاطئة 
لــقــيــادة حــركــة النهضة «أدت إلى 
عزلتها وعـــدم نجاحها». ودعــوا 
إلــى أن تتحمل «الــقــيــادة الحالية 
الــكــامــلــة فيما وصلت  المــســؤولــيــة 
إلـــيـــه مـــن عـــزلـــة، وقــــــدراً مــهــمــاً من 
المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع 

العام في البلاد من تردٍ».
كـــمـــا اعـــتـــبـــر المــســتــقــيــلــون أن 
تــراجــع دور البرلمان كــان «بسبب 
لــرئــيــســه راشـــد  الــفــاشــلــة  الإدارة 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي، الـــــــــــذي رفـــــــــض كـــل 
الـــنـــصـــائـــح»، مــنــتــقــديــن «انــــفــــراد 
المـــوالـــين لرئيسها  مــجــمــوعــة مـــن 
بــالــقــرار داخــلــهــا، ولـــم يــبــق شأناً 
حزبياً داخلياً، بل كان رجع صداه 
قــــــرارات وخــــيــــارات خــاطــئــة، أدت 
إلــى تحالفات سياسية لا منطق 

فيها».
وقـــال سمير ديــلــو، أحـــد أهــم 
الـــقـــيـــادات المــســتــقــيــلــة، إن قــائــمــة 
المستقيلين من النهضة ستتزايد، 
واعتبرها «قائمة أولية في انتظار 
تأكيد استقالات أخرى». مبرزاً أن 
أســـبـــاب اســتــقــالــة هــــذه الــقــيــادات 
تتمثل بالخصوص في «إخفاقهم 
فــــي مـــعـــركـــة الإصـــــــلاح الـــداخـــلـــي، 
نتيجة ســيــاســات رئــيــس الحركة 
الغنوشي، ومجموعة الموالين له».

في غضون ذلك، نظم أنصار 
الــــرئــــيــــس ســــعــــيــــد، أمــــــــس، وقـــفـــة 
أمـــام المــســرح البلدي بالعاصمة، 
تعبيراً عن مساندتهم للإجراءات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، الـــتـــي 
اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس الأربـــــعـــــاء ٢٢ 
الماضي. وأقدم عدد من المشاركين 
فــي الوقفة على تمزيق نسخ من 
دستور ٢٠١٤ وحرقها، معتبرين 
إياه «دستوراً لحماية الفاسدين»، 
على حد قولهم. (تفاصيل ص ٨)

واشنطن: إيلي يوسف

تتجه إدارة الرئيس جو بايدن 
إلــــى الــكــشــف عـــن وثـــائـــق ســريــة، 
تكشف دور سلفه دونــالــد ترمب 
وعــــدد مـــن مــســاعــديــه فـــي أحـــداث 
الهجوم على مبنى الكابيتول في 
٦ يناير (كانون الثاني) الماضي. 

وقـــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة إن الـــرئـــيـــس بــــايــــدن لا 
يــــخــــطــــط لاســــــتــــــخــــــدام «امـــــتـــــيـــــاز 
تنفيذي» لمنع تسليم المعلومات 
إلــى لجنة التحقيق التي شكلها 
مجلس النواب في تلك الأحــداث. 

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــيــض جــين بــســاكــي، إن بــايــدن 
يخطط على الأرجح لمشاركة هذه 
المعلومات مع الكونغرس إذا طُلب 
مــنــه ذلـــك. وأضــافــت «لــقــد توصل 
الرئيس بالفعل إلى أنه لن يكون 
مــن المــنــاســب اســتــخــدام (الامــتــيــاز 
الـــتـــنـــفـــيـــذي)، ولــــــذا فـــإنـــنـــا ســنــرد 
على الفور على هذه الأسئلة فور 

تقديمها من الكونغرس». 
وأشـــــارت بــســاكــي أيــضــاً إلــى 
أنــــه لـــم يــتــواصــل أي شــخــص من 
بـــايـــدن  مـــــع إدارة  تــــرمــــب  فــــريــــق 
ليطلب رسمياً أن يستخدم بايدن 
«الامتياز التنفيذي» لوقف طلب 
المــعــلــومــات مـــن الــلــجــنــة. وقـــالـــت: 
تــــواصــــل مــنــتــظــم  يــــوجــــد أي  «لا 
مــع الــرئــيــس الــســابــق أو فــريــقــه». 
وأعـــلـــن تــرمــب مــعــارضــتــه تسليم 

«الامتياز  تلك الوثائق متمسكاً بـ
التنفيذي»، اعــتــمــاداً على نظرية 
قانونية سمحت بنجاح للرؤساء 
ومــســاعــديــهــم بتجنب أو تأخير 
تدقيق الكونغرس لعقود، بما في 

ذلك أثناء إدارة ترمب.
وفــيــمــا يــتــوقــع أن يـــؤدي هــذا 
الــتــدبــيــر إلـــى تــداعــيــات سياسية 
وقــانــونــيــة كــبــيــرة، ويــشــكــل خرقاً 
لأعــــــــراف جــــــرى الــــتــــوافــــق عــلــيــهــا 
لاحــــــتــــــرام «خــــصــــوصــــيــــة» مـــوقـــع 
الرئيس الأميركي، يقول مسؤولون 
بـــــايـــــدن: «إن خـــطـــورة  فــــي إدارة 
تلك الأحــــداث واستثنائيتها في 
التاريخ الأميركي الحديث، تشكل 
ضــــــــرورة وازنــــــــة لــلــكــشــف عــنــهــا، 
دفـــاعـــاً عـــن ديــمــقــراطــيــتــنــا ومنعاً 

لتكرارها».
(تفاصيل ص ٩)

دعوات إلى «حركة تصحيحية» 
ص 5بعد هجرة 47 ألف صناعي

في الداخل

غموض في طهران حول موعد العودة إلى فيينا 

السلطة تطالب السودان بتسليمها أموال 
«حماس» المجمدة وممتلكاتها

نصف العالم 
مهدد بندرة مائية

(ص ٣)

(ص ٧)

(بيئة)

المسؤولة في شركة هواوي مينغ وانزو تتحدث خارج المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش 
كولومبيا بكندا أول من أمس بعد حضورها افتراضيا جلسة محاكمة أميركية تطالب 

بتسليمها في قضية سرقة تكنولوجية ضد الشركة الصينية (إ.ب.أ) (تفاصيل اقتصاد) 

محاكمة {هواوي} 
مستمرة في أميركا
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(ص ٩)قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمقديشو

ر من ترشح «العصابة» للانتخابات
ّ
(ص ٨)تبون يحذ
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وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكولومبية 
يبحثان في نيويورك القضايا المشتركة 

نيويورك: «الشرق الأوسط» 

بحث الأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية السعودي ومارتا 
لـــوســـيـــا رامـــيـــريـــز نـــائـــبـــة رئــيــس 
كولومبيا وزيرة الخارجية أمس 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
وســـبـــل دعــمــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا بما 
يخدم المصالح المشتركة، إضافة 
إلــى تــبــادل وجــهــات النظر حيال 
القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك. 
وجــــــاء لـــقـــاء الأمــــيــــر فــيــصــل 
بـــــن فـــــرحـــــان مـــــع مـــــارتـــــا لــوســيــا 
عـــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال الــجــمــعــيــة 

العامة للأمم المتحدة في دورتها 
السادسة والسبعين بنيويورك، 
وحــــضــــر الــــلــــقــــاء الأمـــــيـــــرة ريـــمـــا 
بــنــت بـــنـــدر بـــن ســلــطــان ســفــيــرة 
السعودية لدى الولايات المتحدة 
والــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الــرســي 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية المتعددة، وعبد الرحمن 
ـــــــداود مـــديـــر عــــام مــكــتــب وزيـــر  ال

الخارجية. 
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، شـــــــارك 
السفير عبد الله المعلمي مندوب 
الدائم لدى الأمم المتحدة  المملكة 
أول من امس في اجتماع اللجنة 
الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون 

لـــدول الخليج العربية مــع وزيــر 
خارجية روسيا سيرغي لافروف، 
بحضور عدد من وزراء الخارجية 
المـــجـــلـــس، وذلـــــــك عــلــى  فــــي دول 
الــــــــدورة ٧٦   هامش اجـــتـــمـــاعـــات 
للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وجـــــرى خــــلال الاجـــتـــمـــاع تــبــادل 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول تـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات والــــتــــعــــاون بــــين دول 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  مــجــلــس 
فـــي مختلف  الــعــربــيــة وروســــيــــا 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
تـــبـــادل الآراء حــول  إلــــى  إضـــافـــة 
تنسيق المواقف تجاه التحديات 

والقضايا الدولية والإقليمية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزيرة الخارجية الكولومبية مارتا لوسيا أمس (واس)

تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد وزيراً للمالية

الإعلان عن تشكيل «حكومة الخمسين» في الإمارات
دبي: مساعد الزياني 

أعـــلـــنـــت الإمــــــــــارات عــــن تــشــكــيــل 
حــكــومــة جـــديـــدة تــتــضــمــن تــغــيــيــرات 
فـــي عـــدد مـــن الـــــــوزارات، إضـــافـــة إلــى 
تغيير منهجية العمل داخل الحكومة 
الاتحادية، حيث اعتمد الشيخ خليفة 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان رئـــيـــس الـــبـــلاد، 
التشكيل الوزاري الجديد، الذي أعلنه 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم 
نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
الــتــشــاور مع  إن التشكيل جـــاء بــعــد 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
إلــى أن إطلاق  عهد أبوظبي، مشيراً 
منهجية جــديــدة للعمل الحكومي، 
تهدف إلى تسريع المنجزات، وتحديد 
الأولويات. وأكد أن الحكومة الجديدة 
ستركز على الأولويات التي اعتمدها 
رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، 
«وســـتـــواكـــب المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة بكل 
مـــتـــغـــيـــراتـــهـــا وتـــحـــديـــاتـــهـــا وســـرعـــة 
تطوراتها... لتحقيق أهداف المرحلة 

القادمة من رحلتنا التنموية».
وتــــم تــعــيــين الــشــيــخ مــكــتــوم بن 
مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم نــائــبــاً 
لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، 
وقـــــال بـــن راشـــــد إن «تــعــيــين الــشــيــخ 
مــكــتــوم بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد نــائــبــاً 
لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية 
سيضيف لحكومة الاتــحــاد الكثير، 
وســــيــــطــــور آلـــــيـــــات الـــعـــمـــل لـــتـــواكـــب 
الــجــديــدة». وكــان يشغل  طموحاتنا 
هـــــذا المـــنـــصـــب فــــي الـــســـابـــق الـــراحـــل 

الــشــيــخ حــمــدان بــن راشــــد آل مكتوم 
شــقــيــق حـــاكـــم دبـــــي. كــمــا تـــم تعيين 
محمد الحسيني وزير دولة للشؤون 
المالية، خلفاً لعبيد الطاير. وتم إجراء 
تغييرات وزاريـــة فــي كــل مــن وزارات 
الــعــدل والمــــوارد البشرية والتوطين، 
ونــقــل مــلــف الأمــــن الــغــذائــي والمــائــي 
لــــــــوزارة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة، 
وتعيين مريم المهيري وزيرة للتغير 

المناخي والبيئة.
وشــرح الشيخ محمد بن راشد 
المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، 
والتي تقوم على تغيير أسلوب الأداء 
والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية 
المــدى تعتمد على المشاريع  قصيرة 
الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، 
والانـــتـــقـــال مـــن المــســؤولــيــة المــنــفــردة 
إلـــى المــســؤولــيــة المشتركة  لـــلـــوزارات 
لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز 
الــفــرق المتميزة.  الــحــكــومــيــة لمــكــافــأة 
وقـــــــال: «المــنــهــجــيــة الـــجـــديـــدة تــأتــي 
مـــع إنـــجـــاز خــطــتــنــا الــســابــقــة (رؤيـــة 
الإمارات ٢٠٢١) والتي حققنا خلالها 
طموحاتنا للعشر سنوات السابقة، 
الإمـــــارات الــيــوم تــتــصــدر الــعــالــم في 
١٠٠ مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة 
في ٤٧٠ مؤشراً حكومياً واقتصادياً 
وتقنياً... وندخل الخمسين الجديدة 
بـــــطـــــمـــــوحـــــات عـــــالمـــــيـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة». 
وأضـــــــــاف «نــــحــــن بـــحـــاجـــة لــتــغــيــيــر 
الــتــي نستخدمها،  الــتــغــيــيــر  أدوات 
الــجــديــدة لعمل الحكومة  المنهجية 
سنعتمد عليها لتسريع المنجزات، 
وتــــحــــديــــد الأولـــــــــويـــــــــات، واعــــتــــمــــاد 
المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع 

المــؤســســات الاتــحــاديــة بالعمل بها 
والالتزام بالتحول نحوها».

وتـــــقـــــوم المـــنـــهـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة 
لــــلــــعــــمــــل الـــــحـــــكـــــومـــــي عـــــلـــــى خـــمـــس 
تــتــضــمــن أولاً  مـــــحـــــددات رئـــيـــســـيـــة 
العمل الحكومي في الفترة القادمة 
ستقوده المشاريع التحولية الكبرى 
وليس فقط الخطط الاستراتيجية 
طويلة الأمــد، ثانياً دورات التغيير 
القادمة ستكون مرنة وسريعة من 
٦ أشــهــر إلـــى عـــامـــين، ثــالــثــاً تحديد 
أولـــويـــات قــطــاعــيــة، يتبعها تحديد 
مشاريع تحولية واضــحــة، وسيتم 
تــشــكــيــل فــــرق عــمــل وزاريـــــــة لتنفيذ 
هــذه المــشــاريــع، ورابــعــاً الانــتــقــال من 
المــســؤولــيــة المــنــفــردة لــــلــــوزارات إلــى 
المــســؤولــيــة المــشــتــركــة لـــفـــرق الــعــمــل 
الميدانية، وسيتم توقيع عقود أداء 
مــــع هـــــذه الــــفــــرق لــتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع 
ومــتــابــعــتــهــا مــــن مــجــلــس الــــــــوزراء. 
فيما تضمن البند الخامس، وضع 
سلم الحوافز والترقيات بناءً على 
أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على 
إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة 
من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل 

والتنسيق فيما بينها.
وشـــهـــدت الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة 
تعديلات متسارعة خــلال السنوات 
الأخيرة سواء على مستوى الوزراء 
أو عــلــى مــســتــوى تــعــديــل مسميات 
الـــــــوزارات وإضـــافـــة حــقــائــب وزاريــــة 
جــديــدة، والــتــي جــاء بــهــدف مواكبة 
للمتغيرات، ويعد التشكيل الحالي 
هو الخامس عشر في الحكومة منذ 

تأسيسها.

الريال اليمني يواصل انحداره وسط دعوات لعودة الحكومة إلى عدن
عدن: علي ربيع

الــعــمــلــة اليمنية  اســتــمــرت 
(الـــــــــــريـــــــــــال) أمــــــــــس (الـــــســـــبـــــت) 
فــــي الــــتــــهــــاوي أمـــــــام الـــعـــمـــلات 
الأجنبية في المناطق المحررة، 
مع استقرار نسبي في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية، 
وســط دعـــوات لــلإســراع بعودة 
الحكومة إلى العاصمة المؤقتة 
عدن لاتخاذ تدابير أكثر نجاعة 

لوقف التدهور.
وأفـــاد مصرفيون فــي عدن 
«الشرق الأوسط» بأن الدولار  لـ
تجاوز أمس حاجز ١٢٠٠ ريال، 
فــي محلات الــصــرافــة، فــي حين 
ذكــر مصرفيون في صنعاء أن 
الدولار بقي قريباً من ٦٠٠ ريال.

ورغم التدابير الأخيرة التي 
اتخذها البنك المركزي اليمني 
في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج 
لــوقــف تــدهــور العملة، بما في 
ذلك التدابير الأمنية والتشديد 
على المصارف المحلية وإغــلاق 
شـــــركـــــات الـــــصـــــرافـــــة المـــخـــالـــفـــة 

لتعليمات البنك.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي فــرضــت 
فيه الميليشيات الحوثية قطاعاً 
مــصــرفــيــاً مــــوازيــــاً فـــي مــنــاطــق 
سيطرتها مــع اســتــمــرارهــا في 
الــطــبــعــات النقدية  تــــداول  مــنــع 
الأخــــيــــرة الــــصــــادرة عـــن الــبــنــك 
المركزي في عدن، ارتفعت رسوم 
الحوالات الداخلية من مناطق 
ســيــطــرة الــشــرعــيــة إلـــى مناطق 
سيطرة الميليشيات إلى ١٠٠ في 
المائة، بحسب ما أكدته مصادر 
عـــامـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

والتحويلات.
ويـــــقـــــول اقــــتــــصــــاديــــون إن 
استقرار سعر صرف الريال في 
المناطق الخاضعة للميليشيات 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران لا يعكس 
حقيقة الــوضــع الاقــتــصــادي إذ 

تفرض الجماعة سعر الصرف 
بـــالـــقـــوة كـــمـــا تــشــجــع شـــركـــات 
مصرفية تابعة لها على سحب 
الــعــمــلات الــصــعــبــة مــن مناطق 

سيطرة الحكومة.
وكان الرئيس اليمني عقد 
لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة البنك المركزي اليمني في 
أغسطس (آب) المــاضــي وشــدد 
عــلــى ضـــــرورة «اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
لإنقاذ الريال والاقتصاد ووضع 
حد للتلاعب والمضاربة بالعملة 
مــــــن قــــبــــل شــــــركــــــات الــــصــــرافــــة 
واتخاذ الإجراءات الصارمة في 
هـــذا الــصــدد وضــبــط السياسة 

النقدية».
ودعـــــــــــــا إلـــــــــــى «الــــــتــــــعــــــاون 
والتكامل مع مختلف الأجهزة 
والمؤسسات المالية ذات الصلة 
المــالــيــة  وفــــي مــقــدمــهــا وزارات 

والــنــفــط والمــــعــــادن والــصــنــاعــة 
والتجارة والتخطيط والتعاون 
الــدولــي والأجــهــزة ذات العلاقة 
لحفظ استقرار العملة وتحقيق 

استقرار الاقتصاد».
وخـــلال الأســابــيــع الماضية 
لـــجـــأ الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي عـــدن 
لاتخاذ تدابير أملاً في الحفاظ 
عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار ســــعــــر صــــرف 
العملة، ومــن ذلــك قيامه بضخ 
ــــــف ريــــال  طـــبـــعـــات مــــن فـــئـــة الأل
شبيهة بالقديمة الموجودة في 
مناطق سيطرة الحوثيين، إلى 
جـــانـــب قــيــامــه بـــإغـــلاق الــعــديــد 
مــن شــركــات الــصــرافــة المخالفة 
لــتــعــلــيــمــاتــه، فـــضـــلاً عـــن طلبه 
من المــصــارف نقل مقراتها إلى 

مدينة عدن.
وأدى تــدهــور سعر صرف 
الـــريـــال الــيــمــنــي خــــلال الأشــهــر 

الأخـــــيـــــرة إلـــــى انـــهـــيـــار الـــقـــدرة 
الــــشــــرائــــيــــة لــــــدى الــــســــكــــان، إذ 
ارتفعت أسعار السلع بما فيها 
السلع الأساسية المدعومة من 

قبل البنك المركزي.
وعلى تقديرات اقتصاديين 
يــــــمــــــنــــــيــــــين فـــــــــــــــإن الأوضــــــــــــــــــاع 
الاقتصادية فــي اليمن تتطلب 
إنـــهـــاء الازدواج المــصــرفــي بين 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
ومــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
كـــمـــا تــتــطــلــب تـــدابـــيـــر حـــازمـــة 
لتحسين الإيـــرادات واستئناف 
تصدير الغاز والحد من الفساد، 
إلى جانب الحد من وقف نزيف 

العملات الأجنبية.
ويلقي الخبير الاقتصادي 
اليمني عبد الحميد المساجدي 
بــــالــــلائــــمــــة عــــلــــى مــــــا تـــعـــانـــيـــه 
المناطق المحررة من اضطرابات 

أمـــنـــيـــة بـــفـــعـــل عــــــدم اســتــكــمــال 
تـــطـــبـــيـــق «اتـــــــفـــــــاق الــــــريــــــاض» 
وعودة الحكومة، ويستنتج في 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ حديثه 
«هناك صعوبات في تحصيل 
الإيــــــــــــــــــرادات الـــــعـــــامـــــة لــــلــــدولــــة 
وشــلــل للمؤسسات الإيـــراديـــة، 
نــاهــيــك عـــن حــالــة الــقــلــق وعـــدم 
اليقين للمواطنين بالاستقرار 
الــــــســــــيــــــاســــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
وفــــــــوضــــــــى ســــــــــوق الـــــصـــــرافـــــة 
وتــخــبــط وعــشــوائــيــة السياسة 
النقدية». ويــرى أنها «جميعاً 
عـــوامـــل جـــوهـــريـــة أســـفـــرت عن 
وصــــول الــعــمــلــة الــوطــنــيــة لهذا 

المستوى من التهاوي».
ويقترح المساجدي «بدرجة 
رئيسية الإســـراع في استكمال 
الــريــاض وعــودة  تطبيق اتفاق 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــعـــمـــل مـــــن داخـــــل 
مدينة عدن، وتفعيل المؤسسات 
الإيرادية ورفع كفاءة تحصيل 
الموارد العامة للدولة وتوريدها 
إلــــى الــبــنــك المــــركــــزي فـــي عـــدن، 
والــتــعــامــل بــصــرامــة مــع مسألة 
تــحــصــيــل المـــــــوارد المــحــلــيــة من 
المحافظات، وعــدم التهاون مع 

أي فساد أو تبديد لها».
ويشدد الخبير اليمني على 
أنه «من الضرورة أن تتزامن هذه 
الإجـــراءات مع إصــلاح وهيكلة 
البنك المركزي، من أجل استعادة 
ثقة الشركاء في التحالف الداعم 
لــلــشــرعــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
الـــســـيـــاســـة  أدوات  وتــــفــــعــــيــــل 
واستخدام  وتفعيلها  النقدية 
الصلاحيات القانونية والفنية 
لــلــبــنــك، وتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة 
تـــعـــافٍ مـــوحـــدة بـــين الــحــكــومــة 
ومجلسها الاقتصادي، والبنك 
المــــركــــزي والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
فــي المــحــافــظــات، والــتــوقــف عن 
تمويل عجز المــوازنــة من خلال 

طباعة النقد الجديد».

متاجر مغلقة إثر إضراب احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في تعز يوم ٢٠ سبتمبر (أ.ف.ب)

عشرات القتلى الحوثيين في معارك وضربات جوية جنوب مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
يمنية رسمية بــأن الميليشيات 
الحوثية تكبدت أمس (السبت) 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى في 
معارك مع قوات الجيش اليمني 
وجـــراء ضــربــات جوية لتحالف 

دعم الشرعية في جنوب مأرب.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت تــواصــل 
فـــيـــه المــيــلــيــشــيــات حـــشـــد المـــزيـــد 
مـــــن عــــنــــاصــــرهــــا إلـــــــى جـــبـــهـــات 
مــــــأرب وشــــبــــوة المـــــجـــــاورة أمــــلاً 
الــســيــطــرة عــلــى المحافظتين  فــي 
الـــنـــفـــطـــيـــتـــين، رغــــــم خـــســـائـــرهـــا 

البشرية والمادية.
وذكر المركز الإعلامي للقوات 
الــيــمــنــيــة أن عــنــاصــر  المــســلــحــة 
الــــجــــيــــش والمـــــقـــــاومـــــة خــــاضــــوا 
(السبت) معارك متواصلة ضد 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي المـــتـــمـــردة 
المدعومة من إيــران، في مختلف 
جبهات القتال جنوب محافظة 

مأرب.
ونـــــقـــــل المـــــركـــــز عـــــن مـــصـــدر 
عسكري قوله: «إن المعارك التي 
دارت منذ فجر السبت أسفرت 
عن سقوط العشرات من ميليشيا 
الــــحــــوثــــي بـــــين قـــتـــيـــل وجــــريــــح، 
إضافة إلى تدمير ٦ مدرعات و٤ 

عــربــات قتالية بقصف مدفعي 
لقوات الجيش وبغارات لطيران 

تحالف دعم الشرعية».
وأكـــد المــصــدر أن المــعــارك لا 
تــــزال مــســتــمــرة بــإســنــاد مباشر 
من طيران تحالف دعم الشرعية، 
وســـط خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة 
في صفوف الميليشيا الإيرانية 

«المهولة». وصفها بـ
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق أفــــــادت 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة لـــــ
الأوســــــــــــــط» بــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المدعومة من إيران تكبدت نحو 
١٥٠ قتيلاً منذ الثلاثاء الماضي 
فــــي مــــعــــارك خـــاضـــهـــا الــجــيــش 
اليمني ورجال القبائل لاستعادة 
مديريات ومواقع سيطرت عليها 
الجماعة فــي محافظتي شبوة 
ومــــــأرب المـــتـــجـــاورتـــين. وذكــــرت 
المصادر أن المواجهات استمرت 
(الـــجـــمـــعـــة) عـــلـــى نـــحـــو مــتــقــطــع 
فــي مــديــريــة عــســيــلان، فــي حين 
فرضت الميليشيات على المصلين 
أداء «الــصــرخــة الخمينية» في 
مساجد مديريتي عين وبيحان، 
قـــوات الجيش  فبينما تــخــوض 
معارك ضارية لاستعادة مركز 
مــــديــــريــــة حــــريــــب والــــــدفــــــاع عــن 
مديرية العبدية جنوب محافظة 

مأرب.

وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة 
أخـــــرى فــــإن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
تــقــدمــت، فــي الجبهة الجنوبية 
لمـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب فـــــي ســعــيــهــا 
لاستعادة مركز مديرية حريب، 
حيث تمكنت من السيطرة على 
جــبــال ونــقــطــة مــلــعــاء، فـــي حين 
تخوض مواجهات في عسيلان 
بــمــحــافــظــة شــبــوة لــلــتــقــدم نحو 

بيحان وعين.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه قـــالـــت 
نـــائـــب  الـــرســـمـــيـــة إن  المــــــصــــــادر 
الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــلــي محسن 
الأحمر أجرى اتصالين هاتفيين 
بـــــكـــــل مـــــــن مـــــحـــــافـــــظ مـــحـــافـــظـــة 
مـــــأرب الــــلــــواء ســلــطــان الـــعـــرادة 
ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
الــركــن صغير بــن عزيز،  الفريق 
للاطمئنان على أحوال المقاتلين.

وبــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
«ســــبــــأ» اســـتـــمـــع الأحــــمــــر «إلــــى 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع المــيــدانــيــة 
والعسكرية في مختلف الجبهات 
ضــــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران». وأكـــد «أن 
مـــمـــارســـات الانــــقــــلاب الــحــوثــيــة 
على مختلف الصعد العسكرية 
والاقتصادية والحقوقية تكشف 
وجـــه هـــذه الــعــصــابــة الإجــرامــيــة 
واســتــهــتــارهــا بــمــعــانــاة الشعب 

ورفــضــهــا كـــل مـــحـــاولات إحـــلال 
السلام، داعياً للالتفاف الشعبي 
والمجتمعي حول القوات المسلحة 
والمــقــاومــة الشعبية فــي المعركة 

المصيرية والوجودية».
من جهته أكد رئيس أركان 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــالــثــة في 
الــركــن  الــجــيــش اليمني العميد 
عبد الرقيب دبــوان، أن الجيش 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــدوا 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة فــــــي الــــعــــتــــاد 
والأرواح فـــي جــنــوب محافظة 
تــــــزال  المـــــــعـــــــارك لا  مـــــــــأرب وأن 

مستمرة في كافة المحاور.
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عــــن الــعــمــيــد 
قـــولـــه: «إن جــثــث قتلى  دبــــــوان 
ميليشيا الحوثي تملأ الشعاب 
والــــوديــــان، فــضــلاً عـــن المــعــدات 
والآلــــيــــات الــتــي دمــرتــهــا نــيــران 

الجيش وغارات التحالف».
وأضــــــــــــاف «أن مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي فـــي أضـــعـــف حــالاتــهــا 
وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية 
جرحاها وقتل عناصرها الذين 

يفرون من ميدان المعركة».
وعلى الصعيد السياسي، 
ذكرت المصادر الرسمية اليمنية 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــؤون  أن وزيــــــر 

المغتربين في الحكومة اليمنية 
أحــمــد عــوض بــن مــبــارك، التقى 
على هامش مشاركته في أعمال 
الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة، الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتـــــــنـــــــاول بــــــن مــــــبــــــارك مــع 
غــــــــوتــــــــيــــــــرش «المـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات 
السياسية والميدانية في اليمن 
وخــصــوصــاً الـــعـــدوان الــحــوثــي 
المـــســـتـــمـــر عـــلـــى مــــــأرب وشـــبـــوة 
وتبعاته الإنسانية وتقويضه 
لــجــهــود الـــســـلام، والانــتــهــاكــات 
الــــحــــوثــــيــــة لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
والقتل خارج القانون، والوضع 
الراهن لبعثة الأمم المتحدة في 
الـــحـــديـــدة، وعـــرقـــلـــة الــحــوثــيــين 
لمـــقـــتـــرحـــات حــــل قـــضـــيـــة خــــزان 

صافر».
ونسبت وكــالــة «ســبــأ» إلى 
الأمــــين الـــعـــام أنـــه «أكــــد حــرصــه 
المــتــحــدة على  شخصياً والأمــــم 
مساعدة اليمن وشعبه للخروج 
من الوضع الراهن ووقف الحرب 
وإنهاء معاناة اليمنيين والمضي 
قدماً في جهود السلام، مثمناً 
الــذي يحظى به مبعوثه  الدعم 
الخاص لإيجاد مخرج سياسي 
يلبي طموحات اليمنيين على 

كافة الأصعدة».

قال إنها تتم بعد تحقيق قضائي متكامل

مفتي مصر: لا يوجد «توجه سياسي» في المحاكمات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــدى مفتي مصر الدكتور 
شــــــوقــــــي عــــــــــلام تــــعــــجــــبــــه «مـــــن 
خلط الأوراق فــي مــجــال عقوبة 
الإعدام»، مؤكداً أنه «لا ينبغي أن 
ينحصر مجال حقوق الإنسان 
فـــي المـــجـــال الــســيــاســي فحسب، 
فلا توجد محاكمات ذات (توجه 
سياسي)؛ بل جميع المحاكمات 

تتم في إطار سيادة القانون».
وأوضــــــــــــــــح أن «الــــــقــــــضــــــاء 
المـــــــــصـــــــــري مـــــســـــتـــــقـــــل ونـــــــزيـــــــه، 
والمــحــاكــمــات تــتــم بــعــد تحقيق 
قــضــائــي مــتــكــامــل»، مــشــيــراً إلــى 
أن «اخــتــزال حقوق الإنــســان في 
(الأغـــــــــراض الـــســـيـــاســـيـــة) يــكــون 
مــثــل اســتــغــلال الــديــن لــلــوصــول 
لمصالح و(أغـــراض سياسية)». 
ولفت مفتى البلاد النظر إلى أن 
«حق الإنسان يكون في محاكمة 
عادلة، وليس من حقه أن يُفلت 
من العقاب، فمن يخل بالقانون 
يــــخــــضــــع لــــلــــعــــقــــاب ولـــــســـــيـــــادة 

القانون».
وقـــال المــفــتــي عـــلام رداً على 
مــا يدعيه البعض بــأن «عقوبة 
الإعـــدام تسلب حق الإنــســان في 
الحياة»، إن «التشريع المصري 

الـــــقـــــدم - أي مـــنـــذ وجـــــود  مـــنـــذ 
الـــنـــص الـــقـــانـــونـــي فــــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عشر 
تــــقــــريــــبــــاً، ومـــــــــــروراً بـــالـــتـــجـــربـــة 
المــصــريــة إلـــى الآن - أحـــاط هــذه 
العقوبة بضمانات كثيرة جداً 
لــم نــعــهــدهــا فــي أي قــانــون آخــر 
قــــد يــــكــــون قــــد أتــــــى بــضــمــانــات 
كما في القانون المصري، وهذه 
الــضــمــانــات تــتــوافــق تــمــامــاً مع 

أحكام الشريعة».
في سياق آخر، أكد الدكتور 
علام أن «(الاستراتيجية الوطنية 
الــتــي أطلقها  لحقوق الإنــســان) 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 
أخـــيـــراً، تــهــتــم بــمــجــالات عــديــدة 
مــنــهــا، الـــحـــرص عــلــى المـــســـاواة 
إلــى أن  وعـــدم التمييز»، مشيراً 
«مصر على المستوى التشريعي 
مــنــذ دســتــور عـــام ١٩٢٣ وحتى 
دستور عام ٢٠١٤ قد أكدت على 
المساواة بين المصريين كافة، فهم 
أمـــام القانون  جميعاً ســواســيــة 
والدستور، ولهم الحقوق نفسها 
وعليهم الواجبات نفسها؛ وهو 
الــنــســيــج  تــــمــــازج  إلــــــى  مــــا أدى 

الوطني المصري وتماسكه».
وأطــــلــــق الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
مــــنــــتــــصــــف الـــــشـــــهـــــر الـــــــجـــــــاري 

«استراتيجية وطنية» لحقوق 
الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها 
لــــ٥ ســـنـــوات، وتــشــمــل ٤ مــحــاور 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية. كما أعلن ٢٠٢٢ «عاماً 
الـــذي وصفه  المــدنــي»  للمجتمع 
بأنه «شريك أساسي» في تعزيز 

عملية حقوق الإنسان بالبلاد.
وشـــــــــــــــــــــدد مـــــــفـــــــتـــــــي مـــــصـــــر 
مـــــســـــاء أول مــن  لــــــه  بـــــيـــــان  فــــــي 
أمــــــس عـــلـــى أن «الإســــــــــلام ديـــن 
الــتــعــايــش، ومــبــادئــه تــدعــو إلــى 
السلام، وتقر التعددية، وتأبى 
العنف، ولذلك أمــر بإظهار البر 
والــرحــمــة والــقــســط فــي التعامل 
الــعــقــيــدة، فلم  مــع المخالفين فــي 
يــجــبــر أحــــداً عــلــى الـــدخـــول فيه؛ 
بـــل تــــرك الـــنـــاس عــلــى أديــانــهــم، 
وسمح لهم بممارسة طقوسهم، 
الله عليه  حتى إن النبي صلى 
وآلــه وسلم سمح لوفد نصارى 
نـــجـــران بـــالـــصـــلاة فـــي مــســجــده 
الشريف، والمسجد هو بيت الله 
المختص بالمسلمين، فإنه يجوز 
- من باب أولــى - بناء الكنائس 
ودور العبادة التي يؤدون فيها 
عباداتهم وشعائرهم التي التزم 
المـــســـلـــمـــون بـــالـــبـــقـــاء عــلــيــهــا إذا 

احتاجوا إلى ذلك».

وسط تطلعات إلى تحسين الاستفادة المرجوة وتجاوز التحديات

كيف أسهمت منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة اليمنيين؟
عدن: علي ربيع

فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســـاعـــدت فيه 
منحة الوقود السعودية في تخفيف 
الــيــمــنــيــين، إلا أن التطلعات  مــعــانــاة 
تطمح إلى الاستفادة الأكبر منها عبر 
تحسين الأداء وتــحــصــيــل الإيـــــرادات 
بما يكفل استمراريتها فــي تشغيل 
مــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء فـــي المــحــافــظــات 
المــحــررة. وكــانــت الــدفــعــة الــرابــعــة من 
منحة المشتقات النفطية السعودية 
المـــقـــدمـــة عـــبـــر الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــمـــــــار الــــيــــمــــن وصـــلـــت 
(الجمعة) إلى ميناء عدن بكمية بلغت 
١١٥ ألف طن متري، منها ٧٥ ألف طن 
من الديزل و٤٠ ألف طن من المــازوت، 
لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك إجــــمــــالــــي الـــكـــمـــيـــات 
الواصلة لليمن إلى ٣٠٢ ألف طن منذ 
بدء المنحة لسد احتياجات محطات 
الكهرباء والمقدرة بـ٤٢٢ مليون دولار.
وبــحــســب مـــا قــالــه مــديــر مكتب 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن بمحافظة عدن المهندس أحمد 
مدخلي، فإن المنحة النفطية كان لها 
أثـــــر إيـــجـــابـــي فــــي تــحــســين مــســتــوى 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، حــيــث أسهمت 
خلال الربع الأول في إنتاج أكثر من 

٧٦٤ ميغاواط في الساعة.
وأشــار مدخلي إلــى أن الدفعات 

الثلاث السابقة أسهمت في تشغيل 
فــــــي مــخــتــلــف  كـــــهـــــربـــــاء  ٨٠ مـــحـــطـــة 
المــحــافــظــات، بـــإشـــراف ومــتــابــعــة من 
لـــجـــنـــة تــــوزيــــع المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
بـــنـــاءً عــلــى الاحـــتـــيـــاج المـــقـــدم مسبقاً 
مــــن مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فــي 

المحافظات اليمنية.
وفي حين أدت المنحة إلى تخفيف 
مــعــانــاة الــســكــان وقــلــلــت مــن ســاعــات 
انطفاء الكهرباء بشكل ملموس في 
محافظات عدن والمهرة وحضرموت 
ولحج، إلا أنها لا تــزال تواجه المزيد 
مــن التحديات بحسب تقرير أعدته 
الــيــمــنــيــة واطــلــعــت  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة 

«الشرق الأوسط» على نسخة منه.

وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر فــــقــــد بــلــغ 
إجمالي المبالغ المصروفة من منحة 
المشتقات النفطية خــلال الربع الأول 
١٢٤ مليون دولار والتي تمثل نسبة 
٢٩ في المائة من المبلغ الإجمالي والذي 

يعادل ٤٢٢ مليون دولار.
كــــمــــا بــــلــــغ إجــــمــــالــــي الـــكـــمـــيـــات 
الموردة من المنحة ٣٠٢ ألف طن متري 
مـــن مـــادتـــي الــــديــــزل والمــــــــازوت وهــو 
المــائــة مــن كميات  فــي  مــا نسبته ٢٤ 
المنحة، في حين بلغ إجمالي المبيعات 
لمؤسسات الكهرباء اليمنية للطاقة 
الــكــهــربــائــيــة ١٩٫٥ مــلــيــون دولار، أي 
ما يعادل فقط ١٦ في المائة من نسبة 

المبالغ المصروفة من المملكة.

ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر فـــــإن إجــمــالــي 
التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل 
المــشــتــركــين لــلأشــهــر الــثــلاثــة بــلــغ ٩٫٤ 
مليون دولار والتي تعادل فقط ٧ في 
المائة من المبالغ المصروفة من المملكة 
العربية السعودية. أما إجمالي المبالغ 
المودعة في الحساب المشترك العام في 
البنك المركزي اليمني فكانت ٧٩٠ ألف 
دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات 
الكهرباء اليمنية والتي تمثل ٤ في 
المائة بعد خصم الموازنة التشغيلية 
والرواتب، والتي تعادل أقل من ١ في 
المائة من المبالغ المصروفة من المملكة.
وخلال الربع الأول أفاد التقرير 
بـــــأن مـــؤســـســـات الـــكـــهـــربـــاء الــيــمــنــيــة 

صرفت مبلغ ٥٫٤ مليون دولار على 
الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية 
أي مــا يــعــادل نسبة ٢٨ فــي المــائــة من 
إجمالي مبيعات الطاقة البالغة ١٩٫٥ 
مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 
٥٨ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي المــبــالــغ 
المسددة من المشتركين. في حين بلغ 
إجمالي المبالغ غير المحصلة ١٠٫١٦ 
مليون دولار (نسبة ٥٢ في المائة) من 
مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.

وذكر التقرير أن المبالغ التي كان 
يفترض إيــداعــهــا للحساب المشترك 
المــركــزي اليمني ١٤  الــعــام فــي البنك 
مليون دولار والتي تمثل ما نسبته 
٧٢ فــي المــائــة مــن مبيعات مؤسسات 
الكهرباء اليمنية بعد خصم الموازنة 
التشغيلية والـــرواتـــب، بينما مــا تم 
إيــداعــه حتى الآن يمثل مــا نسبته ٤ 
فــي المــائــة فقط مــن إجــمــالــي مبيعات 

مؤسسات الكهرباء اليمنية.
الــذي  وبحسب التقرير الربعي 
الــيــمــنــيــة،  الــكــهــربــاء  أصـــدرتـــه وزارة 
بلغت مبالغ التسديدات ٤٨ في المائة 
من المبيعات في الربع الأول والمتبقي 
٥٢ في المائة لم يتم تحصيلها، بينما 
بــلــغ الــفــاقــد مـــن الــطــاقــة المــنــتــجــة في 
محافظة عدن ٥٧ في المائة وفي لحج 
٤٦ في المائة وفي ساحل حضرموت 

٤٣ في المائة.

الدفعة السعودية الرابعة من منحة المشتقات النفطية (سبأ نت)
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 على المشاركة الفعالة
ّ

الممثلة الأممية تحث

الكاظمي يواصل تحذير العراقيين
 من الوعود الانتخابية الكاذبة

بغداد: فاضل النشمي

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات 
العراقية في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، يواصل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي تحذيراته المتلاحقة لمواطنيه 
من «الوعود الكاذبة» التي تقدمها كتل 
وشخصيات سياسية بهدف استمالة 

الناخبين والفوز بأصواتهم.
وفي غضون الأيام القليلة الماضية، 
كرر الكاظمي تحذيراته بأكثر من طريقة، 
ما يكشف أن مسؤول أكبر سلطة تنفيذية 
فـــي الـــبـــلاد يــــدرك حــجــم المــخــاطــر الــتــي 
أحاطت وتحيط بالعمليات الانتخابية 
منذ سنوات طويلة، والدور الذي لعبته 
«طرق التحايل» التي تمارسها غالبية 
القوى السياسية النافذة للحصول على 

أصوات الناخبين.
ر الكاظمي 

ّ
والأربــعــاء المــاضــي، حــذ

مــــن «مـــــحـــــاولات شــــــراء الأصــــــــوات عــبــر 
وعــود كــاذبــة كالتعيينات الوهمية أو 
المــواطــنــين  تــوزيــع قــطــع أراضٍ». ودعــــا 
«عــدم تصديقها»، واعتبر أن «إغـــراء  لـــ
المواطن بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض 
تماماً، وستتم مراقبة هــذه الادعـــاءات 

من قبلنا».
وعاد الكاظمي، أول من أمس، ووجه 
تغريدة عبر «تويتر» إلى مواطنيه قال 
فيها: «لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً 
وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري 
الأصـــوات، ولا تستمعوا إلــى من يهدد 
أبــعــدوهــم  ويـــتـــوعـــد ويــخــلــط الأوراق، 
بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة».
وتــــــكــــــرار الــــكــــاظــــمــــي لـــتـــحـــذيـــراتـــه 
بشأن الوعود التي يقدمها المرشحون 
بــشــأن الــتــعــيــيــنــات (الـــوظـــائـــف) وقــطــع 
الأراضـــي، لافــت، ذلــك أن النسبة الأكثر 
من بين المرشحين تلجأ إلى حيلة إغراء 
المواطنين في الطبقات الشعبية الفقيرة 
مــن خـــلال الــتــلــويــح لــهــم بمنحهم قطع 
بتوظيفهم  التعهد  أو  سكنية،  أراضٍ 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام، وتـــــحـــــت ضــغــط 
الحاجة والفقر ومحاولة التشبث بأي 
وعد، يميل المواطنون الفقراء عادة إلى 
تصديق هذا النوع من التحايل والوعود 
الكاذبة، لكن الوقائع على الأرض أثبتت 
ومنذ سنوات أن الفقراء لم يقبضوا من 
تــلــك الـــوعـــود ســــوى مـــا يــقــبــضــونــه من 

الريح.
وارتبطت ظــاهــرة تــوزيــع الأراضــي 
أكــــثــــر مـــــا ارتــــبــــطــــت بــــائــــتــــلاف «دولـــــــة 
الــقــانــون» الــذي يتزعمه نــوري المالكي، 

وتفاقمت خلال الــدورة الانتخابية عام 
٢٠١٤، حين كــان يشغل منصب رئاسة 
الــــــــــوزراء، ويـــتـــذكـــر مــعــظــم الـــعـــراقـــيـــين، 
المــرشــح حــيــنــذاك عــن ائــتــلافــه الــقــاضــي 
الـــذي ظهر فــي فيديو  محمود الحسن 
مـــصـــور وهـــــو يـــقـــوم بـــتـــوزيـــع ســـنـــدات 
الأراضي على الناخبين، مشترطاً عليهم 
انتخابه، قبل أن يظهر لاحقاً وبعد فوزه 
الــســنــدات كانت  بمقعد نيابي، أن تلك 
مزيفة ولا أساس لها من الصحة. غير 
أن مفوضية الانــتــخــابــات والــقــضــاء لم 

يتحركا ضده.
وكانت مفوضية الانتخابات قررت 
مــنــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــــجــــاري، 
إزالـــة اســم المــرشــحــة أشـــواق فهد عبود 
الغريري، من قوائم المرشحين المصادق 
عليهم نتيجة رفع دعوى قضائية ضدها 

«شراء بطاقات انتخابية». تتهمها بـ
كما استبعدت المفوضية، الثلاثاء 
اثــنــين للانتخابات  المــاضــي، مرشحين 
بــســبــب «مــخــالــفــتــهــمــا قـــواعـــد الــســلــوك 
الانـــتـــخـــابـــي» وســـجـــلـــت ١٠٠ مــخــالــفــة 
اتــخــذت إجـــراءات  انتخابية قالت إنها 

بشأنها.
من جانبها، دعت الممثلة الخاصة 
لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة جــيــنــين 
بلاسخارت العراقيين، إلى «استثمار» 
فــــرصــــة الانــــتــــخــــابــــات والـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
صناديق الاقــتــراع. واعتبرت فــي كلمة 
إلــى العراقيين، أمس  قصيرة وجهتها 
(الـــســـبـــت)، أن «الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة» 
كانت أحد أهم مطالبات الاحتجاجات 

الشعبية في أكتوبر عام ٢٠١٩.
وقــالــت بــلاســخــارت خــلال كلمتها: 
كـــثـــيـــر مــن  نــــــزل  أكــــتــــوبــــر ٢٠١٩،  «فــــــي 
العراقيين إلــى الــشــارع وتــظــاهــروا ضد 
انعدام الفرص الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، وعبروا عن طموح واضح 
وهـــــو الـــعـــيـــش فــــي بـــلـــد يــحــمــي حــقــوق 
مــواطــنــيــه ويـــوفـــر الـــفـــرص لــلــجــمــيــع». 
وأضـــــافـــــت: «بـــعـــد مـــضـــي ســنــتــين يــتــم 
تحقيق أحـــد مطالبهم الأســاســيــة، ألا 
وهي الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها 

في العاشر من أكتوبر ٢٠٢١».
وتابعت بلاسخارت: «عند صندوق 
الاقتراع ستكون لديكم الفرصة لجعل 
صوتكم مسموعاً، هذه الانتخابات هي 
ملك للعراقيين ويــقــودهــا العراقيون». 
وجددت تأكيدها على أن «الأمم المتحدة 
ستبقى دوماً شريكة في كل خطوة، هذا 
بلدكم، مستقبلكم، وصوتكم، استثمروا 

الفرصة».

حكومة إقليم كردستان قالت إنه {لا يعبرّ بأي شكل} عن موقفها 

غضب في بغداد غداة مؤتمر بأربيل دعا إلى التطبيع مع إسرائيل
بغداد - أربيل - رام الله: 

«الشرق الأوسط»

رغم إعلان وزارة الداخلية في 
إقــلــيــم كــردســتــان عـــن عـــدم علمها 
ومــوافــقــتــهــا عــلــى عــقــد مــؤتــمــر في 
أربــــيــــل ضــــم مــــئــــات الــشــخــصــيــات 
الــعــراقــيــة الــســنــيــة والــشــيــعــيــة دعــا 
إلـــى الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل طبقاً 
لاتـــفـــاقـــات إبــــراهــــيــــم، فـــــإن الــبــيــان 
أثــار ردود فعل  الختامي للمؤتمر 

غاضبة في بغداد.
وقــــــال الــخــبــيــر الأمـــيـــركـــي مــن 
أصـــــل يــــهــــودي عــــراقــــي ومـــؤســـس 
«مركز اتصالات السلام» الذي نظم 
المــؤتــمــر، جــوزيــف بـــرودي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن نحو ٣٠٠ 
شخص من السنة والشيعة، بينهم 
شــيــوخ عشائر ومثقفون وكــتــاب، 
مــــن ســــت مـــحـــافـــظـــات هــــي بـــغـــداد 
والمــوصــل وصـــلاح الــديــن والأنــبــار 
وديالى وبابل، شاركوا في المؤتمر 
الـــــذي أقـــيـــم تــحــت شـــعـــار «الـــســـلام 

والاسترداد».
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
للمؤتمر الذي قرأته سحر الطائي 
التي قدمت نفسها على أنها موظفة 
في وزارة الثقافة ببغداد، «نطالب 
بانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم. 
وكما نصت الاتفاقيات على إقامة 
عــلاقــات دبلوماسية بــين الأطــراف 
المــوقــعــة ودولـــة وإســرائــيــل، فنحن 
أيضاً نطالب بعلاقات طبيعية مع 
إســرائــيــل وبسياسة جــديــدة تقوم 
على العلاقات المدنية مع شعبها 

بغية التطور والازدهار».
وكان بين المتحدثين العراقيين 
لواء سابق وأحد قادة «الصحوة»، 
وهـــــي فـــصـــائـــل عـــشـــائـــريـــة قــاتــلــت 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة بـــدعـــم مــن 
واشنطن. كما تحدث خلال المؤتمر 
عبر الفيديو تشيمي بيريز الذي 
يـــــــرأس مـــؤســـســـة أســـســـهـــا والــــــده 
الــــرئــــيــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــراحـــــل 

شيمون بيريز.
وقـــــــــــــــــــال الــــــــشــــــــيــــــــخ ريــــــــســــــــان 
الحلبوسي، شيخ عشيرة ألبومطر 
مــن الأنـــبـــار: «يكفينا عـــداء وفتناً 
وقـــــتـــــلاً. مــــفــــروض نـــفـــتـــح صــفــحــة 
جــديــدة للتعاون والــســلام والأمــن 
لكي يعيش أبناؤنا وأحفادنا من 

بعدنا بسلام وأمان».
قـــالـــت وزارة  لـــهـــا  بـــيـــان  وفـــــي 
داخلية إقليم كردستان إن المؤتمر 
«عقد دون علم وموافقة ومشاركة 

حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم، وهـــــو لا يــعــبّــر 
بــأي شكل مــن الأشــكــال عــن موقف 
حكومة إقليم كردستان».  وأضاف 
الــبــيــان: «سيتم اتــخــاذ الإجــــراءات 
اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا 

الاجتماع».   
لــــكــــن بــــيــــانــــاً شـــــديـــــد الـــلـــهـــجـــة 
صــــدر عـــن مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي رفــــض بــشــدة 
مثل هــذه المــحــاولات. وقــال البيان 
إن «الحكومة العراقية تــعــرب عن 
رفضها القاطع للاجتماعات غير 
الــقــانــونــيــة، الـــتـــي عــقــدتــهــا بعض 
الــعــشــائــريــة المقيمة  الــشــخــصــيــات 
في مدينة أربيل بإقليم كردستان، 
مــن خــلال رفــع شــعــار التطبيع مع 

إسرائيل».   
الـــــبـــــيـــــان أن «هــــــذه  وأضـــــــــــاف 
الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان 
المدن العراقية العزيزة، التي تحاول 
هــذه الشخصيات بيأس الحديث 
باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف 
مــــن شــــــارك بـــهـــا فـــقـــط، فـــضـــلاً عــن 
كــونــهــا مــحــاولــة لــلــتــشــويــش على 
الـــــوضـــــع الـــــعـــــام وإحـــــيـــــاء الـــنـــبـــرة 
البيان أن  الطائفية المقيتة». وأكــد 
«طــــرح مــفــهــوم الــتــطــبــيــع مــرفــوض 
دستورياً وقانونياً وسياسياً في 
الــحــكــومــة  الـــعـــراقـــيـــة، وأن  الــــدولــــة 
عـــبـــرت بــشــكــل واضـــــح عـــن مــوقــف 

الـــعـــراق الــتــاريــخــي الــثــابــت الــداعــم 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــادلـــة، 
والـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن حــــــقــــــوق الـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وفــي مقدمتها حقه 
بدولة مستقلة عاصمتها القدس 

الشريف».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــرئــاســة 
العراقية رفضها لمخرجات مؤتمر 
أربيل. وقال بيان رئاسي إنه «في 
الــــوقــــت الـــــــذي تــــؤكــــد فـــيـــه رئـــاســـة 
الجمهورية موقف العراق الثابت 
والـــــداعـــــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة 
للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد 
ــــــعــــــراق الــــقــــاطــــع لمـــســـألـــة  رفـــــــض ال
التطبيع مــع إســرائــيــل»، ووصفت 
عقد المؤتمر بأنه «محاولة لتأجيج 
الــوضــع الــعــام واســتــهــداف السلم 

الأهلي».
كــــمــــا أعــــلــــنــــت أحــــــــــزاب وقـــــوى 
وزعـــامـــات سياسية رفــضــهــا لهذا 
المـــؤتـــمـــر. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق دعــا 
زعــــيــــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
الـــصـــدر الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة إلــى 
اعتقال الشخصيات التي دعت إلى 
التطبيع مع إسرائيل. وقال الصدر 
فــي بيان لــه أمــس إن «على  أربيل 
مــنــع هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات»، مــهــدداً 
«بالعمل شرعياً وعقلياً ووطنياً 

لمنع تجمعات المطبعين».

وجاء الرفض الرسمي العراقي 
بعد ساعات من تصريحات لوزير 
الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد 
قال فيها إن «يد إسرائيل ممدودة 
لتحقيق السلام مع كل من يرغب في 
«حدث  ذلك»، واصفاً مؤتمر أربيل بـ
يبعث على الأمل في أماكن لم نفكر 
بها من قبل». وأضاف: «بيننا وبين 
العراق تاريخ وجذور مشتركة في 
الجالية اليهودية وحيثما وصلوا 
إلـــيـــنـــا، ســـنـــبـــذل قــــصــــارى جــهــدنــا 

للعودة».
ويقول الدكتور فاضل البدراني 
أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية 
«الــشــرق الأوســــط» إن «التطبيع  لـــ
خطوة جديدة على الواقع العراقي 
في وقت حرج يمر به العراق وهو 
يقترب من الانتخابات التشريعية، 
وكـــأنـــه لــغــم انــفــجــر ســيــؤثــر كثيراً 
الحزبية  التحالفات  طبيعة  على 
بــوجــه الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة»، 
مــبــيــنــاً أنــــه «مــــن الـــواضـــح أن هــذه 
قضية مبيتة مسبقاً، تــم اختيار 
تــوقــيــتــهــا المــنــاســب بــتــنــســيــق بين 
جـــــهـــــات ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
داخلية لها ارتباط وثيق بجهات 
خـــارجـــيـــة أمــيــركــيــة إســرائــيــلــيــة». 
وأوضـــــح أن «أبـــــرز مــــآلات مــؤتــمــر 
تــقــاربــات حصلت  التطبيع نــســف 
مؤخراً بين بعض القوى السياسية 

الــعــراق، ومــن ذلك  والمكونانية في 
الـــتـــقـــارب بـــين تــحــالــف الــصــدريــين 
والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــزعـــامـــة 
مسعود بارزاني، وهو ذات المصير 
التقارب بين تحالفي  فيما يخص 

نوري المالكي وبارزاني».
أمـــــا الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي أمــيــر 
«الشرق  الدعمي فيقول في حديثه لـ
الأوســـــــط» إن «قــــانــــون الــعــقــوبــات 
العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ نص 
على عقوبة الإعدام لكل من حرض 
أو روج للصهيونية أو الماسونية 
أو انتسب لهما»، مؤكداً: «نحن ما 

زلنا في حالة عداء مع إسرائيل».
إلـــى ذلــــك، أكـــد الــدكــتــور غالب 
الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة 
أهـــل الــبــيــت بــالــكــوفــة، فـــي حديثه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن «هــــــذا  لـــــــ
المــــؤتــــمــــر ســــــوف يــــزيــــد الانـــقـــســـام 
الــشــعــبــي عــلــى مــســتــوى المــكــونــات 
كما سيزيد الانقسام داخل المكون 
نفسه لكن السؤال هو هل سيؤثر 
عــلــى الاتــفــاقــات بــعــد الانــتــخــابــات 
الــقــادمــة»، موضحاً أن «الاتفاقات 
لــن تــتــأثــر مطلقاً لأنــهــا عــبــارة عن 
مصالح بين القوى والأحـــزاب، بل 
حــتــى لــو أن أربــيــل أعــلــنــت رسمياً 
الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل لمـــا تــأثــرت 
بــعــض الــكــتــل الــشــيــعــيــة والــســنــيــة 

بذلك».

جانب من المؤتمر الذي عقد في أربيل مساء أول من أمس ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب) 

قال إن عملية الانتقال في السودان «تواجه تحديات جساماً تتطلب دعم المجتمع الدولي»

حمدوك يثير أزمة {سد النهضة} في الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكد رئيس الوزراء السوداني، 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، اســـتـــعـــداد 
بلاده لاستئناف المشاركة في أي 
مبادرة، أو تحرك سلمي، بشأن 
سد النهضة يوصل الدول الثلاث 
لاتـــــفـــــاق يـــلـــبـــي مـــصـــالـــح جــمــيــع 

الأطراف.
وقــــــال حــــمــــدوك فــــي خــطــاب 
ألـــــقـــــاه أمــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أمـــــس، مـــن مقر 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــالـــخـــرطـــوم، 
إن مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي عــقــد 
جلسة بشأن تــطــورات ملف سد 
الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، تـــزامـــن مع 
إعـــلان إثيوبيا الخطوة الثانية 
بــالمــلء الأحــــادي، بعد أن عجزت 
الأطراف خلال جولات التفاوض 

عن تحقيق أي اتفاق. 
وجدد حمدوك موقف بلاده 
الــــــرافــــــض لأي إجـــــــــراء أحــــــــادي، 

مــــؤكــــداً عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــوصــل 
لاتفاق بشأن مــلء وتشغيل سد 
الـــنـــهـــضـــة، لــتــجــنــيــب الـــــســـــودان 
الأضــــــرار المــحــتــمــلــة، الــتــي تــهــدد 
عــيــش نــصــف ســـكـــان الــــســــودان، 
وســلامــة الـــســـدود، وتــؤثــر سلباً 
عــلــى ري المـــشـــروعـــات الـــزراعـــيـــة 
ومحطات مياه الشرب، فضلاً عن 
الآثــار الاجتماعية والاقتصادية 
والــبــيــئــيــة عــلــى طـــول نــهــر النيل 

والنيل الأزرق.
وأضــــاف حــمــدوك موضحا: 
«عانينا خلال الأسابيع الماضية 
من بعض هذه الأضرار إبان الملء 
الأحـــــــادي الأول والـــثـــانـــي، على 
الرغم من الإجـــراءات الاحترازية 
الــتــي اتخذتها الحكومة  المكلفة 
السودانية لتفادي هــذه الآثــار». 
مبرزا أن وضع ملف سد النهضة 
أمــــام مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي من 
أجـــــل تـــعـــزيـــز مـــســـار الـــتـــفـــاوض، 
تــحــت مــظــلــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 

بــمــا يــمــكــن مـــن تــحــقــيــق الاتـــفـــاق 
المنشود.

فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، أوضـــــــح 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي أن 
عملية الانتقال في البلاد تواجه 
تـــحـــديـــات جـــســـامـــا، تــســتــوجــب 
اســتــمــرار دعـــم المــجــتــمــع الــدولــي 
والأصـــــــدقـــــــاء، قـــصـــد اســـتـــكـــمـــال 
خطط الحكومة الرامية لإصلاح 
الأوضـــاع الاقتصادية التي تمر 
بها البلاد، وفي مقدمتها إعفاء 
جميع ديون السودان، والحصول 
عـــلـــى قـــــــروض مـــيـــســـرة، وإيــــفــــاء 
الشركاء بتعهداتهم في مؤتمري 

برلين وباريس.
في غضون ذلك، دعا حمدوك 
إلــــى إســـقـــاط الـــقـــيـــود الإجـــرائـــيـــة 
بــعــد إزالــــــة الــــســــودان مـــن قــائــمــة 
الـــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، حتى 
يـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــــــعـــــــودة لــــلأســــرة 
الدولية. مشيرا إلى أن الحكومة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة تـــــــواصـــــــل تـــنـــفـــيـــذ 

ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــرامــــيــــة لــتــحــقــيــق 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي وســيــادة 
حــكــم الــقــانــون، وتــعــزيــز أوضـــاع 
حقوق الإنسان، إلى جانب العمل 
على إزالـــة التشوهات الهيكلية 
المـــــوروثـــــة فــــي بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد. 

وبــــــــهــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص أوضــــــــح 
حــــمــــدوك أن هــــــذه الإصــــلاحــــات 
«أثرت على الشرائح الضعيفة في 
المجتمع، فقمنا بتدشين برامج 
لتوفير الحماية الاجتماعية، من 
خــلال دعــم هــذه الــشــرائــح، وذلــك 

بـــمـــســـاعـــدة الـــشـــركـــاء الإقــلــمــيــين 
والــدولــيــين، بــيــد أن هـــذا يتطلب 

دعما من المجتمع الدولي».
وبـــخـــصـــوص ســــيــــادة حــكــم 
القانون وتعزيز أوضـــاع حقوق 
الإنسان في البلاد قــال حمدوك: 
«بذلنا جهودا لإجراء إصلاحات 
قـــانـــونـــيـــة، وتـــعـــزيـــز أطــــر حــقــوق 
الإنـــســـان وصــيــانــتــهــا، وتحقيق 
الــــــعــــــدالــــــة.. وفـــــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق 
صادقنا على الاتفاقية الدولية 
لــــحــــمــــايــــة جــــمــــيــــع الأشــــــخــــــاص 
مــــن الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، وعــلــى 
اتفاقية الأمـــم المتحدة لمناهضة 

التعذيب».
من جهة ثانية، أكد حمدوك 
عـــــــزم الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى تــحــســين 
الأوضــاع الأمنية في دارفــور من 
خـــلال تــطــبــيــق اتــفــاقــيــة «جــوبــا» 
للسلام، وجمع السلاح، وتحقيق 
العدالة والمحاسبة وتنفيذ الخطة 

الوطنية لحماية الأشخاص.

وقـــال إنــه منذ تــولــي السلطة 
الانتقالية لمقاليد الحكم «انتهجنا 
ســيــاســيــة خـــارجـــيـــة، تـــقـــوم عــلــى 
الاحترام والتعاون، هدفها المركزي 
تحقيق المصلحة العليا للسودان، 
وإعلاء قيم حسن الجوار والتعاون 

الإقليمي».
وفـــــــي خــــتــــام كـــلـــمـــتـــه، أعـــــرب 
حـــمـــدوك عـــن تــقــديــر بـــــلاده لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، ووكــالــتــهــا الإنــســانــيــة، 
ولكل المنظمات الدولية ومجتمع 
المانحين على مساندتهم في مجال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وقـــــال إن 
الحكومة سارعت من جانبها إلى 
رفع القيود والعراقيل التي كانت 
تعوق ايصال المساعدات الانسانية 
النزاعات، كما عملت  إلــى مناطق 
على تحسين بيئة العمل الانساني، 
وتوفير متطلباته من خلال تبني 
مــــشــــروعــــات الـــحـــلـــول المـــســـتـــدامـــة 
لــلــنــازحــين، وتــحــســين أوضــاعــهــم. 
مــشــيــرا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق إلــــى أن 

الــســودان ظــل مــلاذا لأعـــداد كبيرة 
الــــجــــوار،  الـــلاجـــئـــين مــــن دول  مــــن 
الـــتـــي تـــواجـــه تــحــديــات ســيــاســيــة 
واقتصادية وأمنية، ووفر الحماية 
والــــخــــدمــــات لـــلاجـــئـــين، وتـــقـــاســـم 

معهم الموارد رغم محدوديتها.
وقـــال إن هـــذه المــجــتــمــعــات لم 
تحظ بالدعم الــلازم، ما يستدعي 
مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي المــســاهــمــة 
الفاعلة في تنمية هذه المجتمعات 
فـــــي إطــــــــار المــــشــــاركــــة فـــــي تــحــمــل 
الأعباء. مشيراً إلى أنه على الرغم 
مــــن إطــــــلاق المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
للاجئين نداء إلى المجتمع الدولي 
لجمع وتــمــويــل الاحــتــيــاجــات. إلا 
كـــــان دون  أن حـــجـــم الاســـتـــجـــابـــة 

المطلوب.
ونـــــــاشـــــــد حـــــــمـــــــدوك الأســـــــــرة 
الــدولــيــة والمــنــظــمــات عــلــى توفير 
الــــــــدعــــــــم الـــــــــــــــلازم لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
المــســتــضــيــفــة لمــجــابــهــة الــتــحــديــات 

التي يفرضها الظرف الطارئ.

حمدوك خلال إلقائه خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
من مقر مجلس الوزراء في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

مشرعون أميركيون يتوافقون على تقييد رفع العقوبات المفروضة على إيران

عبد اللهيان يضفي غموضاً على موعد العودة لمحادثات فيينا 
نيويورك: علي بردى

أضـــــفـــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
بــعــض الـــغـــمـــوض عــلــى مـــا عــنــاه 
في تصريحات سابقة له عندما 
اقـــتـــرح أن مــحــادثــات فــيــيــنــا غير 
المباشرة مع الجانب الأميركي في 
رعاية بقية الأطراف الموقعة على 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة 
ستعاود «قريباً جــداً»، رافضاً أن 
يحدد ما إذا كان ذلك يعني أياماً 
أو أسابيع أو حتى أشهراً. وكذلك 
رفــــض الــجــهــود الأمــيــركــيــة نحو 
«اتــفــاق أطـــول وأقــــوى»، فيما أقر 
مجلس النواب الأميركي مشروع 
قانون لتقييد قدرة إدارة الرئيس 
جو بايدن على رفع العقوبات عن 

إيران.
وبـــــــــدا عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان كـــأنـــه 

يتراجع عن قوله، أول من أمس، 
بـــأنـــه يـــتـــوقـــع أن تــنــعــقــد «قــريــبــاً 
جداً» جولة سابعة من المحادثات 
النووية في العاصمة النمساوية 
فـــيـــيـــنـــا الــــتــــي بـــــــدأت مـــنـــذ أشـــهـــر 
وتهدف إلى عودة كل الأطراف إلى 
«الامتثال التام» لواجباتها ضمن 

خطة العمل الشاملة المشتركة.
وعــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات 
الرفيعة المستوى للدورة السنوية 
الـــــــــ٧٦ لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك، تــحــدث 
عما يعنيه بعبارة «قريباً جداً»، 
أمـــام مجموعة  رأى عبد اللهيان 
وســائــل إعــلام أميركية أن الغرب 
وطــهــران لديهما مفهوم مختلف 
لــلإطــار الــزمــنــي المــقــصــود. وقـــال: 
«في اللقاءات التي أجريناها كان 
يصر البعض على تحديد موعد 
لــون مـــــاذا تعني  وكـــانـــوا يــتــســاء

(قريباً)؟ كم يوماً، كم أسبوعاً، كم 
شهراً تقصد عندما تقول قريباً؟». 
وأضـــــــــاف أن «ثــــمــــة فــــرقــــاً كــبــيــراً 
بــين (قــريــبــاً) الإيــرانــيــة و(قــريــبــاً) 
الغربية. بالنسبة لنا، كلمة قريباً 
تعني حقاً في أول فرصة مناسبة 
- عندما ننتهي من مراجعاتنا» 
لـــلـــمـــلـــف الـــــــنـــــــووي. واســــتــــطــــرد: 
«المـــــهـــــم هـــــو اعــــتــــزامــــنــــا الــــعــــودة 
إلـــى المـــحـــادثـــات، لــكــن المــحــادثــات 
الجادة والتي تضمن حقوق الأمة 
الإيــرانــيــة ومــصــالــحــهــا»، مضيفاً 
«أذكركم بوعود الغرب، مثل الوعد 
المـــتـــكـــرر بـــأنـــهـــم ســيــفــعــلــون ذلـــك 
قريباً أو في غضون بضعة أشهر 
لتنفيذ إنــســتــيــكــس»، فــي إشـــارة 
إلــى الآلــيــة الأوروبــيــة التي تلتف 
على أنظمة العقوبات الأميركية 

لتمويل تعاملات مع إيران.
فـــي شــأن  المـــخـــاوف  ورأى أن 

الــنــووي الإيراني  تقدم البرنامج 
«لا أســـــاس لـــهـــا»، لــكــنــه أقــــر بــأن 
«مــــخــــاوف الأطـــــــراف الأوروبــــيــــة» 
سببها «اعتقادهم بأننا انحرفنا 
عــــــن قــــســــم مــــــن الــــتــــزامــــاتــــنــــا فــي 
الــنــووي بسبب خطوات  الاتــفــاق 
اتــخــذنــاهــا». ولــفــت إلـــى أنـــه أبلغ 
مـــــســـــؤولـــــين أوروبــــــــيــــــــين بـــأنـــهـــم 
«يريدون دفع الحكومة الإيرانية 
إلــى طاولة المفاوضات،  الجديدة 
لــنــا هــو أننا  المــهــم بالنسبة  لــکــن 
سنكمل مراجعتنا في أقرب وقت 

ممكن ثم نستأنف المفاوضات».
وفـــــي الــــيــــوم الـــســـابـــق، اتــهــم 
عــبــد الــلــهــيــان الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــتـــوجـــيـــه «رســـــائـــــل مــتــنــاقــضــة» 
في شــأن إحياء الاتــفــاق النووي. 
وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» 
إن بـــلاده لــن تــوافــق عــلــى «اتــفــاق 
أطول وأقوى» مع الدول الغربية. 

وأوضح أن اتفاق عام ٢٠١٥ يواجه 
«الــكــثــيــر مـــن المــنــتــقــديــن بــقــســوة 
داخــل إيـــران»، لكن على رغــم ذلك 

«قبلناه».
ونقلت الصحيفة الأميركية 
عـــن خـــبـــراء أن «إيـــــران يــمــكــن أن 
تنتج اليورانيوم المستخدم في 
صنع القنابل في غضون شهر أو 
شهرين، لكن الأمر يستوجب ١٨ 
شهراً أو أكثر لتحويله إلى سلاح 
فعال»، مضيفة أن «هناك الكثير 
مــــن الــــوقــــت لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لــلــرد. لكن  وإســرائــيــل وغيرهما 
مع مضي كل شهر، توسع إيران 
مخزونها ومعرفتها حول كيفية 
تخصيب اليورانيوم على نطاق 
واسع، إلى مستوى يقربها مما 
يسمى بعتبة القوة النووية، أي 
على وشك امتلاك سلاح نووي».

ورفض عبد اللهيان الإجابة 

عن أسئلة الصحافيين في شأن 
إيـــران للمرة الأولــى  قــيــام  سبب 
بــإنــتــاج وقــــود مــخــصــب بنسبة 
القريبة للغاية من  ٦٠ في المائة 
المــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب لــلأســلــحــة 
الـــــذريـــــة، قـــــائـــــلاً: «إنــــنــــا نـــراجـــع 
ملفات مفاوضات فيينا حالياً، 
وستستأنف قــريــبــاً مــفــاوضــات 
إيـــران مــع مجموعة ٤ + ١»، أي 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وروســــيــــا 
والــــــصــــــين وألمــــــانــــــيــــــا. وأضـــــــاف 
«نرى نوعاً بناءً من المفاوضات 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى نتائج 
ملموسة يمكن التحقق منها في 
الــخــارجــيــة للحكومة  الــســيــاســة 

الجديدة في إيران».
في غضون ذلك، أقر مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي بغالبية ٣١٦ 
صوتاً مقابل ١١٣ مشروع قانون 
تــفــويــض الـــدفـــاع الــوطــنــي لــعــام 

٢٠٢٢، متضمناً العديد من البنود 
المتعلقة بإيران. وسعى أعضاء 
جمهوريون وديمقراطيون في 
مــجــلــس الـــنـــواب إلــــى اســتــخــدام 
العملية التشريعية لهذا القانون 
الــرقــابــة على  كوسيلة لمــمــارســة 
سياسة إدارة الرئيس جو بايدن 
إيــــــران، ولا ســيــمــا لجهة  تـــجـــاه 
الــــعــــودة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي. 
ويــحــتــاج مــجــلــس الــشــيــوخ إلــى 
تمرير مشروع القانون الدفاعي 
الخاص به. وبعد إقراره، ستكون 
هــنــاك حــاجــة إلـــى الــتــوفــيــق بين 
الـــنـــســـخـــتـــين قـــبـــل إرســـــالـــــه إلـــى 
الرئيس الأميركي للتوقيع عليه.
القلق عند المشرعين  وينبع 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن واقــــعــــة إطــــلاق 
الــرهــائــن الأمــيــركــيــين فــي إيـــران 
عــام ٢٠١٦ بالتزامن مــع إيصال 
نــقــداً على متن  ١٫٧ مليار دولار 

طــــائــــرات بـــهـــدف تــســويــة ديـــون 
مـــســـتـــحـــقـــة لمــــــعــــــدات عـــســـكـــريـــة 
لــم يجر تسليمها إلى  أميركية 
إيــــران فــي حــيــنــه. وهــنــاك أيضاً 
القلق مــن إحــدى نقاط الضعف 
فــــــي الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي، وهــــي 
اســتــخــدام طـــهـــران لأي تخفيف 
لـــلـــعـــقـــوبـــات مـــــن أجـــــــل تـــمـــويـــل 
نشاطاتها العسكرية والخبيثة 

في المنطقة.
وتــــركــــز مـــــــواد أخـــــــرى عــلــى 
ضـــرورة إجـــراء «تقييم مفصل» 
للعلاقات العسكرية بين الصين 
وإيران بعد انتهاء مفعول حظر 
الأســـلـــحـــة عــلــى إيــــــران بــمــوجــب 
قـــرار مجلس الأمـــن الــرقــم ٢٢٣١ 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
وتمدد المادة ١٢٢٨ شرط الإبلاغ 
قبل ١٨٠ يــومــاً عــن وكـــلاء إيــران 

وشركائها في المنطقة.
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الإمارات تسجل ٣٢٩ إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية  أبوظبي - «الشرق الأوسط»: 
المجتمع فــي دولـــة الإمــــارات، أمــس (الــســبــت)، تسجيل ٣ 
حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي 
الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى ٢٠٨٩ حالة. وأشارت الوزارة 
في بيان صحافي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 
٣٢٩ إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ٧٣٤ 
ألفاً و٥٩٦ حالة. ولفت البيان إلى أن ٣٩٨ مصاباً تماثلوا للشفاء، 
ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى ٧٢٦ ألفاً و٨٠٦ حالات. 
وأعلنت الوزارة إجراء نحو ٣٢٧ ألف فحص جديد لفئات مختلفة 

من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في اليمن
عدن - «الشرق الأوسط»: واصلت أعداد الوفيات بفيروس 
كورونا في اليمن ارتفاعها، أمس (السبت)، وقفز الإجمالي 
إلى ١٦٨٢ وفاة مع استمرار الموجة الثالثة للجائحة في 
البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة 
للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أنه تم تسجيل ٣٠ إصابة 
«كــوفــيــد - ١٩» وتــســع وفــيــات، أربـــع منها في  جــديــدة مــؤكــدة بـــ
محافظة حضرموت شــرق الــبــلاد، وثــلاث فــي عــدن واثنتان في 
مـــأرب، مقارنة مــع ٣١ إصــابــة وتسع حــالات وفــاة يــوم الجمعة. 
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة 
إلــى ٨٨٩١ إصابة،  المعترف بها دولياً في جنوب وشــرق البلاد 
تعافى منها ٥٥٠٠، ولا تزال هناك ١٧٠٩ حالات نشطة. ويُعتقد بأن 
الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها 
الحرب على إجــراء فحوص «كوفيد - ١٩» والإبـــلاغ عن المــرض، 
فضلاً عن أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب 

ضعف الثقة في القطاع الصحي.

العراق: إجمالي الإصابات نحو مليونين
بغداد - «الشرق الأوسط»: أفادت وزارة الصحة والبيئة في 
العراق، أمس (السبت)، بتسجيل ٣٣ حالة وفــاة جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا خــــلال الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق 

إلى ٢٢ ألفاً و٧٢ حالة. 
وقالت الوزارة في تقرير أمس، إنه تم تسجيل ١٣١٢ إصابة جديدة 
بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و٩٩١ ألفاً و٦٢٨ 
إصابة. وأشار التقرير إلى شفاء ٥٣١٠ أشخاص، ليرتفع إجمالي 

المتعافين إلى مليون و٨٩٢ ألفاً و٤١٣ مريضاً. 
الـــ٢٤  الــســاعــات  إلــى أن المستشفيات أجــرت خــلال  التقرير  ولفت 
ألــفــاً و٥٤٧ فحصاً مختبرياً لمــواطــنــين للتحقق من  المــاضــيــة ١٦ 
التقرير أن إجمالي الذين  الإصــابــة بفيروس كــورونــا. وأوضـــح 
تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى أربعة 

ملايين و٦٢٣ ألفاً و٣٣٩ شخصاً.

ر لقاحات في إطار «تحالف كواد»
ّ

 الهند تصد

نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الخارجية الهندي 
فـــاردان شرينجلا أن بــلاده ستقوم بإنتاج ٨  هــارش 
مــلايــين جــرعــة مــن عــقــار «جــونــســون آنـــد جــونــســون» 
المضاد لفيروس كورونا لتكون متاحة بنهاية الشهر المقبل، 
في إطــار تحالف «كــواد» الــذي يضم أيضاً الولايات المتحدة 
وأستراليا والــيــابــان. ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء عن 
الوزير شرينجلا، أن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أبلغ 
بقية دول التحالف بهذه الخطوة خــلال قمتهم التي عقدت 

في واشنطن. 
وأوضح أن دول التحالف ستدفع ثمن الجرعات، وستتحمل 
الهند جزءاً من التكلفة. وقال وزير الخارجية الهندي: «ستكون 
الجرعات جاهزة بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهي 
تتوافق مع قرارنا باستئناف صــادرات اللقاحات، وسيكون 
الــتــوصــيــل فـــوريـــاً مـــن كــــواد إلـــى مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والهادي». كانت الهند قالت في وقت سابق، إنها ستستأنف 
بداية من الشهر المقبل صــادرات اللقاحات المضادة لكورونا 
في إطار مبادرة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، 
فيما تعهدت دول «كواد» بتوزيع ١٫٢ مليار جرعة في أنحاء 

العالم كمنحة.

إعطاء ٦٫١ مليار جرعة لقاح عالمياً
أكــبــر حملة  ــط»: تــجــرى حــالــيــاً  نيويورك - «الشرق الأوس
تطعيم في التاريخ، حيث جرى إعطاء أكثر من ٦٫١ مليار 
جــرعــة مــن لــقــاحــات مــضــادة لــفــيــروس كـــورونـــا فــي ١٨٤ 
دولة، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وأحدث 
معدل هو إعطاء نحو ٢٧٫٩ مليون جرعة في اليوم. وفي الولايات 

المتحدة جرى إعطاء ٣٨٩ مليون جرعة حتى الآن. 
وفي الأسبوع الماضي، جرى إعطاء ما متوسطه ٦٨٣ ألفاً و٤٤٦ 
جــرعــة فــي الــيــوم. وتــم إعــطــاء ٦٫١ مليار جــرعــة، وهــو مــا يكفي 

للتطعيم الكامل لـ٣٩٫٧ في المائة من التعداد العالمي للسكان.

سنغافورة تشدد القيود مع ارتفاع الإصابات
سجلت وزارة الصحة في  بانكوك - «الشرق الأوسط»: 
سنغافورة عدداً قياسياً من حالات الإصابة بفيروس 
كورونا لليوم الثالث على التوالي، إلى جانب ٣ وفيات 
«كوفيد - ١٩»، ما دفع الحكومة إلى تشديد القيود.  مرتبطة بـ
وسجلت الــــوزارة نحو ١٦٠٠ إصــابــة جــديــدة، مــا رفــع العدد 
الإجمالي إلى أكثر من ٨٤ ألفاً، وتم تسجيل ما يقرب من ٢٠ 

ألفاً منها خلال الأسابيع الأربعة الماضية. 
وتعني الــوفــيــات الــثــلاث التي تــم الإبـــلاغ عنها أمــس، أن ٧٣ 
شخصاً لقوا حتفهم في البلاد التي يبلغ عدد سكانها ٥٫٧ 
مليون نسمة منذ بداية الجائحة. ووفقاً للوزارة، كان اثنان 
من حالات الوفاة الثلاث من بين ٨٢ في المائة من البالغين الذين 
تم تطعيمهم بالكامل. وقالت الحكومة إن تناول الوجبات في 
المطاعم يجب أن يقتصر على شخصين لكل طاولة، ويتعين 
على مرتادي المطاعم إما أن يكونوا تلقوا التطعيم أو تعافوا 

من كورونا أو ظهرت نتيجة سلبية لفحصهم.

تتجه لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية

«كورونا» مصر تسعى لمضاعفة إنتاج اللقاح المحلي لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة 
أنــه ستتم مضاعفة إنتاج  مصر 
اللقاح المحلي لكورونا خلال ٥ أو 
٦ أسابيع، حيث سيصل الإنتاج 
إلــى مليون جرعة يومياً. وقالت 
وزيــــــــرة الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة هــالــة 
زايـــد إنـــه «لا يــوجــد الآن تــحــد له 
اللقاحات الخاصة  علاقة بنقص 
بــالــفــيــروس»، فــيــمــا تــتــجــه وزارة 
الصحة إلى تطعيم طلاب المرحلة 

الثانوية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وتـــــــواصـــــــل 
المـــــصـــــريـــــة رفــــــــع اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
بــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة، 
ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» واتـــخـــاذ كل 
الإجـــراءات الوقائية الــلازمــة ضد 
أي فيروسات أو أمراض معدية. 

وذكــــــــــــــرت وزيــــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المـــصـــريـــة أن «الـــلـــقـــاحـــات مــهــمــة، 
فـــهـــي مــــن المـــمـــكـــن ألا تــحــمــي مــن 
المــائــة؛  الإصـــابـــة بنسبة ١٠٠ فــي 
لكنها تقي من مضاعفات الإصابة 
بــــالــــفــــيــــروس»، مــضــيــفــة: «خــــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، تـــمـــت زيـــــادة 
اللقاحات في ربــوع البلاد  مراكز 
إلـــى ٨٥٠ مــركــزاً،  مـــن ٦٥٠ مـــركـــزاً 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــدفـــع بــحــافــلات 
لـــلـــشـــوارع لــحــث المـــواطـــنـــين على 
التسجيل لتلقي اللقاح». وقالت: 
الــقــلــيــلــة  الـــــــــدول  إن «مــــصــــر مـــــن 
فــي الــعــالــم الــتــي تــضــم كــل أنـــواع 
الــلــقــاحــات المـــوجـــودة فــي الــســوق 

العالمي، وخلال أيام سيكون لدى 
مـــصـــر لـــقـــاحـــا فــــايــــزر ومـــوديـــرنـــا 

بكميات كبيرة».
وأوضــحــت الـــوزيـــرة زايـــد في 
تـــصـــريـــحـــات مــتــلــفــزة مـــســـاء أول 
مــن أمــس، أن «لدينا أكثر مــن ٢٫٥ 

مليون مواطن سجلوا في منظومة 
الـــلـــقـــاحـــات ولــــم يـــأتـــوا لــلــحــصــول 
اللقاح، وبالنسبة للشكاوى  على 
الــتــي كــانــت تــصــلــنــا بــشــأن تــأخــر 
الــرســالــة الــخــاصــة بــالــلــقــاح، كــان 
هـــذا منطقياً لأن الأولـــويـــة كــانــت 

لــكــبــار الــســن وأصـــحـــاب الأمـــراض 
المزمنة وموظفي السياحي وبعض 
القطاعات، والآن وبعد وجود وفرة 
في اللقاحات، تصل الرسائل بشكل 
سريع»، مضيفة: «من سجلوا ١٦ 
مــلــيــون مــــواطــــن، مــنــهــم أكـــثـــر من 

٣ مــلايــين خــلال هــذا الشهر فقط، 
وهــــو أكـــثـــر شــهــر شــهــد تــســجــيــلاً 
اللقاح، ولا يوجد  للحصول على 
لدينا أي جرعات موجودة لم يتم 
الحصول عليها، فجميع الجرعات 
التي وصلت لمصر من الاستيراد 

والــدول الصديقة ندفع بها لمراكز 
اللقاحات، وخلال الأسبوع الماضي 

دفعنا ٥٫٥ مليون جرعة».
ووفــق إفــادة لـــوزارة الصحة 
تـــــم «تـــســـجـــيـــل ٥٦٨ حـــالـــة  فــــقــــد 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
لـــلـــفـــيـــروس، و٣٦ حــالــة  مــعــمــلــيــاً 
وفــــاة جـــديـــدة». وتــشــيــر الــــوزارة 
إلــى أن «إجمالي الــعــدد الــذي تم 
تــســجــيــلــه فـــي مــصــر بــالــفــيــروس 
حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، هو 
 ٢٥٣٢٧١ مـــن ضــمــنــهــم   ٣٠٠٢٧٨
حالة تم شفاؤها، و١٧١١٠ حالات 

وفاة».
ونــــــاشــــــدت وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المـــصـــريـــة «أولــــيــــاء أمـــــور الــطــلاب 
بسرعة التوجه من أجل الحصول 
على اللقاح»، لافتة إلى أنه «خلال 
يــتــم تلقيح طلبة  شــهــريــن ســـوف 
الثانوية مــن ســن ١٥ إلى  المرحلة 
أنـــه «مسموح  ١٨ عـــامـــاً»، مــؤكــدة 
حصول الطلاب في هذا السن على 
اللقاح»، مضيفة أنه «اعتباراً من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل 
من الممكن مع زيادة إنتاج اللقاح 
المــــحــــلــــي، يــــتــــم إعـــــطـــــاء أصــــحــــاب 
الأمــــــــــراض الــــشــــديــــدة والـــصـــعـــبـــة 

جرعة تنشيطية».
وأشـــــارت الـــوزيـــرة زايــــد إلــى 
أنـــه «لا يــمــكــن أن تــســمــح الــدولــة 
المـــصـــريـــة أن تــعــطــي مــواطــنــيــهــا 
لقاحاً لم يتم التأكد من (فاعليته 
وأمــــــانــــــه) والمـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــه مــن 
الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة الـــرســـمـــيـــة 

العالمية».

ممرضة تعد جرعة من لقاح «كورونا» في مركز للتطعيم بجامعة القاهرة (إ.ب.أ)

بعد النجاح في إنتاج اللقاحات

شركات الدواء تسعى لإيجاد علاج لمرضى «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

تسعى شركات الدواء لإيجاد 
أدوية تعالج مرضى «كوفيد - ١٩» 
اللقاحات.  بعد النجاح في إنتاج 
المــســاعــي لتطعيم  وبــعــد أن طغت 
مــلــيــارات مــن الأشـــخـــاص فــي عــام 
واحــــد تــحــول الــبــحــث لــيــركــز على 
عـــــلاجـــــات ضـــــد «كــــوفــــيــــد - ١٩». 
فيما تتقدم هــذه المساعي بخطى 
مـــتـــمـــهـــلـــة، بــــعــــض مـــنـــهـــا يــشــكــل 
مـــــصـــــدراً لـــــلأمـــــل. وتــــنــــوعــــت هـــذه 
العلاجات والأدوية، فمنها ما ثبت 
نجاحها ومنها ما يزال في مرحلة 

الاختبارات.

أدوية ثبت نجاحها

الــــكــــورتــــيــــكــــوســــتــــيــــرويــــدات، 
هــو أول عـــلاج أوصــــت بــه رسمياً 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠٢٠. فــقــط 
للمرضى المصابين بأكثر الأعراض 
خطورة. وبناءً على جميع بيانات 
الــــتــــجــــارب الــــســــريــــريــــة المـــتـــاحـــة، 
الــصــحــة العالمية  تــوصــي منظمة 
«بــإعــطــاء الكورتيكوستيرويدات 
بشكل روتــيــنــي» للمرضى الذين 
يعانون من «شكل حــاد أو حرج» 
مـــن «كـــوفـــيـــد». يــقــلــل هــــذا الــعــلاج 
مـــن الــوفــيــات بـــين هــــؤلاء المــرضــى 
وربـــمـــا أيــضــاً مـــن خــطــر وضــعــهــم 
عــلــى أجــهــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، 

وفـــقـــاً لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة. 
فــهــو يــجــعــل مـــن المــمــكــن مــحــاربــة 
الالــتــهــابــات الــتــي تــرافــق الأشــكــال 

الحادة للمرض.
ثــــــــــانــــــــــيــــــــــاً، هـــــــــــنـــــــــــاك أيـــــــضـــــــاً 
ســـاريـــلـــومـــاب وتــوســيــلــيــزومــاب، 
وهـــــي أدويـــــــة عــــبــــارة عــــن أجـــســـام 
مضادة صناعية، تُسمى «أحادية 
الـــنـــســـيـــلـــة» وتـــنـــتـــمـــي إلـــــى عــائــلــة 
تسمى «مضادات الإنترلوكين - ٦ 
» أو مضادات IL - ٦). وقد أوصت 
بها منظمة الصحة العالمية منذ 
لــلــحــالات  (تـــــمـــــوز) ٢٠٢١  يـــولـــيـــو 
الأكـــثـــر خـــطـــورة أيـــضـــاً. وتــوصــي 
المنظمة بأن يتلقى هؤلاء المرضى 
«كـــلاً مــن الكورتيكوستيرويدات 
ومــــــضــــــادات الإنــــتــــرلــــوكــــين - ٦». 
ويقوم توسيليزوماب، الذي يُباع 
تــحــت اســـم أكــتــمــرا ورو - أكــتــمــرا 
اللذين تنتجهما شركة «روش»، 
وساريلوماب الذي يُباع تحت اسم 
الـــذي تنتجه «ســانــوفــي»،  كــفــزارا 
المــطــور فــي الأصـــل لــعــلاج التهاب 
الــرومــاتــويــدي، بتثبيط  المــفــاصــل 
المــــنــــاعــــة. وهـــمـــا يــــحــــاربــــان، مــثــل 
الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــدات، جــمــوح 
الــجــهــاز المــنــاعــي الـــــذي يـــبـــدو أنــه 
مـــــصـــــدر الأشـــــــكـــــــال الـــــــحـــــــادة مــن 

«كوفيد».
ثــالــثــاً، دواء رونــابــريــف الــذي 
أوصــــــــت المـــنـــظـــمـــة الــــعــــالمــــيــــة يــــوم 
الجمعة باستخدامه وهــو مزيج 
يـــتـــكـــون مــــن اثـــنـــين مــــن الأجـــســـام 

المـــــــــضـــــــــادة أحـــــــــاديـــــــــة الــــنــــســــيــــلــــة 
(كــاســيــريــفــيــمــاب وإيــمــديــفــيــمــاب) 
ولـــكـــن فــقــط لــفــئــتــين مـــن المـــرضـــى، 
هما المصابون بأشكال غير حادة 
مــن «كــوفــيــد» والمــعــرضــون لخطر 
كبير للدخول إلى المستشفى مثل 
كــبــار الــســن أو الــذيــن يــعــانــون من 
ضــعــف فـــي جــهــاز المــنــاعــة بسبب 
بـــعـــد عــمــلــيــة زرع،  الــــســــرطــــان أو 
على سبيل المثال. وأيضاً المرضى 
الــذيــن يــعــانــون مــن شــكــل حـــاد أو 
حرج والذين ليست لديهم أجسام 
مــــضــــادة، أي الــــذيــــن لــــم يـــطـــوروا 
الــعــدوى أو  أجساماً مــضــادة بعد 
الــتــطــعــيــم. يــعــد هـــذا الـــــدواء الـــذي 
يُــعــطــى عـــن طـــريـــق الــحــقــن مــفــيــداً 
بــشــكــل أســـاســـي لــلــمــرضــى الــذيــن 
يــــعــــانــــون مـــــن ضـــعـــف فـــــي جـــهـــاز 
المناعة ولا يكون التطعيم لديهم 
فعالاً. أعدته شركة التكنولوجيا 
الــــحــــيــــويــــة «ريـــــجـــــيـــــنـــــيـــــرون» مــع 
مختبرات «روش». وتكمن العقبة 
الــرئــيــســيــة أمــــــام اســـتـــخـــدامـــه فــي 
ارتــــفــــاع تــكــلــفــة الـــجـــرعـــة الـــواحـــدة 
ألـــفـــي دولار، وفــقــاً  تــبــلــغ  والــــتــــي 
لمنظمات غــيــر حــكــومــيــة. وهـــو ما 
تـــأمـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 

بخفضه.

أدوية قيد الاختبار

أدويـــــة مـــضـــادة لــلــفــيــروســات 
تـــؤخـــذ عــــن طـــريـــق الــــفــــم، وتــعــمــل 

العديد من المختبرات على إنتاج 
أدويــة مضادة للفيروسات يمكن 
ابــــتــــلاعــــهــــا عــــلــــى شــــكــــل أقــــــــراص. 
ومــــــن بـــــين أكــــثــــرهــــا تـــقـــدمـــاً دواء 
مــولــنــوبــيــرافــيــر المــنــتــج بــالــشــراكــة 
بين شركة التكنولوجيا الحيوية 
«ريـــدجـــبـــاك بــايــوتــيــرابــوتــيــكــس» 
ومختبر «إم إس دي». ما زال الدواء 
يــخــضــع لـــتـــجـــارب عــلــى المـــرضـــى، 
ســـواء كــانــوا فــي المستشفى أم لا، 
وكــــذلــــك لـــلـــوقـــايـــة لـــــدى أشـــخـــاص 
كــانــوا عــلــى اتــصــال مــع مصابين. 
تُــــعــــرف نــتــائــج  ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 

التجارب بحلول نهاية السنة.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تـــعـــمـــل 
شـــركـــة «أتــــيــــا فــارمــاســوتــيــكــالــز» 
ومختبر  الحيوية  للتكنولوجيا 
«روش» على تقييم فعالية علاج 
مــمــاثــل يــســمــى (AT - ٥٢٧). كما 
تــعــمــل شــركــة فـــايـــزر عــلــى تطوير 
دواء يجمع بين جزيئين أحدهما 
ريتونافير المستخدم على نطاق 
واســع ضد فيروس نقص المناعة 
الـــبـــشـــريـــة المــكــتــســبــة (الـــفـــيـــروس 

المسبب لمرض الإيدز).
وأكدت اختصاصية الأمراض 
المــــعــــديــــة كـــــاريـــــن لاكـــــومـــــب خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه أخـــيـــراً 
وكالة الأبحاث الفرنسية للأمراض 
المــعــديــة الــنــاشــئــة، أن ســــوق مثل 
هــــذه الـــعـــلاجـــات «الــفــعــالــة والــتــي 
يــســهــل تــنــاولــهــا لـــعـــلاج الأشـــكـــال 
المبكرة مــن كوفيد سيكون هائلاً 

إلــى  عــلــى الأرجـــــح». لكنها نبهت 
أنــه من الــضــروري اتخاذ الحيطة 
والحذر بإزاء التصريحات المدوية 
أحــــيــــانــــاً الــــــصــــــادرة عـــــن شـــركـــات 
الأدوية، وانتظار نتائج التجارب 
الإكلينيكية على المرضى. ويعود 
ذلــك بشكل خــاص إلــى أن الأدويــة 
المضادة للفيروسات بشكل عام لم 
تكن مقنعة جداً حتى الآن في علاج 

«كوفيد».
كـــذلـــك، تــعــمــل بــعــض مــعــامــل 
الأدويــــــــــــة عــــلــــى تــــطــــويــــر أجــــســــام 
مــضــادة أحــاديــة النسيلة طويلة 
المــثــال تطور  المفعول. على سبيل 
شركة «غلاكسوسميثكلاين» دواء 
«سوتروفيماب» الذي صنفته في 
نهاية يونيو (حزيران) المفوضية 
الأوروبية كواحد من أكثر خمسة 
عـــلاجـــات واعـــــــدة. الآخـــــر ويُـــدعـــى 
(AZD٧٤٤٢) عبارة عن مزيج من 
الأجــــســــام المــــضــــادة أعـــدتـــه شــركــة 
أسترازينيكا التي كشفت النقاب 
عـــن الــنــتــائــج الأولــــيــــة لــتــجــاربــهــا 
المــاضــي. وتقول  في نهاية الشهر 
الشركة إنه يمكن أن يكون فعالاً في 
الوقاية من «كوفيد» لدى المرضى 
الذين تعد حالتهم الصحية هشة.

كما تعمل شركة «كسينوتيرا» 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــلــــى نـــــــوع آخـــــــر مــن 
الأجــــــســــــام المــــــضــــــادة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
تُسمى «الأجسام المضادة متعددة 
الـــنـــســـيـــلـــة» تـــحـــت اســــــم مــنــتــجــهــا 
الــــــــدواء فــي  (XAV - ١٩). وهــــــذا 

المـــرحـــلـــة الأخـــــيـــــرة مــــن الـــتـــجـــارب 
السريرية.

أدوية غير فعالة

هَــيــدروكــســي كــلــوروكــين،  دواء 
الــفــرنــســي  الـــبـــاحـــث  لــــه  الــــــذي روج 
الــذي  ديــديــيــه راول، وريــمــديــســفــيــر 
اعــــتــــبــــر فـــــي الـــــبـــــدايـــــة واعــــــــــداً جـــــداً، 
وأيـــضـــاً دواء الإيــفــرمــكــتــين ومــزيــج 
لــوبــيــنــافــيــر - ريــتــونــافــيــر (واســـمـــه 
الــتــجــاري كــالــتــيــرا) المــســتــخــدم ضد 
فــيــروس الإيــــدز. ومــع مـــرور الــوقــت، 
أوصــــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
بعدم استخدامها لعلاج «كوفيد». 
تشترك هذه الأدوية في أنها صُممت 
في البداية لاستخدام آخر ولكن تم 
اختبارها ضــد هــذا المــرض الجديد 
فــيــمــا يُــســمــى «إعــــــادة تــوضــيــع» أو 
استخدام دواء ما لعلاج مرض آخر 

غير الذي أعد في الأصل لمحاربته.
وأوضـــحـــت كــاريــن لاكــومــب أن 
«إعادة توضيع دواء ما هو ما نقوم 
بــه بشكل عــاجــل فــي بــدايــة انتشار 
الوباء». ولكن باستثناء الإنترلوكين 
- ٦. خــيــبــت كـــل هــــذه الأدويـــــــة أمــل 
العلماء وهــو مــا يبين «محدودية» 
إعـــادة توضيع أو إعـــادة استخدام 
دواء مــا فــي رأيــهــا. وأضــافــت: «هــذا 
مـــا يــجــعــلــنــا نـــدخـــل حــقــبــة عــلاجــيــة 
مختلفة مــن خـــلال تــطــويــر عقاقير 
خاصة بمحاربة سارس - كوف - ٢»، 

«كوفيد – ١٩». الفيروس المسبب لـ

انتقادات لزوجة بولسونارو 
لتلقيها اللقاح في نيويورك

برازيليا: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت مــيــشــيــل بــولــســونــارو 
زوجــــة الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جاير 
بــــــولــــــســــــونــــــارو لـــــقـــــاحـــــاً مـــــضـــــاداً 
لــــــكــــــورونــــــا هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع فـــي 
نــيــويــورك عــلــى هــامــش الجمعية 
ــهــمــت  الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، واتُّ
بــــتــــقــــويــــض مـــــصـــــداقـــــيـــــة حـــمـــلـــة 
التطعيم في بلادها. وقال الرئيس 
المــتــطــرف في  الــبــرازيــلــي اليميني 
مقابلة نشرتها مجلّة «فيجا»، إن 
اللقاح هو قــرار شخصي.  «تلقي 
اللقاح  قــررت مثلاً تلقي  زوجــتــي 

في الولايات المتحدة. أنا، لا».
تــــواجــــد بـــولـــســـونـــارو الــــذي 
يؤكد أنه سيكون «آخر» برازيلي 
يـــتـــلـــقـــى الــــلــــقــــاح، فـــــي نـــيـــويـــورك 
الاثــنــين والــثــلاثــاء، وألــقــى خطاب 
افــتــتــاح الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، كــــمــــا جـــــــرت الــــــعــــــادة. 
وانتقد بعض المسؤولين وخبراء 
الأمـــراض المعدية في تصريحات 
لموقع «G١» الإلكتروني البرازيلي، 
قـــــرار الـــســـيـــدة الأولــــــى واعـــتـــبـــروا 
ــرت» حملة التلقيح في 

ّ
أنها «حــق
البرازيل.

وقـــال الــســيــنــاتــور الــبــرازيــلــي 
عمر عــزيــز: «أولاً يجب تهنئتها 
على تلقيها اللقاح. فاللقاح ينقذ 

أنـــه مــن جانب  الــحــيــاة»، مضيفاً 
آخــــــر فـــهـــي قــــد أخــــطــــأت فــــي حــق 
الــذي تلقته  اللقاح  البرازيل «لأن 
في الولايات المتحدة موجود هو 
الــبــرازيــل. بالتالي كان  نفسه فــي 
بــإمــكــانــهــا تــلــقــي الــتــطــعــيــم هــنــا، 
فإظهارها للبرازيليين أنها تلقت 
اللقاح يمكن أن يعطي مثالاً جيداً. 
ا حينها سنشهد وطنية 

ّ
نعم كن

حقيقية، وليس وطنية رخيصة». 
وأكـــــــد خـــبـــيـــر الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة 
بــيــدرو هــلال لموقع «G١» أن هذه 
الــخــارج  الــتــي تلقتها فــي  الحقنة 
«تظهر احتقارها للنظام الصحي 
الــبــرازيــلــيــين. هذا  الــعــام، وجميع 

يثبت انعدام ثقة».
بـــعـــد الـــضـــجـــة الـــتـــي أثـــارهـــا 
الموضوع، أوضحت الحكومة في 
بــيــان أن الــســيــدة الأولـــــى وأثــنــاء 
إجرائها فحص الكشف عن كوفيد 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الــــبــــرازيــــل، ســألــهــا 
طبيب ما إذا كانت تريد «استغلال 
الفرصة لتلقي اللقاح» و«بما أنها 
كانت تنوي تلقي التطعيم، قررت 
القبول». وأكد البيان أن «السيدة 
الأولى تكرر إعجابها واحترامها 
لـــلـــنـــظـــام الــــصــــحــــي الــــبــــرازيــــلــــي، 
خــصــوصــاً لــلــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الــذيــن يكرسون أنفسهم بــلا كلل 

للاعتناء بصحة السكان».

«كورونا» داخل «رقعة جلدية» لقاح محتمل لـ
القاهرة: حازم بدر

تـــم تــطــعــيــم أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري 
شــخــص فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
بــشــكــل كــامــل ضـــد «كــوفــيــد - ١٩»، 
ومــــع ذلــــك، فــــإن الــعــديــد مـــن الــذيــن 
يعيشون في بلدان محدودة الموارد 
«لــــم يــتــمــكــنــوا مـــن الـــحـــصـــول على 
اللقاحات»، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
أن «هــذه المناطق تفتقر إلى مرافق 
الشحن والتخزين التي يتم التحكم 

في درجة حرارتها».
ولــلــتــغــلــب عــلــى هـــذه المــشــكــلــة، 
فـــي مختبر  الــبــاحــثــون  الآن، طـــور 
التأثيرات الطبية الحيوية للمواد 
الــــنــــانــــويــــة بـــجـــامـــعـــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم بــبــكــين، «رقــعــة 
جلدية» توصل لقاح «كوفيد - ١٩»، 
الــنــووي عن  المــرتــكــز على الحمض 
طريق إبــرة مجهرية، مما يتسبب 
فــي اســتــجــابــات مــنــاعــيــة قــويــة، تم 
إثـــبـــاتـــهـــا مـــخـــتـــبـــريـــاً فـــــي الـــخـــلايـــا 
والـــفـــئـــران، والأهــــم مــن ذلــــك، يمكن 
تــخــزيــن الــلــقــاح لأكــثــر مــن ٣٠ يوماً 

في درجة حرارة الغرفة.
إدارة  ســـمـــحـــت  الآن،  وحــــتــــى 
الغذاء والدواء الأميركية باستخدام 
ثلاثة لقاحات خلال جائحة «كوفيد 
- ١٩»، واحد يعتمد على البروتين، 
واثـــــنـــــان عـــلـــى الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
الريبي، ويجب حفظها جميعاً في 
الــثــلاجــة أو مــجــمــدات ذات طبيعة 
خاصة، مما يحد من توزيعها على 

المناطق النائية أو محدودة الموارد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم 
إعطاء اللقاحات كحقنة في العضل 
بواسطة عامل رعاية صحية، ونظراً 
لأن الخلايا المناعية لا توجد عادة 
في العضلات، فقد بحث العلماء في 
طرق مختلفة لإيصال اللقاحات إلى 
الــجــلــد، والــتــي تــحــتــوي عــلــى وفــرة 
من الخلايا العارضة للمستضدات 
(APCs) وبــالــتــالــي يمكن أن تولد 
أقــــوى، وهـــو ما  اســتــجــابــة مناعية 
نــجــح فــيــه الــبــاحــثــون الــصــيــنــيــون 
«هــــــــوي لــــــي» و«جـــــوانـــــجـــــون نـــي» 
و«هــاي وانــج»، عن طريق «تطوير 
رقــعــة إبــــر مــجــهــريــة تــوفــر بــكــفــاءة 
لقاح كوفيد - ١٩ تحت الجلد، مما 
يــتــســبــب فـــي مــنــاعــة قــويــة ودائــمــة 
دون الحاجة إلى سلسلة التبريد أو 
الحقن المؤلمة»، وتم الإعلان عن هذا 
الإنــجــاز البحثي فــي الــعــدد الأخير 

من دورية «إيه سي إس نانو».
ويـــقـــول تــقــريــر نــشــره أول من 
المــوقــع الإلكتروني للجمعية  أمــس 
الكيميائية الأميركية، إن «الباحثين 
اعتمدوا في لقاحهم على الحمض 
الــــنــــووي، وهــــو أســـهـــل فـــي صنعه 
مـــن الــحــمــض الــــنــــووي الـــريـــبـــي أو 
البروتين، كما أنه أكثر استقراراً من 

الحمض النووي الريبي».
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فـــــــي الـــــتـــــجـــــارب 
السريرية، كانت لقاحات الحمض 
الـــــنـــــووي الـــعـــضـــلـــي مـــــحـــــدودة فــي 
فعاليتها لأنه، على عكس الحمض 
الــــبــــروتــــين،  الــــريــــبــــي أو  الــــــنــــــووي 
يـــجـــب أن يـــجـــد الـــحـــمـــض الـــنـــووي 
نـــواة الخلية للعمل،  طريقه داخـــل 
ومـــــن خـــــلال تـــوصـــيـــل الـــلـــقـــاح إلـــى 
الــجــلــد الــغــنــي بــالــخــلايــا الــعــارضــة 
بـــدلاً مــن العضلات،  للمستضدات 
أنــــه يمكنهم  الـــبـــاحـــثـــون  اســتــنــتــج 

زيادة فرص دخول الحمض النووي 
إلى نواة هذه الخلايا.

التقرير الذي نشرته  ويوضح 
الــجــمــعــيــة الــكــيــمــيــائــيــة الأمــيــركــيــة، 
أنــــــــــه «لإنـــــــــشـــــــــاء نــــــظــــــام تــــوصــــيــــل 
الــخــاص بــهــم، قام  اللقاح  مكونات 
الفريق البحثي بإرفاق تسلسلات 
الحمض النووي المشفرة للبروتين 
الفيروسي على سطح الجسيمات 
النانوية غير السامة، ويوجد داخل 
الجسيمات النانوية جزيء يساعد 
على تحفيز الاستجابة المناعية»، 
وبعد ذلــك، قــام الباحثون بتغطية 
رقـــعـــة إبــــــرة مــجــهــريــة بــجــســيــمــات 

اللقاح النانوية.
الــرقــعــة المستطيلة  وتــحــتــوي 
إبـــرة مجهرية  الصغيرة على ١٠٠ 
قابلة للتحلل، كل منها يقل قطرها 
عن ١ - ١٠ من إبــرة النحلة، والتي 
ألـــم الطبقة  يمكن أن تــخــتــرق دون 
الـــخـــارجـــيـــة مــــن الـــجـــلـــد. واخـــتـــبـــر 
الــبــاحــثــون الــنــظــام عــلــى الــفــئــران، 
وأظـــهـــروا أن «رقــعــة إبـــرة مجهرية 
مشفرة للبروتين سبايك تسببت في 
استجابات قوية للأجسام المضادة 
آثـــار  الـــتـــائـــيـــة، دون أي  والـــخـــلايـــا 
جانبية يمكن ملاحظتها». ونظراً 
اللقاح  لأنــه يمكن تخزين لصقات 
في درجة حرارة الغرفة لمدة ٣٠ يوماً 
على الأقل دون فقدان فعاليتها، فقد 
تــكــون أداة مهمة لتطوير لقاحات 
«كوفيد - ١٩» مع إمكانية توزيعها 

على نطاق واسع.

الرقعة الجلدية تحتوي على إبر نانوية تحمل مكونات اللقاح 

عمال في مصنع ينتج نسخة هندية من لقاح {أسترازنيكا} (أ.ب)
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«المجلس الوطني» ينتقد التضييق على احتجاجات شرق الفرات 

واشنطن تؤكد لوفد كردي دعمها «قوات سوريا الديمقراطية»
 القامشلي: كمال شيخو 

واشنطن - دمشق: «الشرق الأوسط»

أكــد مسؤولون في البيت الأبيض 
لــوفــد «مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــــتــــزام إدارة  يــــــزور واشــــنــــطــــن؛  الــــــذي 
الرئيس جو بايدن بشراكتها مع قوات 
سوريا الديمقراطية وبقاء قوات بلادهم 
في المنطقة لحين القضاء النهائي على 
التنظيم الإرهابي داعش وفلوله ودعم 

استقرار المنطقة.
وأفــــاد بــيــان بــأنــه «خــــلال لــقــاء في 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض جـــمـــع وفــــــد مــجــلــس 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مـــــع مــمــثــلــين 
رفيعين من الإدارة الأميركية في البيت 
الأبــيــض، أعـــرب الجانب الأمــيــركــي عن 
دعم بلاده لمجلس سوريا الديمقراطية 
وللقوات العسكرية (قسـد) في مناطق 
(الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) 
حــيــث يــمــثــل «مــســد» تــحــالــفــاً سياسياً 
واســـعـــاً عــلــى المــســتــوى الــــســــوري، كما 
تم التطرق لمسائل عديدة هامة تتعلق 
بــالــشــأن الــســوري وســبــل الــتــوصــل إلى 

حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة المـــســـتـــمـــرة مــن 
أكــثــر مــن عــقــد مــن الـــزمـــن». وأشــــار إلــى 
لــقــاءات أخـــرى مــع أعــضــاء بــارزيــن في 
الكونغرس الأميركي كالنائب شنايدر 
الــشــؤون الخارجية  الــعــضــو فــي لجنة 
بمجلس النواب والذي يعمل في اللجنة 
الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب الـــعـــالمـــي، «حــيــث 
اتسمت اللقاءات بالإيجابية واشتركت 
(مسـد)  في التعبير عن دعم واشنطن لـ
وأثنوا على جهود (قسد) في محاربة 
الإرهاب مؤكدين في الوقت نفسه على 

استمرار شراكتهم».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قـــالـــت الأمـــانـــة 
«المجلس الوطني الكردي» إن  لـ العامة 
الاحتجاجات السلمية التي نظمتها أول 
من أمس في مدينة القامشلي الواقعة 
أقصى شمال شرقي سوريا؛ تعرضت 
للاعتداءات وشهدت ممارسات تحد من 
حريات المشاركين بالتعبير عن آرائهم 
لقضايا تتعلق بلقمة عيشهم، واتهم 
الـــذي يضم أحــزابــاً  المــعــارض  التحالف 
وكيانات سياسية كردية وشخصيات 

مدنية مجتمعية؛ قوى الأمــن الداخلي 
التابعة لــلإدارة الذاتية بتفريق الوقفة 
الاحــتــجــاجــيــة بــالــقــوة وإلـــقـــاء القبض 
على أحد المشاركين إلى جانب تعرض 
مـــدنـــيـــين لـــلـــضـــرب بـــعـــد رفـــضـــهـــم فــض 

الاحتجاج.
وقـــالـــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة فـــي بــيــان 
نـــشـــر عـــلـــى حــســابــهــا الـــرســـمـــي أمــــس: 
«تــعــرضــت وقــفــة القامشلي لمــمــارســات 
عنيفة ترهيبية بالعصي والــحــجــارة 
والمفرقعات النارية من قبل ما يسمى 
(جــــوانــــن شـــورشـــكـــر) الـــتـــابـــعـــة لــحــزب 
(الاتحاد الديمقراطي) التي كانت ترفع 
رايات حزب العمال الكردستاني»، لافتة 
إلى أن العديد من المتظاهرين جرحوا 
وأســـــعـــــف الـــبـــعـــض الآخــــــــر لــلــمــشــافــي 
ولـــحـــقـــت أضـــــــرار مــــاديــــة بـــالـــعـــديـــد مــن 
سيارات المواطنين التي كانت مركونة 
فـــي مـــكـــان الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة أمـــام 

مكتب منظمة الأمم المتحدة.
وكان «المجلس الكردي» دعا أنصاره 
وسكان مناطق شمال شرقي سوريا إلى 
التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي على 

قرارات الإدارة الذاتية الأخيرة الخاصة 
بـــزيـــادة الأســـعـــار، حــيــث رفــعــت أســعــار 
الخبز السياحي والحجري ومشتقات 
الوقود وخرجت وقفات احتجاجية في 
معظم بــلــدات ومــدن الــجــزيــرة السورية 
الجمعة الماضية رفع خلالها المشاركون 
لافـــتـــات اعـــتـــرضـــوا فــيــهــا عــلــى ارتـــفـــاع 
الأســـعـــار والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة التي 

تمر بها البلاد.
الــذاتــيــة و«قـــوات  وتــحــجــب الإدارة 
ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــــــن حــجــم 
العائدات المالية من استثمار آبار النفط 
والــغــاز وموازنتها، كما تغيب الأرقــام 
الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي 
تــصــرفــهــا عــلــيــهــا، ســـــواء الــخــدمــيــة أو 
التي يحتاجها المواطنون إليها بشكل 
يـــومـــي، وتـــعـــد مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي 
الـــبـــلاد الـــخـــزان الــرئــيــســي لآبــــار النفط 
فــي ســوريــا وتــوجــد فيها أكــبــر حقول 
النفط والطاقة في محافظتي دير الزور 
والحسكة، وهذه المناطق تسيطر عليها 
الــذاتــيــة وجــنــاحــهــا العسكرية  الإدارة 
«قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي 

تقوده واشنطن. في السياق ذاته، أصدر 
الــكــردي  الــحــزب الديمقراطي التقدمي 
بــيــانــاً بــهــذا الــصــدد وقـــال إن اســتــمــرار 
الـــحـــرب الأهــلــيــة والـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة 
المـــفـــروضـــة «خــصــوصــاً قـــانـــون قيصر 
زاد مــن معاناة السوريين بشكل كبير 
ووصــــل الــفــقــر إلــــى مــســتــويــات مــرعــبــة 
بسبب تدني مداخيل المواطنين وعدم 
تــمــكــن المـــواطـــن مـــن تــأمــين لــقــمــة عيش 

كريمة له ولأسرته».
وذكــــــــر الـــســـيـــاســـي الــــــكــــــردي أحـــمـــد 
ســــلــــيــــمــــان عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
للحزب التقدمي «هذا الإجــراء التعسفي 
الذاتية  والـــلامـــدروس مــن جــانــب الإدارة 
قــــرار مــجــحــف، ويــجــب الــكــف عـــن فــرض 
الضرائب والإتاوات على المواطنين، لوقف 
الــهــجــرة وعليها التفكير بجدية  نــزيــف 
بمعيشة المواطنين ودعــم السلع والمــواد 
الأســاســيــة»، منوهاً إلــى ضـــرورة تقديم 
الــدعــم والـــقـــروض لــلــفــلاحــين والمـــزارعـــين 
لاســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــة إنـــــتـــــاج المـــحـــاصـــيـــل 
الزراعية الضرورية كالقمح وغيرها من 

المحاصيل الاستراتيجية.

المقداد يجري لقاءات في نيويورك
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

التقى وزير الخارجية السوري 
فــيــصــل المـــــقـــــداد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري ســامــح شــكــري بــعــد ظهر 
الجمعة في نيويورك، على هامش 
أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 

المتحدة.
وأكــــــــــد المـــــــقـــــــداد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــاصــة 
فــي ظــل الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة التي 
تــجــمــعــهــمــا، حـــســـب بـــيـــان رســمــي 
ســـــــــــــوري. وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه «عـــــــرض 
تطورات الأزمة في سوريا وأهمية 
حـــشـــد الـــجـــهـــود لــحــلــهــا واحــــتــــرام 
ســـيـــادة ســـوريـــا ووحــــــدة وســلامــة 

أراضيها».
وكان المتحدث باسم الخارجية 
المــصــريــة أحــمــد حــافــظ قــد قـــال في 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن وزيــــر 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شكري 
ونـــظـــيـــره الــــســــوري فــيــصــل المـــقـــداد 
بحثا على هامش مشاركتهما في 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك ســـبـــل إنـــهـــاء 

الأزمة في سوريا.

عــلــى صعيد آخـــر، أكـــد المــقــداد 
أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب 
قواتها من بلاده، وإلا فسينتهي بها 
الأمر كما حدث لها في أفغانستان 
و«وجــــــــود الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ســـــوريـــــا غــــيــــر قــــانــــونــــي وعـــلـــيـــهـــم 
المــــغــــادرة فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن». 
وأضاف: «إذا لم يفعلوا ذلك سوف 
ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في 

أفغانستان أو أي بلد آخر».
وكان المقداد ووزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافــروف قد أكدا 
خلال لقائهما في نيويورك ضرورة 
إنـــــهـــــاء الــــــوجــــــود الأجــــنــــبــــي غــيــر 
الشرعي على الأراضـــي السورية، 
والاســتــمــرار فــي محاربة الإرهـــاب 
الــقــضــاء عليه بشكل كــامــل،  حــتــى 
ورفــــــع الـــقـــيـــود الـــقـــســـريـــة أحـــاديـــة 

الجانب عن سوريا.
وأفـــــــــــــــاد بــــــيــــــان ســــــــــــوري بـــــأن 
الوزيرين بحثا في «تسوية الأزمة 
الــســوريــة. وطــالــب المـــقـــداد بتدخل 
المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي حـــال امــتــنــاع 
تركيا عن إخراج قواتها من سوريا. 
كما طالب بخروج القوات الأميركية 

من سوريا بأسرع وقت».

 ٤٧ ألف صناعي سوري هاجروا «خلال أسبوعين»
دمشق: «الشرق الأوسط» 

بـــعـــد شـــهـــور قــلــيــلــة مــــن طـــرح 
الرئيس بشار الأسد شعاره «الأمل 
بالعمل» عنواناً لحملة الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، فـــقـــد صـــنـــاعـــيـــون «أي 
أمـــل بــالــعــمــل» فــي مــنــاطــق سيطرة 
الــــحــــكــــومــــة، حــــســــب إحـــــــصـــــــاءات، 
وكـــــشـــــفـــــت عـــــــن هــــــجــــــرة أكــــــثــــــر مـــن 
ــــــف صـــنـــاعـــي ســــــــوري خـــلال  أل  ٤٧
أسبوعين. وقال الصناعي الحلبي 
مــــجــــد شــــشــــمــــان فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لإذاعـــــة «مـــيـــلـــودي» المــحــلــيــة إن ١٩ 
ألـــف صــنــاعــي غـــــادروا حــلــب خــلال 
ـــا مـــن دمــشــق، 

ً
أســـبـــوعـــين، و٢٨ ألـــف

وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج لعدم 
توفر حوامل الطاقة وصدور قرارات 

اقتصادية ومالية عطلت الاستيراد 
الــخــنــاق على  والــتــصــديــر وضيقت 
رؤوس الأمــــــوال والــصــنــاعــيــين في 

سوريا.
كـــــــان رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة  
السورية   الــصــنــاعــة  غــــرف   اتحاد 
فــــارس الــشــهــابــي حـــذر مــن «كــارثــة 
هـــجـــرة جــــديــــدة». ودعـــــا أمــــس إلــى 
«حركة تصحيحية جديدة»، قائلاً: 
«نــحــن بــأمــس الــحــاجــة إلـــى حــركــة 
تصحيحية جديدة تحدث تغييراً 
جذرياً في طريقة التفكير والإدارة 
والمعالجة وخصوصاً بما يتعلق 
بــإدارة الملف الاقتصادي المنفصلة 
تماماً عن الواقع»، مؤكداً أن «لا أحد 
يريد مغادرة بلده وأهله وناسه إلى 
المجهول، لكن عندما يفكر بالمغادرة 

من صمد وتحدي ظــروف الإرهــاب 
والــحــصــار لعشر ســنــوات متتالية 

فهذه هي الطامة الكبرى...!».
وتــفــيــد مـــصـــادر فـــي الأوســــاط 
الصناعية السورية بفقدان رؤوس 
الأمــــــــوال وأصــــحــــاب المـــشـــاريـــع فــي 
أمـــل» بتحسن  مناطق النظام «أي 
الأوضاع، جراء التدهور الاقتصادي 
وعــــــــــــدم تــــــوفــــــر حـــــــوامـــــــل الــــطــــاقــــة 
وصعوبة تأهيل المعامل وغيرها 
مـــن أعـــبـــاء تـــرفـــع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
وتكبد الصناعيين خسائر باهظة، 
الـــقـــرارات الحكومية  بــالــتــرافــق مــع 
المــعــوقــة لــلــعــمــل ورســـــوم الــجــمــارك 
والـــــضـــــرائـــــب الــــتــــي تـــجـــبـــى بـــطـــرق 
المداهمات «الـمهينة والمذلة» وتقول 
المصادر إن الجمارك والمالية تداهم 

المستودعات والمخازن وكأنها «فرق 
بــولــيــس ســـري يــفــتــش عــن الــســلاح 
إنــهــم يفتشون في  والإرهـــابـــيـــين... 
كــل شــيء حتى تطبيقات الموبايل 

وجيوب الملابس».
من جهته، قال الصناعي مجد 
ششمان إن واقع الكهرباء وارتفاع 
أسعار المحروقات والعوامل الأخرى 
التي ترفع تكلفة الإنتاج والصعوبة 
بــتــأهــيــل المـــعـــامـــل، «كـــبـــدت المــنــتــج 
أعــبــاءً كــبــيــرة وأثــــرت فــي تنافسية 
المنتج السوري خارجياً. وقد «بدأ 
الــبــعــض يــفــكــر بـــالمـــغـــادرة لا سيما 
مع توافر فــرص استثمارية جيدة 
فــي أمــاكــن أخـــرى كمصر وأربــيــل» 
وسبق لرئيس تجمع رجال الأعمال 
السوريين في مصر خلدون الموقع 

كشفه أن نسبة المعامل السورية في 
مصر تصل إلى ٨٠ في المائة من عدد 
المصانع التي أقيمت خارج سوريا 

بعد عام ٢٠١١.
ونفى الصناعي الحلبي مجد 
شــشــمــان تــقــديــم مــصــر تــســهــيــلات 
اســتــثــنــائــيــة جــــاذبــــة لــلــصــنــاعــيــين 
تـــوجـــد  قـــــــائـــــــلاً: «لا  الــــــســــــوريــــــين، 
تــســهــيــلات كـــبـــيـــرة تــقــدمــهــا مــصــر 
للسوريين، إنما فقط حرية الأسواق 
والحركة والعمل والتصدير المفتوح 
إلى كل دول العالم». ولفت ششمان 
إلــــى وجـــــود نــحــو ٧٢٠ مــعــمــلاً في 
لــم يغلق  المدينة الصناعية بحلب 
أي منها لكن بعض ملاكها يتجه 
إلــــــى فـــتـــح فـــــــروع أخـــــــرى فـــــي دول 
أخرى لأن هذه المعامل تعمل بطاقة 

إنــتــاجــيــة تــتــراوح نسبتها بــين ٣٠ 
و٤٠ في المائة من طاقتها، ما يسبب 
خــســارة كــبــيــرة فــضــلاً عــن التكلفة 
الــكــبــيــرة المــتــرتــبــة عــلــى صــعــوبــات 
الــنــقــل والـــشـــحـــن. وأكــــد الــصــنــاعــي 
الحلبي ششمان: «ناشدنا كثيراً من 
أجــل إعــادة تأهيل البنى التحتية، 
وتحسين واقـــع الــكــهــربــاء، وتــزويــد 
حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها 
العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً 
من تزويدها بـ٢٠٠ ميغاوات فقط».

وبدل اتباع الحكومة سياسات 
اقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الـــخـــســـائـــر 
وحــمــايــة الإنـــتـــاج المــحــلــي أصــــدرت 
قـــرارات عطلت بيئة العمل  سلسلة 
كالقرارين ١٠٧٠ و١٠٧١ اللذين عرقلا 
الاستيراد والتصدير، لعدم وضوح 

تعليماتها التنفيذية التي أدت إلى 
حجز البضائع عند الحدود، حسب 
شـــشـــمـــان الــــــذي قــــــال: إن «الـــتـــجـــار 
كـــــيـــــف ســـــيـــــصـــــدرون  يـــــعـــــرفـــــون  لا 
ويــســتــوردون»، مشيراً إلــى أن قــرار 
حــــاكــــم المــــصــــرف المـــتـــعـــلـــق بــــإعــــادة 
قطع التصدير بنسبة ٥٠ في المائة 
جـــاء مــفــاجــئــاً و«أربـــــك المستثمرين 
والــصــنــاعــيــين والــتــجــار لا يعلمون 

كيفية التعامل مع القرار».
وكـــــان حـــاكـــم مـــصـــرف ســوريــا 
المـــركـــزي قــد أصـــدر الــشــهــر المــاضــي 
قــــــراراً يــقــضــي بــتــعــهــد اعٕــــــادة قطع 
الـــتـــصـــديـــر بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة، 
وإلـــزام المــصــدر بتوقيع تعهد لدى 
أحد المصارف المحلية ببيعه ٥٠ في 
المــائــة مــن قيمة البضاعة المــصــدرة 

للخارج إلى المصرف المنظم للتعهد، 
وفــــق نـــشـــرة المــــصــــارف والـــصـــرافـــة 
في تاريخ التسديد، مضافاً إليها 
«عــــــلاوة تــحــفــيــزيــة» تـــحـــدد بشكل 
يــومــي مـــن قــبــل المـــصـــرف المـــركـــزي. 
وبـــــعـــــد اعـــــــتـــــــراض المـــــصـــــدريـــــن تــم 
الاتــفــاق بين اتحاد غــرف الصناعة 
الــســوريــة وحــاكــم المــصــرف المــركــزي 
بداية سبتمبر (أيلول) الجاري على 
السماح للمصدرين بتصريف ٥٠ 
في المائة من عائدات القطع الأجنبي 
الــنــاتــجــة عــن الــتــصــديــر وفـــق سعر 
السوق السوداء. وهو ما يتناقض 
المــتــعــلــقــين  المــــرســــومــــين ٣ و٤  مـــــع 
بــــالــــتــــداول بــغــيــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
ويــــطــــالــــب الـــصـــنـــاعـــيـــين والـــتـــجـــار 

بتعديلهما.
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اتفاق تسوية في سحم الجولان

«الخريطة الروسية» تتمدد نحو القنيطرة في جنوب غربي سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دخلت قوات النظام السوري 
بـــــرفـــــقـــــة الــــــشــــــرطــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الروسية، إلى بلدة سحم الجولان 
في منطقة حوض اليرموك بريف 
درعا الغربي، يوم السبت، وبدأت 
بــتــطــبــيــق بـــنـــود اتـــفـــاق الــتــســويــة 
الجديدة في المنطقة الذي طرحته 
روســــــيــــــا، وأنــــــشــــــأت فــــــي إحــــــدى 
مــــــــــدارس بــــلــــدة ســــحــــم الــــجــــولان 
مــركــزاً لتسوية أوضـــاع الراغبين 
والمطلوبين في المنطقة، وذلك بعد 
الاتفاق الذي توصل إليه وجهاء 
منطقة حوض اليرموك واللجنة 
المـــــركـــــزيـــــة لــــلــــتــــفــــاوض فـــــي ريــــف 
درعــا الغربي مع اللجنة الأمنية 
التابعة للنظام في درعا والجانب 

الروسي الخميس الماضي.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة من 
منطقة حــوض الــيــرمــوك أن عــدداً 
مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة تــوجــهــوا إلــى 

مـــركـــز الــتــســويــة فـــي بـــلـــدة سحم 
السبت منهم مدنيون مطلوبون 
وبــــحــــقــــهــــم مــــــلاحــــــقــــــات أمــــنــــيــــة، 
ومنشقون عن الجيش السوري، 
ومتخلفون عن الخدمة الإلزامية 
والاحــتــيــاطــيــة فـــي المــنــطــقــة، كما 
سُـــلـــم عـــــدد مــــن الــــســــلاح الـــفـــردي 
الخفيف والمــتــوســط مــن المنطقة، 
بــــلــــدات  وأن الاتــــــفــــــاق ســـيـــشـــمـــل 
ســـحـــم الــــجــــولان وحـــيـــط وجــلــين 
والمزيرعية وبيت آره، ثــم ينتقل 
إلــــى قــــرى نــاحــيــة الــشــجــرة وهــي 
تسيل وجملة ونافعة والقصير 
وكويا وعابدين ومعرية، ويشمل 
الاتفاق أيضاً في المرحلة الثانية 
الــتــســويــات وتسليم  بــعــد إجـــــراء 
الـــســـلاح المـــطـــلـــوب، عــلــى تفتيش 
بعض المناطق والمنازل بحضور 
قــوات من جيش النظام السوري 
من غير قوات الفرقة الرابعة وقوة 
أمنية بحضور الشرطة العسكرية 

الروسية ووجهاء المنطقة.

كما يتضمن الاتفاق انسحاب 
الرابعة التي دخلت  الفرقة  قــوات 
مؤخراً إلى مناطق حوض اليرموك 
ومناطق ريف درعا الغربي، بعد 
إنهاء وتطبيق التسوية الجديدة 
في مناطق حوض اليرموك نهاية 

الأسبوع الحالي.
وقـــــــــال أحـــــــد أعـــــضـــــاء لـــجـــان 
التفاوض المركزية في ريف درعا 
«الشرق الأوسط» إنه تم  الغربي لـ
الاتفاق مع الجانب الروسي ولجنة 
الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة عـــلـــى انــســحــاب 
الفرقة الرابعة وتعزيزات الجيش 
الــســوري التي دخلت مؤخراً إلى 
مناطق ريف درعا الغربي، وذلك 
التسويات الجديدة  انتهاء  بعد 
في مناطق حوض اليرموك التي 
تعتبر آخر مناطق في ريف درعا 
الــغــربــي، وبــهــذا تطبق التسوية 
الجديدة في كامل مناطق الريف 
الغربي، واشترط النظام السوري 
أن تــشــمــل عــمــلــيــات الانـــســـحـــاب 

الــتــعــزيــزات الأخـــيـــرة، ولا تشمل 
الـــثـــكـــنـــات والــــنــــقــــاط الــعــســكــريــة 
التي كانت مــوجــودة قبل الحرب 
فــي ســوريــا الــغــيــر تــابــعــة للفرقة 
الــرابــعــة، وبــقــاء بــعــض الــحــواجــز 

عند مداخل ومخارج نواحي المدن 
والبلدات الكبيرة في ريــف درعا 

الغربي، وإزالة حواجز أخرى.
ورجح المصدر بانتقال الطرح 
الـــروســـي والـــتـــســـويـــات الــجــديــدة 

إلــى مناطق ريــف درعــا الشمالي 
والــــشــــمــــالــــي الــــغــــربــــي فــــــي مــــدن 
وبـــلـــدات جــاســم وأنــخــل والــشــيــخ 
مسكين، ونمر وزمــريــن وسلمين 
الــتــي كــانــت تعرف  وهـــي المنطقة 

باسم منطقة «مثلث الموت» لأنها 
تربط بين أرياف درعا والقنيطرة 
وريـــــف دمـــشـــق، ولــكــثــرة المـــعـــارك 
التي شهدتها سابقاً بين فصائل 
المــــعــــارضــــة الــــتــــي كــــانــــت جـــنـــوب 
ســوريــا وقــــوات الــنــظــام الــســوري 
والميليشيات الإيرانية بين عامي 

.٢٠١٤ - ٢٠١٥
وانتشرت صباح يوم السبت 
قــــــوة أمـــنـــيـــة وقـــــــــوات مـــــن جــيــش 
النظام السوري من دون حضور 
لـــلـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
ضمن بــلــدات أبطع وداعـــل بريف 
درعا الأوسط دون إجراء عمليات 
تــفــتــيــش لــلــمــنــازل، كــمــا انــتــشــرت 
في محيط هذه البلدات، وفتشت 
عدداً من المزارع وبعض تجمعات 
العشائر البدوية المحيطة ببلدة 
داعــل بحضور وجهاء من البلدة 
وضــــبــــاط مــــن الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــاطـــق أبـــطـــع وداعـــــل 
مــن المــنــاطــق الأمــنــيــة بــريــف درعــا 

الأوســــــــــط وتـــــحـــــوي مــــنــــذ اتــــفــــاق 
التسوية عــام ٢٠١٨ على العديد 
مـــن الـــحـــواجـــز والـــنـــقـــاط الــتــابــعــة 
لجهاز المخابرات الجوية ومخفر 
المــدنــيــة، وشــهــدت خلال  للشرطة 
المــاضــيــة مــن التسوية  الــســنــوات 
الــــســــابــــقــــة عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف 
لــعــنــاصــر مــــن جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الجوية والشرطة المدينة وعمليات 
انـــفـــلات أمــنــي واغـــتـــيـــالات طــالــت 
العديد مــن المعارضين السابقين 

والموالين للنظام.
وشــــارك أهــالــي مــديــنــة درعــا 
البلد عقب صلاة يوم الجمعة في 
الــجــمــاعــي»، التي  خيمة «الـــعـــزاء 
أقيمت فــي حــي العباسية بدرعا 
البلد، وأدوا صلاة وواجب العزاء 
لضحايا المدينة الذين ارتقوا في 
مدينة درعـــا البلد وطــريــق السد 
والمخيم، خلال عمليات التصعيد 
العسكرية الأخيرة التي شهدتها 

المدينة.

استهداف الفوعة بريف إدلب و«غصن الزيتون» في ريف حلب 

روسيا توسّع مروحة الغارات في شمال سوريا 
إدلب: فراس كرم

تجدد أمــس، القصف الجوي 
الـــــروســـــي والــــقــــصــــف الـــــبـــــري مــن 
قــبــل قــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
شمال غربي سوريا، بينها مناطق 
جديدة، في الوقت الذي يشهد فيه 
القطاع الطبي شبه انهيار، أمام 
ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات 

للمواطنين بفيروس «كورونا».
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» إن ثلاث مقاتلات 
روســيــة شــنــت صــبــاح الــســبــت ١٣ 
غـــــارة جـــويـــة بـــصـــواريـــخ فــراغــيــة 
شـــــديـــــدة الانـــــفـــــجـــــار، عـــلـــى بـــلـــدة 
الفوعة، ومحيط مناطق الرويحة 
وعين شيب بريف إدلب، وغارتين 
جويتين على مناطق دوير الأكراد 
والسرمانية في أقصى ريف حماة 

الغربي.
وأضاف «المرصد»، أن الطيران 
الـــــروســـــي اســــتــــهــــدف بـــــــ٥ غــــــارات 
الــزيــتــون»  جــويــة منطقة «غــصــن 
فــــي ريــــــف عـــفـــريـــن شــــمــــال غــربــي 
حلب، الخاضعة لسيطرة الجيش 
الوطني المــدعــوم من أنــقــرة، حيث 
طـــالـــت الــــغــــارات الـــجـــويـــة، نــقــاطــاً 
عسكرية تابعة لفصيل «الجبهة 
الـــشـــامـــيـــة» المــــوالــــي لـــتـــركـــيـــا، فــي 

منطقتي باصوفان وباصالحية 
فــي ناحية شــيــراوا جــنــوب غربي 
عفرين، دون ورود معلومات عن 
ســقــوط خــســائــر بــشــريــة، مــنــوهــاً 
إلى أنه ارتفع عدد الغارات الجوية 
الروسية إلى ٢٠٠ غارة منذ مطلع 
الــجــاري سبتمبر (أيــلــول)  الشهر 
حـــتـــى الآن، اســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة 
(بــوتــين وإردوغــــــان) أو مــا تعرب 
ــمــنــطــقــة «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»،  بـــ
ومنطقة «غصن الزيتون» شمال 

وشمال غربي سوريا.
وكــان «المــرصــد»، وثق في ٣١ 
المــــاضــــي، قــصــفــاً  أغـــســـطـــس (آب) 
جــويــاً روســيــاً اســتــهــدف معسكراً 
تـــابـــعـــاً لــفــصــيــل «فـــيـــلـــق الــــشــــام» 
المقرب من المخابرات التركية، بـ٥ 
غــــارات جــويــة فــي قــريــتــي أســكــان 
والجلمة بريف ناحية جنديرس 
جــنــوب مدينة عــفــريــن، فــي تطور 
يــعــتــبــر حــيــنــهــا الأول مــن  لافـــــت 
نـــــوعـــــه حــــــــول الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
عـــلـــى أحـــــد المـــعـــســـكـــرات لــفــصــائــل 
موالية لتركيا فــي منطقة غصن 
الزيتون الخاضعة للنفوذ التركي 
والــــفــــصــــائــــل المـــــوالـــــيـــــة لـــتـــركـــيـــا، 
وأسفرت الغارات الروسية حينها، 
عن سقوط ٥ جرحى من عناصر 

الفصيل.
وانــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات بــين 

قــوات النظام من طــرف، وفصائل 
«الجيش الوطني» الموالي لتركيا، 
مـــن طـــرف آخـــر عــلــى مــحــور قــريــة 
صوغانكه بناحية شيراوا صباح 
السبت، أصيب على إثرها أربعة 
عناصر من قوات النظام بجروح 
إلــى مشافي نبل  قلوا 

ُ
متفاوتة، ن

والزهراء في حلب لتلقي العلاج، 

يأتي ذلك بعد محاولة تسلل قامت 
بــهــا فــصــائــل «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الموالي لتركيا على نقطة متقدمة 
لقوات النظام في قرية صوغانكه، 
لــتــنــدلــع اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــين 
الـــطـــرفـــين، كـــمـــا أصـــيـــب عـــــدد مــن 
عــنــاصــر الــجــيــش الــوطــنــي جـــراء 
وقوعهم بحقل الألــغــام فــي أثناء 

انسحابهم، حسب «المرصد».
وقـــــــال مـــحـــمـــد حــــســــون وهـــو 
عــضــو فــي الهيئة السياسية في 
إدلـــب، إن «دخـــول مناطق جديدة 
بــعــيــدة عـــن خــطــوط الــتــمــاس بين 
المـــعـــارضـــة وقــــــوات الـــنـــظـــام، مثل 
مــــنــــاطــــق الــــغــــســــانــــيــــة والـــعـــالـــيـــة 
والــفــوعــة بريف إدلــب على قائمة 

الاســــــتــــــهــــــداف الــــــجــــــوي مــــــن قــبــل 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــــروســــي فــي 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، وأيـــضـــاً 
استمرار العدوان الجوي والبري 
مــن روســيــا وقـــوات النظام بشكل 
الــزاويــة  يــومــي على مناطق جبل 
ومناطق عمليات الجيش التركي، 
هو بمثابة رسائل ضغط من قبل 

الـــجـــانـــب الــــروســــي عـــلـــى تــركــيــا، 
لفرض شروط جديدة على الجانب 
الــــتــــركــــي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــأن 
الـــــســـــوري والمــــنــــاطــــق الــخــاضــعــة 
لنفوذ القوات التركية والفصائل 
الموالية لها، شمال غربي سوريا 

وشرقها».
ويــــضــــيــــف، «ربــــــمــــــا تــــحــــاول 
روسيا أيضاً من خلال التصعيد 
الــعــســكــري الــحــالــي، فـــرض اتــفــاق 
جديد مع الجانب التركي بالملف 
الــــســــوري، بــمــنــأى عـــن مــخــرجــات 
مــــــــارس (آذار)  اتـــــفـــــاق مــــوســــكــــو 
يـــنـــص عـــلـــى وقـــف  الـــــــذي   ،٢٠٢٠
إطلاق النار بين فصائل المعارضة 
السورية المسلحة وقــوات النظام 
بضمانة الجانب الروسي للنظام 
والتركي للمعارضة، شمال غربي 
سوريا، وفرض حل سياسي معين 
يتناسب مع وجهات نظرها، ومن 
المــــرجــــح أن يـــكـــون أحـــــد المــطــالــب 
الروسية من الجانب التركي هو 
انــســحــاب فــصــائــل المــعــارضــة من 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة أســفــل الــطــريــق 
الــــدولــــي (حـــلـــب - الـــلاذقـــيـــة) إلــى 

شماله».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــنـــقـــيـــب 
قــيــادي فــي غرفة  ناجي مصطفى 
المــبــين» التابعة  عــمــلــيــات «الــفــتــح 
لفصائل المعارضة المسلحة بريف 

إدلب: «لقد بات مقاتلو الفصائل 
على أهبة الاستعداد والجاهزية 
العالية لمواجهة أي هجوم محتمل 
من قبل قوات النظام والميليشيات 
الإيــرانــيــة بــريــف إدلـــــب»، مــنــوهــاً، 
إلـــى أنـــه «تـــم اســتــهــداف ٦ مــواقــع 
عــســكــريــة مــهــمــة لــــقــــوات الــنــظــام 
فـــــي حــــــزاريــــــن وســــــراقــــــب داديـــــــخ 
بــريــف إدلــــب ومـــحـــور بـــالا بــريــف 
حلب الغربي بقذائف صاروخية 
ومدفعية ثقيلة، ما أدى إلى مقتل 
ضابط من قوات النظام وعدد من 

عناصره».
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تشهد 
عــمــوم المــنــاطــق فـــي شــمــال غــربــي 
ســــوريــــا، ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً بـــأعـــداد 

المصابين بفيروس «كورونا».
وقال محمد حمادي مسؤول 
الإعلام والتوثيق في الدفاع المدني 
الـــســـوري «الـــخـــوذ الــبــيــضــاء»، إن 
الــــــفــــــرق المـــخـــتـــصـــة نـــقـــلـــت خــــلال 
المـــــاضـــــيـــــة ١٨ حـــالـــة  الـــــســـــاعـــــات 
وفـــاة بينهم ٨ نــســاء مــن المشافي 
الخاصة بفيروس «كــورونــا» في 
شمال غربي سوريا وجرى دفنها 
وفــق الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، وتم 
أيضاً نقل ٣٥ مصاباً من بينهم ١٥ 
إلــى مراكز ومشافي العزل،  امــرأة 
مـــع اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر 
للمرافق العامة وتوعية المدنيين.

عمود دخان بعد غارة روسية على ريف إدلب أمس (الشرق الأوسط)

وجود عسكري روسي في بلدة سحم الجولان غرب درعا جنوب سوريا  أمس (تجمع أحرار الجولان)
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ميقاتي يعيد لبنان للخريطة الدولية... وعون يخاطب الأمم المتحدة كمعارض

بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي بارز معلقاً على 
كلمة رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
وموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون فــــي أول إطــــلالــــة خـــارجـــيـــة لــه 
بعد تشكيل الحكومة إن مــا يميّزه من 
أنــه عرض  الناحية السياسية عن عــون 
الـــواقـــع الــلــبــنــانــي بــكــل تــفــاصــيــلــه تحت 
سقف التزامه بالمبادرة الفرنسية كممر 
إجباري لإنقاذ لبنان من دون أن يغيب 
عن باله التركيز على العناوين الرئيسية 
لــــــلأزمــــــات الــــتــــي تــــحــــاصــــره والـــحـــلـــول 
المطروحة للانتقال به إلى بر الأمان بدءاً 

بالتعافي المالي.
وفــــي المــقــابــل فــــإن عــــون - كــمــا قــال 
«الشرق الأوســط» -  لـ المصدر السياسي 
تحدّث أمــام الأمــم المتحدة وكأنه ينطق 
بـــاســـم المـــعـــارضـــة بـــــدلاً مـــن أن يــتــحــدث 
باسم اللبنانيين، نافضاً يده من الأزمات 
المتراكمة التي كانت وراء الانهيار، وكان 
يحصر خطابه بمن يتقدّم بشكوى ضد 
القوى السياسية أو تلك التي تتموضع 

حالياً في الضفة المناوئة له.
فــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة - بــحــســب 
قاً في عرضه 

ّ
المصدر نفسه - لم يكن موف

للموقف اللبناني حيال ترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل بما فيها 
المــنــاطــق المــتــنــازع عليها حــالــيــاً وشــاب 
موقفه الإربــاك بعد أن امتنع عن توقيع 
المرسوم الخاص بزيادة حصة لبنان في 
المنطقة الاقتصادية البحرية من خلال 

تعديله للمرسوم السابق الذي كان حدّد 
حــصــة لــبــنــان عــنــد الــنــقــطــة ٢٣ بموافقة 
الــذي ضــمّ في حينه ٤  اللبناني  الفريق 
مــن كبار الضباط. كما أن عــون لــم يكن 
«نشر الغسيل» اللبناني أمام  مضطراً لـ
الأمم المتحدة على مرأى من القادة العرب 
والأجـــانـــب وبـــدا وكــأنــه يــعــود بالوضع 
اللبناني إلــى الـــوراء بــدلاً من أن يتطلّع 
لـــلأمـــام لإنـــقـــاذ بـــلـــده، بـــخـــلاف مــيــقــاتــي 
اللبناني  الــذي توسّع في شــرح الموقف 
ومشكلاته وفي تبيان الحلول المطروحة 
وهو يتحدث إلى الإعلاميين وإلى جانبه 
ماكرون بعد انتهاء اجتماعهما، رافضاً 
اللبنانية التي من شأنها  فتح الجروح 
أن تــزيــد فــي تعميق الـــهـــوّة بــين الــقــوى 
السياسية بــدلاً من ردمها لأن ما يهمه 
تغليب التكاتف الوطني على استحضار 
الماضي الأليم الذي كان وراء إيصال البلد 

إلى الانهيار.
كما أن عــون - كما يــقــول المــصــدر - 
حــاول أن يغسل يديه من الأزمـــات التي 
أصــــابــــت الـــبـــلـــد وســـعـــى لــلــحــصــول مــن 
أعــلــى مــنــبــر دولــــي عــلــى شـــهـــادة حسن 
سلوك لتبرئته من مسؤوليته من موقعه 
كـــرئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة بـــعـــد أن قـــاربـــت 
ولايته الرئاسية على نهايتها، وأيضاً 
مــــن مـــوقـــعـــه الـــســـيـــاســـي قـــبـــل انــتــخــابــه 
رئيساً للجمهورية بعد أن شارك تياره 
الــســيــاســي فــي الــســلــطــة مــنــذ عـــام ٢٠١٨ 
وكــأنــه يريد أن ينتهز إطلالته الدولية 
بــيــروت بأنهم «ما  لتكرار مــا يقوله فــي 
خــلــونــي أشــتــغــل» بــتــوجــيــه الــتــهــمــة إلــى 

خصومه السياسيين.
لذلك لم يتضمّن خطاب عــون أمام 
الأمــم المتحدة أي جديد وجــاء تجميعاً 
لمواقفه الشعبوية، ولم يكن مضطراً لشن 
الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض 

ســـلامـــة مـــن دون أن يــســمــيــه وآخـــريـــن، 
ومنهم الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي 
في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار، مع أن التحقيقات أدت إلى 
انقسام بين القوى السياسية وأحدثت 
شرخاً بين اللبنانيين بدلاً من أن تؤدي 
الــذيــن تقع  إلــى جــلاء الحقيقة بتحديد 
عليهم المــســؤولــيــة لمحاسبتهم وصــولاً 

إلى محاكمتهم.
فـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أثــــبــــت مـــرة 
أنــه أطــاح بالفرص للقيام بدور  جديدة 
اللبنانيين والــعــامــل على  الــجــامــع بــين 
التوفيق بين القوى السياسية بــدلاً من 
الانــحــيــاز لــطــمــوحــات الــتــيــار السياسي 
الــنــائــب جبران  المــحــســوب عليه بــقــيــادة 
باسيل الذين كان وراء زرع الشقاق بين 

عون وغالبية الأطراف السياسية.
كـــمـــا أن عــــــون عـــنـــدمـــا تــــحــــدث عــن 
تشكيل الحكومة والآمال المعقودة عليها 
لإنقاذ البلد تغاضى عن الدور الذي لعبه 
بالتناغم مع باسيل لدفع الرئيس سعد 
الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة.

ويبقى السؤال: هل إن جميع الذين 
اصــــطــــدم بـــهـــم عـــــون كــــانــــوا عـــلـــى خــطــأ 
ووحــده بالشراكة مع وريثه السياسي 
بــاســيــل لــم يــرتــكــب أي خــطــأ، خصوصاً 
أنه لم يبق له حليف سوى «حزب الله» 
ويصر على تسديد الفواتير السياسية 
له لعله يتمكن من إعــادة تعويم صهره 
للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي، 
وإلا لماذا يلوذ بالصمت حيال استيراد 
المـــازوت الإيــرانــي أو إزاء تهديد الحزب 
تــبــادر  الــبــيــطــار مـــن دون أن  لــلــقــاضــي 

قيادته إلى تدارك الخطأ؟
كــــمــــا أن عــــــــون مــــــن خــــــــلال فـــريـــقـــه 
الــســيــاســي يــتــبــاهــى فـــي دفـــع الــحــريــري 
للاعتذار عن تشكيل الحكومة في مضيّه 

«كشف  بتصفية حساباته مع خصومه، فـ
اه من خلال خطابه 

ّ
الحساب» الذي توخ

أمــام الأمــم المتحدة سيرتدّ عليه لأن من 
عجز عن تحقيق ما تعهد به في خطاب 
القسم طوال ٥ أعوام من ولايته الرئاسية 
لن يتمكّن، كما يقول المصدر السياسي، 
مــن تحقيق أي إنــجــاز فــي الــعــام الأخير 
من ولايته لأن عهده انتهى سياسياً فور 
توقيعه على مرسوم تشكيل الحكومة 
على أن ينتهي دستورياً في ٣١ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) عــــام ٢٠٢٢ بــانــتــخــاب 

رئيس جديد.
وعليه، فإن التمديد لعون مستحيل 
طالما أن المجتمع الدولي يصر على إجراء 
الانتخابات النيابية في ربيع عام ٢٠٢٢ 
لئلا يقع لبنان في المحظور الدولي ما 

يؤدي إلى إطباق الحصار عليه.
لـــذلـــك قــطــعــت الــحــكــومــة المــيــقــاتــيــة 
الطريق على عون وحالت دون استمرار 
إدارتـــه لــشــؤون البلد كما يشاء فــي ظل 
وجــــــود حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة غـــائـــبـــة عــن 
السمع حتى أنها استنكفت عن تصريف 
الأعمال، فيما يحاول ميقاتي من البوابة 
الفرنسية أن يعيد ترميم علاقات لبنان 
الــتــي دمّــرهــا «العهد  العربية والــدولــيــة 
الـــــقـــــوي» لمـــصـــلـــحـــة الـــتـــصـــاقـــه بــمــحــور 

الممانعة بقيادة إيران.
ويـــبـــقـــى مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز إصـــــدار 
الأحــــكــــام المــســبــقــة عـــلـــى مــيــقــاتــي وهـــو 
يـــمـــضـــي قـــــدمـــــاً إلــــــــى الأمـــــــــــــام، بــحــســب 
المصدر السياسي، للعودة بلبنان إلى 
الـــدولـــيـــة مـــن دون أن يــغــالــي  الــخــريــطــة 
بتفاؤله، خصوصاً أن الأحكام يجب أن 
تُدعم بالأفعال لا بالأقوال ولا بالمواقف 
الــســلاح الوحيد  الــتــي كــانــت  الشعبوية 
بيد عون وأدت إلى إغراق البلد بدلاً من 

إنقاذه.

في إطار البحث عن وسائل بديلة في غياب المواصلات العامة 

سيدات لبنان يلجأن إلى الدراجات النارية لحل أزمة النقل
بيروت: «الشرق الأوسط» 

اللبنانية لانــا شحادة  تنتقل 
على دراجتها النارية الصغيرة كل 
صباح من منزلها الكائن في منطقة 
دوحة عرمون (جبل لبنان) متجهة 
إلــى عملها في منطقة الحمرا في 
العاصمة بيروت. تحمل أغراضها 
فــي حقيبة تضعها على ظهرها، 

تعتمر خوذتها... وتنطلق.
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت يــــــعــــــيــــــش فــــيــــه 
اللبنانيون أســوأ أزمــة محروقات 
تـــشـــل الــــبــــلاد، تـــمـــر لانـــــا مــــن أمــــام 
طــوابــيــر الـــســـيـــارات الــلامــتــنــاهــيــة 
مــن دون أن تكترث لزحمة السير 
الــــخــــانــــقــــة الـــــتـــــي ســـبـــبـــتـــهـــا تــلــك 
الــطــوابــيــر، ولا تخشى نــفــاد مــادة 
الـــبـــنـــزيـــن مــــن دراجــــتــــهــــا، وتـــقـــول 
«الشرق الأوسط» إنها حتى الآن  لـ
إلــى التغيب عن عملها  لم تضطر 
كـــمـــصـــمـــمـــة غــــرافــــيــــك فــــــي إحــــــدى 
الــشــركــات بسبب تلك الأزمـــة التي 
تشل الوطن والمواطنين، على عكس 

زملائها.
ومـــــؤخـــــراً مـــــع اشـــــتـــــداد أزمـــــة 
اللبنانيين  المــحــروقــات واضــطــرار 
إلـــى الـــوقـــوف فـــي «طـــوابـــيـــر» أمـــام 
مـــحـــطـــات الـــبـــنـــزيـــن لـــلـــتـــمـــكـــن مــن 
تعبئة سياراتهم، ومع فقدان قيمة 
الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها 
وارتـــفـــاع كــلــفــة صــيــانــة الــســيــارات 
الــعــام، يبحث  النقل  وكــذلــك تكلفة 
اللبنانيون عن وسائل بديلة تقلهم 
إلـــى أعــمــالــهــم وتــقــضــي حاجاتهم 
الــيــومــيــة مـــن دون الاضـــطـــرار إلــى 
دفع تكاليف باهظة تقضم رواتبهم 
التي أصبحت لا تكفي متطلباتهم 

الحياتية.

وكــــثــــرت فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
رؤيــة النساء يقدن دراجــات نارية 
على اعتبار أنها وسيلة نقل سهلة 

وغير مكلفة.
وتروي لانا أنها بدأت بقيادة 
الدراجة النارية عقب احتجاجات 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، أي 
مــع بــدايــة أزمــة الـــدولار فــي لبنان، 
وتــــقــــول: «طـــالمـــا أحــبــبــت الـــدراجـــة 
ــــنــــاريــــة لـــكـــن لـــــم يـــتـــقـــبـــل أهـــلـــي،  ال
خصوصاً أخي الفكرة في السابق، 
وكــــان لــديــهــم بــعــض المـــخـــاوف من 
نظرة المجتمع لفتاة تقود دراجــة 
نارية»، وتضيف: «لكن بعد الثورة 
تــقــبــلــوا المـــوضـــوع وكــــأن أخـــي ثــار 
على أفكاره السابقة بعد أن شاهد 
العديد من الفتيات يقدن دراجات 
نـــاريـــة وتـــأكـــد حــيــنــهــا أن المشكلة 
فــــي الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــعــيــبــون 
النارية لا  الفتيات للدراجة  ركــوب 

بالفتيات ذاتهن».
وتــــــحــــــكــــــي لانـــــــــــا تــــجــــربــــتــــهــــا 
أمـــــام مــحــطــات الــــوقــــود وتــضــحــك 
عـــنـــدمـــا تـــــــروي أن «الــــفــــتــــاة الــتــي 
تــــقــــود دراجــــــــــة نـــــاريـــــة تــســتــطــيــع 
الــوقــود لدراجتها أكثر من  تعبئة 
الــشــبــاب»، وتـــشـــرح: «عــنــدمــا أجــد 
المــادة  محطة بنزين تقوم بتعبئة 
للدراجات النارية، ووسط ازدحام 
الـــدراجـــات الــتــي يــقــودهــا الــرجــال، 
يــــعــــبــــئ الـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي المـــحـــطـــة 
دراجــــتــــي قـــبـــل جــمــيــع المــصــطــفــين 
الــخــراطــيــم عــنــدمــا ينتبهون  أمــــام 
إلى أن فتاة تريد تعبئة دراجتها... 
ربما خجلاً من أن أنتظر بالصف 
كما يفعلون مع سائقي الدراجات 
الــذكــور». ووفــقــاً لها، يطلب منها 
بعض الزملاء أن تأخذ دراجاتهم 

النارية إلى المحطات لملئها بالمادة 
النادرة، بعدما فشلوا في تعبئتها 
بــأنــفــســهــم، «لــكــنــي لا أقــبــل» تؤكد 

لانا.
ومع ازديــاد الطلب على مادة 
الـــبـــنـــزيـــن فــــي الــــســــوق مــــع تــقــلــيــل 
الاســـــتـــــيـــــراد مـــــن الـــــخـــــارج بــســبــب 
شح الاعــتــمــادات التي يخصصها 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان لــــدعــــم اســـتـــيـــراد 
المحروقات، برزت السوق السوداء 
بشكل لافت، وأصبح تجار السوق 
السوداء يقفون في الطوابير مرات 
عـــدة فــي الــيــوم لــشــراء المــحــروقــات 
مــــن المـــحـــطـــات بــالــســعــر الــرســمــي 

الــذي بلغ أكثر مــن ٢١٠ آلاف ليرة 
لــصــفــيــحــة  دولاراً)   ١٣) لــبــنــانــيــة 
البنزين منذ يــومــين، ويبيعونها 
بالسوق السوداء لأشخاص لديهم 
قـــدرة شــرائــيــة بــأســعــار تــصــل إلــى 
المليون ليرة لبنانية (٦٥ دولاراً) 

للصفيحة.
وأغلبية تجار السوق السوداء 
هم من أصحاب الدراجات النارية 
ويقومون بملء دراجاتهم عشرات 
المــرات في اليوم ثم يفرغونها في 
غالونات لبيعها، ما دفع أصحاب 
المحطات إلى الامتناع عن التعبئة 
لـــكـــل ســـائـــقـــي الــــــــدراجــــــــات، نـــظـــراً 

للزحمة التي يسببونها من جهة 
ولتجارتهم بالمادة من جهة أخرى.

وتملك لانا سيارة لكنها نادراً 
مــــا تــســتــخــدمــهــا مــــؤخــــراً «إلا فــي 
الــحــالات الــطــارئــة أو فــي مشاوير 

الليل»، بحسب قولها.
طـــريـــقـــة أخـــــــرى يـــلـــجـــأ إلــيــهــا 
إيلي ضاهر وغيره من اللبنانيين 
لـــلـــوصـــول إلــــى مـــكـــان عــمــلــه بــأقــل 
خــســائــر مــمــكــنــة، فــهــو يــســكــن في 
الـــدامـــور (جــنــوب بــيــروت)  منطقة 
اتــفــق مــع أربــعــة مــن جــيــرانــه على 
«بــــرنــــامــــج تــــوصــــيــــلات»، ويــفــســر 
«الشرق الأوسط» «نحن الخمسة  لـ

إلــى الجمعة في  نعمل من الاثنين 
بيروت، فاتفقنا على أن نذهب كل 
إلــى أشغالنا بسيارة واحــدة  يــوم 
يقوم صاحبها بإيصال البقية إلى 
أقرب نقطة إلى عملهم ثم يقلهم من 

نفس النقطة».
ويشرح إيلي، وهو مهندس، 
أن أزمة المحروقات، إن كان لناحية 
ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا أو انــقــطــاعــهــا، 
دفــــعــــت بـــالـــكـــثـــيـــريـــن إلــــــى إيـــجـــاد 
وســائــل بديلة فــي ظــل عــدم وجــود 
خــــطــــط نــــقــــل مــــشــــتــــرك فـــــي لـــبـــنـــان 
وغـــيـــاب الـــحـــلـــول، ويـــقـــول: «أجــــرة 
الــتــاكــســي مـــن بــيــتــي فـــي الـــدامـــور 

إلـــى مــقــر عملي فــي وســـط بــيــروت 
لــيــرة لبنانية  ألــف  الــــ٤٠٠  تتخطى 
ذهاباً وإياباً ومصروف الوقود في 
سيارتي خــرافــي... فكان لا بد من 

إيجاد بديل».
وعــــن الــتــجــربــة، يــحــكــي إيــلــي 
أنــــهــــا مــــريــــحــــة أكــــثــــر مـــــن نـــاحـــيـــة 
المـــصـــروف لــكــنــهــا مــربــكــة أحــيــانــاً، 
ويضيف «علينا في بعض الأحيان 
انــتــظــار أحـــدهـــم فــيــتــأخــر الأربــعــة 
الآخرون عن عملهم بسبب شخص 
واحد، أو يتحتم علي التحدث مع 
الــشــبــاب مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر من 
بـــــاب الأخــــلاقــــيــــات حـــتـــى لــــو كـــان 
مزاجي عكراً أو لا أريد الكلام... لها 

سلبياتها وإيجابياتها».
 «pullover» وبــحــســب إيــلــي الــــــــ
أو «أوتــــوكــــار الـــجـــيـــران» عــلــى حد 
وصــفــه، هــو الــحــل الأنــســب حالياً 
وبهذه الطريقة نكون قد استخدمنا 
سياراتنا مرة في الأسبوع وخففنا 
مــصــروف بــنــزيــن وحــرقــة أعــصــاب 
على المحطات وأيضاً أسهمنا في 

تخفيف زحمة السير».
ومــــعــــظــــم المـــــواطـــــنـــــين الــــذيــــن 
الــعــاصــمــة يسكنون  فـــي  يــعــمــلــون 
خارجها، ويعتمد أكثر من نصف 
اللبنانيين على سياراتهم الخاصة 
في التنقل ويحوي البيت الواحد 
عــلــى ســـيـــارة لــكــل فــــرد خــصــوصــاً 
الـــــعـــــائـــــلات الـــــتـــــي تـــســـكـــن خــــــارج 
الــــعــــاصــــمــــة، ومــــــع اشــــــتــــــداد أزمـــــة 
المــحــروقــات اتسعت المــســافــات بين 
هــؤلاء الأفـــراد وأمــاكــن عملهم كما 
ارتفعت الكلفة إلى حد كبير، فكان 
لا بـــد مـــن حـــل يــقــربــهــم مـــن مــكــان 
عملهم ويخفف أعــبــاء المــصــروف، 
ومــــن بـــين هــــؤلاء لارا الـــديـــك الــتــي 

لملمت أغراضها وأغـــراض زوجها 
وجهزت الحقائب وأفــرغــت البراد 
وأغــلــقــت نــوافــذ منزلهما فــي المتن 
وأقفلت الباب واتجهت مع زوجها 
إلـــــى بـــيـــت أهـــلـــهـــا فــــي المــصــيــطــبــة 
«الـــشـــرق  (بـــــيـــــروت)، كـــمـــا تـــقـــول لــــ

الأوسط».
«لا نعلم متى نعود إلى بيتنا 
حالياً نحن في حالة تهجير لكننا 
الــتــوتــر والــقــلــق» على  اكتفينا مــن 
حــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا، وتـــضـــيـــف «كــلــفــة 
البنزين أصبحت تفوق قدرتنا هذا 
أصلاً إن توفرت، وهناك مخاطرة 
كــبــيــرة بــعــدم الـــذهـــاب إلــــى الــعــمــل 
بــســبــب الأزمـــــــــة، فـــــرؤســـــاء الــعــمــل 
يريدون حجة لفصل الموظفين ولا 
نــريــد إعـــطـــاءهـــم الــحــجــة فـــي هــذه 

الظروف».
وتغضب لارا عندما تتحدث 
عــن بــنــزيــن الــســوق الـــســـوداء الــذي 
اضطرت لشرائه مرات عدة بعدما 
باءت كل محاولاتها أمام المحطات 
لــيــرة لبنانية  ألـــف  بــالــفــشــل «٦٠٠ 
لــصــفــيــحــة بــنــزيــن واحـــــــدة! دفــعــت 
المــبــلــغ مـــن الــلــحــم الـــحـــي لــكــنــي لم 
أجــــد وســيــلــة أخــــــرى. تــغــيــبــت عن 
العمل يومين بسبب البنزين على 
أتــمــكــن مــن التعبئة وآخــر  أمـــل أن 
المــطــاف فـــرغ خــــزان ســيــارتــي وأنــا 
الـــطـــابـــور». ولا  فـــي  أنــتــظــر دوري 
تــتــصــرف لارا وزوجـــهـــا بــأريــحــيــة 
في منزل العائلة خصوصاً أنهما 
لا يتمتعان بالخصوصية الكافية 
في بيت يسكنه والدها ووالدتها 
وإخوتها الأربعة، لكنها تؤكد أنها 
القلق  الــفــوضــى عــلــى  تفضل هـــذه 
الــيــومــي وزحــمــة الــســيــر والــخــوف 

على باب رزقها.

مشهد الطوابير الطويلة من السيارات يتكرر يومياً أمام محطات البنزين في لبنان (أ.ب)  

سجال بين كتلة بري و«الوطني الحر» حول أزمة الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الــحــكــومــة يــجــب أن يتبعه  أن تشكيل 
تــنــفــيــذ خــطــة الــتــعــافــي المـــالـــي وإجــــراء 
الإصـــلاحـــات مــع مــواكــبــة بــقــوانــين من 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وتــــحــــدث عــــن «نــكــد 
ســيــاســي» يمنع إصـــلاح الــكــهــربــاء من 
قبل تجمع لأكثرية نيابية، وذلــك في 
وقــــت جـــــدّد نـــــواب فـــي كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان 
نبيه بري التصويب على ملف الكهرباء 
والطاقة الذي تولاه منذ فترة طويلة ولا 
يــزال وزيــر مــن «الــتــيــار»، وقــال النائب 
ياسين جابر إن قطاع الكهرباء هو الذي 
أوصــل لبنان إلــى هــذه المــأســاة، مؤكداً 
في رد غير مباشر على مطلب «الوطني 
الحر» أن هذه الحكومة «لا تحتاج إلى 
تشريعات جديدة لأن هذه التشريعات 

موجودة وبحاجة إلى تطبيق فقط».
وبــعــد اجــتــمــاع الهيئة السياسية 
فــــي «الـــوطـــنـــي الــــحــــر» أمـــــس بــرئــاســة 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل، أعـــلـــنـــت أن 
«ولادة الحكومة أعطت اللبنانيين أملاً 
بــدخــول الــبــلاد مــرحــلــة مــن الاســتــقــرار 

النسبي ووقف الانهيار، أما النهوض 
الــثــقــة فإنهما يستوجبان  واســتــعــادة 
تحمل الحكومة مسؤولياتها بوضع 
المــالــي وإجـــراء  وتنفيذ خطة التعافي 
الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي 
وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ 
أموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة 
ووضـــع مــوازنــة شفافة وواقــعــيــة لعام 
٢٠٢٢ تأخذ في الاعتبار إقرار إصلاحات 
مالية جــذريــة، على أن يــواكــب  مجلس 
الــنــواب ذلـــك بــإقــرار قــوانــين الكابيتال 
الكونترول وكشف حسابات القائمين 
بخدمة عامة واسترداد الأموال المهربة 

إلى الخارج».
وأكـــــــد: «مـــتـــابـــعـــة هـــــذه المـــواضـــيـــع 
 مع الــحــكــومــة ومــلاحــقــة كــل مــا يتصل 
بتوفير شبكة الأمـــان الاجــتــمــاعــي من 
خــلال بــدء العمل بالبطاقة التمويلية 
ودعـــم الموظفين فــي مـــوازاة رفــع الدعم 
الــحــد الأقــصــى مــن الطاقة من  وتوفير 
طــريــق مؤسسة كــهــربــاء لبنان بعدما 
انــكــشــفــت  الأكــــاذيــــب وتـــبـــين أن الــهــدر 
الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو فـــــي مـــنـــع الإمــــكــــانــــات 
عــــن مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان لإنـــتـــاج 
الكهرباء واستنزاف الاحتياط بشراء 

المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع 
المــتــعــاظــم لــفــواتــيــر المــــولــــدات الـــتـــي لا 
يمكن للمواطنين تحملها، وهـــذا كله 
نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح 
قطاع الكهرباء من قبل تجمع لأكثرية 

نيابية» .
في المقابل، اعتبر النائب في كتلة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» يـــاســـين جــابــر 
أن قــطــاع الــكــهــربــاء أوصــــل لــبــنــان إلــى 
هـــذه المـــأســـاة، وقـــال فــي حــديــث إذاعـــي 
إن «المــطــلــوب مـــن الــحــكــومــة أن تــرســل 
إشـــارات للخارج أنها بــدأت الخطوات 
الأولى باتجاه اتخاذ قرارات إصلاحية، 
معتبراً أن هذه الحكومة لا تحتاج إلى 
تشريعات جديدة لأن هذه التشريعات 
إلــى تطبيق فقط»،  مــوجــودة وبحاجة 
مشيراً إلى أن «المطلوب أن تضع خطة 
متوازنة بدءاً بقطاع الكهرباء لأنه هو 

الذي أوصلنا إلى هذه المأساة».
كـــذلـــك اعــتــبــر الـــنـــائـــب فـــي الــكــتــلــة 
فــــــــادي عــــلامــــة أن «أولـــــويـــــة  نـــفـــســـهـــا، 
الحكومة الحالية يجب أن تتركز على 
الإصــــــلاح فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة وتــأهــيــل 
معامل الإنتاج بحيث سنصل إلى صفر 

ساعة من التغذية الكهربائية». 

تحذيرات من إقصاء المغتربين عن الانتخابات اللبنانية 
بيروت: كارولين عاكوم 

مع انهماك السلطات اللبنانية 
بالتحضير للانتخابات النيابية 
في الربيع المقبل بــدأ الحديث عن 
إمــكــانــيــة اســتــثــنــاء المــغــتــربــين من 
هـــــذه الــعــمــلــيــة لأســــبــــاب مــرتــبــطــة 
بالمهل الدستورية إذا تقرر تقريب 
موعدها إلى ما قبل شهر رمضان 
المــبــارك، وهــو مــا بــدأ يلقى رفضاً 
فــــي الأوســــــــاط الــلــبــنــانــيــة ومــنــهــا 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
ــــــــذي أكـــــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة إشـــــــراك  ال

المغتربين.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
يقول الخبير الدستوري: «رئيس 
الحقوقية  جوستيسيا»  جمعية 
بـــــول مـــرقـــص إن الــــقــــانــــون يــنــص 
على حــق لكل لبناني أو لبنانية 
أكــمــل الــســن المــحــددة فــي الدستور 
سواء كان مقيماً أم غير مقيم على 
الــلــبــنــانــيــة أن يـــمـــارس  الأراضــــــــي 
حــقــه فــي الاقـــتـــراع. ويــوضــح «فــي 
الانتخابات يجري الاقتراع قبل ١٥ 
يوماً على الأكثر من الموعد المعين 
فــــي لـــبـــنـــان، مــــا يـــدحـــض فــرضــيــة 

الإطــــاحــــة بــانــتــخــابــات المــغــتــربــين 
بــحــال تـــم تــقــريــب مــوعــد الاقـــتـــراع 
المـــحـــدد لــلــمــقــيــمــين فـــي لـــبـــنـــان، إذ 
بحال تم التقريب إلى ما قبل يوم 
الأحـــــد الـــواقـــع فـــي ٨ مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠٢٢ يجب أن يحدد موعد اقتراع 
المغتربين قبل ١٥ يوماً على الأكثر 

من التاريخ الجديد.
ويشير مرقص إلى أن تقريب 
موعد الانتخابات يجب أن يأخذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار المـــهـــلـــة الأقـــصـــى 
المعطاة للتسجيل للمقترعين في 
الخارج أي ألا تتجاوز ٢٠ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــســنــة التي 
تسبق موعد الانتخابات النيابية، 
حيث يسقط بعدها حــق الاقــتــراع 
في الخارج، بحيث إنه يجب على 
الــــســــفــــارات إرســـــــال هـــــذه الـــقـــوائـــم 
تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال 
الشخصية قبل ٢٠ ديسمبر (كانون 

الأول).
المــادة  إلــى  ويضيف «استناداً 
١١٤ المتعلقة بالقوائم الانتخابية 
للمغتربين إذا قــل عــدد المسجلين 
فــي المــركــز الانــتــخــابــي الــواحــد عن 
٢٠٠ نــاخــب عندها تــوضــع إشــارة 

تــحــول دون إمكانهم الاقــتــراع في 
محل إقامتهم الأصلي إضافة إلى 
الــخــارج  ذكـــر مــكــان التسجيل فــي 
وتــــكــــون بـــذلـــك الـــحـــالـــة الـــوحـــيـــدة 
للإطاحة بانتخابات بعض المراكز 
الانتخابية المخصصة للمغتربين، 
لــــذلــــك فـــــإن عــمــلــيــة تـــقـــديـــم مــوعــد 
لــن تــؤدي بالضرورة  الانتخابات 
إلى الإطاحة بانتخابات المقترعين 
فــي الـــخـــارج ولــكــن إذا تــم تجاهل 
المهل المنصوص عليها في المادتين 
قـــانـــون الانــتــخــاب  ١١٣ و١١٤ مـــن 
فـــــــإن تـــســـجـــيـــلـــهـــم ســـــــوف يــــواجــــه 
بــالــوقــت القصير  عــقــبــات متعلقة 
ما لن يسمح لهم بتسجيل العدد 
الأدنى المطلوب لكل مركز انتخابي 
وبالتالي توضع إشارة تحول دون 
إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم 

الأصلي».
وما كان يحذر منه المغتربون 
يـــبـــدو أنـــــه ســيــحــصــل بــحــســب مــا 
تــــحــــذر الـــنـــاشـــطـــة فـــــي مــجــمــوعــة 
«شــــبــــكــــة الاغــــــــتــــــــراب الـــلـــبـــنـــانـــي» 
«الشرق  نانسي ستيفان، وتقول لـ
الـــســـلـــطـــة  الأوســــــــــــــط»: «نــــعــــلــــم أن 
تــــدرك أن أصـــــوات المــغــتــربــين حــرة 

ومستقلة وسيفعلون ما بوسعهم 
لمنعنا مــن الاقـــتـــراع ولــكــن لا أظــن 
أن مليوناً ونصف مليون لبناني 
بـــذلـــك»، مضيفة «كنا  ســيــرضــون 
نــــــرفــــــض الاقـــــــــتـــــــــراع فـــــقـــــط لـــســـتـــة 
مقاعد نيابية ونطالب بالاقتراع 
لـــــ١٢٨ نــائــبــاً وأطــلــقــنــا عــريــضــة في 
الاغـــتـــراب وقــعــهــا أكــثــر مــن ٧ آلاف 
فــإذا بهم يــحــاولــون كتم أصواتنا 
وهــــذا مــا لــن نــقــبــل بــه عــلــمــاً بأننا 
إلـــــى وزارة  كـــنـــا وجـــهـــنـــا رســــائــــل 
الخارجية ولا نــزال مستمرين في 
الحملة ونقوم بدورنا في عواصم 
الاغتراب خصوصاً أننا نعلم أنهم 
الــتــمــويــل مــن المجتمع  سيطلبون 
الـــدولـــي وهـــــذا يــفــتــرض أن يــكــون 
مشروطاً بــأن تطبق الديمقراطية 
للمغتربين كما المقيمين». وتؤكد 
ستيفان «أن الدستور يتعامل مع 
اللبنانيين بالتساوي لجهة الحق 
بـــالاقـــتـــراع والمـــغـــتـــرب تـــضـــرر كما 
المقيم من السياسات الخاطئة التي 
أدت إلى سرقة أمواله وتهجر قسراً 
علماً بأنه القوة التي أبقت لبنان 
صامداً من ناحية دعمه مادياً أو 
فـــي نــجــاح المــغــتــربــين فـــي الــخــارج 

ومن حقه أن يكون له قرار في إدارة 
البلد في المرحلة المقبلة، وبالتالي 
إذا قــرروا كتم صوتنا أو الاكتفاء 
بأن نقترع لستة نواب يعني أنهم 

يقطعون ارتباطنا بلبنان».
ومـــــنـــــذ انــــتــــشــــار المـــعـــلـــومـــات 
المــتــعــلــقــة بـــإمـــكـــانـــيـــة عـــــدم إجـــــراء 
انــتــخــابــات المــغــتــربــين وهـــو مــا لمح 
إلـــيـــه وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة قـــبـــل أيـــــام، 
ارتـــفـــعـــت الأصـــــــــوات المـــــحـــــذرة مــن 
هــــذه الــخــطــوة ومــنــهــم الــبــطــريــرك 
بشارة الراعي الذي قال بعد لقائه 
رئيس الجمهورية رداً على سؤال 
حــــول مــحــاولــة إلـــغـــاء حـــق اقــتــراع 
المغتربين: «يشارك المواطنون في 
دول كثيرة بالانتخابات حيث هم 
وقــد جــرى ذلــك فــي لبنان. ويبقى 
للمجلس النيابي أن ينظم القانون 
كــــي يــســتــطــيــع الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
المنتشر في العالم ممارسة حقوقه 
الـــجـــنـــســـيـــة  لـــــديـــــه  خــــصــــوصــــاً أن 
نــقــول له  اللبنانية»، وســـأل: «هــل 
خــذ الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة وحــافــظ 
عــلــى وطــنــيــتــك ولــبــنــانــيــتــك وهــو 
لا يــتــمــتــع بــالــحــق فـــي أن يــشــارك 
فــي الانــتــخــابــات؟ يجب أن يصدر 

قـــانـــون يــســمــح لــلــبــنــانــي المــهــاجــر 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات». 
وأضاف «وعما إذا كان النواب من 
الــداخــل أو الــخــارج فــإن هــذا الأمــر 
الــقــانــون.  مــرتــبــط بكيفية صــــدور 
لقد سمعت الكثير من المهاجرين 
يقولون إنه إذا كان عليهم انتخاب 
ستة نواب من كل العالم، فكيف لهم 
معرفة بعضهم، ولماذا لا ينتخبون 
من لبنان خصوصاً أنهم يعرفون 
المــرشــحــين؟ إن هـــذا مـــا يــقــولــونــه، 
ولــكــن مــا يــقــرره المــجــلــس النيابي 

فليكن».
وحـــذر كــل مــن حـــزب «الــقــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» وحــــــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
و«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» مــن 
الإطـــاحـــة بــانــتــخــابــات المــغــتــربــين، 
وتـــحـــدث رئــيــس «الــــقــــوات» سمير 
جــعــجــع عـــمـــا قـــــال إنـــــه «مـــحـــاولـــة 
البعض حرمان لبنانيي الانتشار 
مــن حقهم فــي الانــتــمــاء إلــى لبنان 
من خلال منعهم من ممارسة حقهم 
بالاقتراع في الانتخابات النيابية 
المقبلة»، مشدداً على أن «هذا الأمر 
مــرفــوض كــلــيــاً، جــمــلــة وتــفــصــيــلاً، 
وسنقوم بمواجهته حتى النهاية».

كــــــذلــــــك، اعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب فــي 
ـــــــــقـــــــــوات» جــــــــــورج عــــقــــيــــص أن  «ال
«الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات بــــــــلا تــــصــــويــــت 
المغتربين عملية تعليب وتزوير لن 
تمر». وقال في تغريدة له: «يبدو 
أن آخر حلقة في سلسلة عزل لبنان 
لــلإطــبــاق عــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
وخـــنـــق الــــصــــوت الــــســــيــــادي فــيــه، 
هي محاولة حرمان المغتربين من 
حقهم بالمشاركة في الانتخابات»، 
إلــى مسلخ  مضيفاً «أنــنــا نتحول 
كـــبـــيـــر»، مــــؤكــــداً «انـــتـــخـــابـــات بــلا 
تـــصـــويـــت المـــغـــتـــربـــين هــــي تــقــســيــم 
للشعب أخطر من تقسيم الأرض».
بدوره دعا النائب في «التيار 
أبــي رميا  الــحــر» سيمون  الوطني 
بــعــد لــقــائــه وزيــــر الــداخــلــيــة بــســام 
مــــــولــــــوي إلــــــــى «ضـــــــــــــرورة إجــــــــراء 
الانتخابات النيابية بموعدها»، 
مـــؤكـــداً أن «انـــتـــخـــابـــات الانــتــشــار 
ترشحاً واقتراعاً تشكل نقلة نوعية 

ولا يجوز التراجع عنها».
وعبر رئيس حزب «الكتائب» 
الــنــائــب المستقيل ســامــي الجميل 
عــــــن المــــــوقــــــف نــــفــــســــه، قــــــائــــــلاً فــي 
تغريدة على تويتر: «لا تتجرؤوا 

عــــــلــــــى المـــــــــــس بــــــحــــــق المــــغــــتــــربــــين 
بالتصويت في الخارج. هم ثروة 
لبنان وأصواتهم حــرة بعيدة عن 
زبــائــنــيــتــكــم وتــرهــيــبــكــم. أي قـــرار 
قــرار انقلابي على  لإقصائهم هــو 
ديمقراطية الانتخابات سنعتبره 
بمثابة إلغائها وسنواجهه على 

هذا الأساس».
وكــان وزيــر الداخلية قــال إثر 
لقائه رئيس الجمهورية قبل أيام 
في رد على سؤال عما إذا كان هناك 
تعديل في موعد الانتخابات وعن 
مصير اقتراع المغتربين: «في حال 
إجـــراء الانتخابات قبل ٣٠ مــارس 
(آذار) تكون قــوائــم الناخبين غير 
مجمدة وستضعنا أمــام صعوبة 

قيام المغتربين بالانتخاب».
وعـــــــن حــــصــــة المــــغــــتــــربــــين فــي 
الاقـــتـــراع لــنــواب الاغـــتـــراب الستة، 
القانون،  قـــال: «هــنــاك لجنة، وفــق 
مـــشـــكـــلـــة مـــــن وزارتـــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية لبحث الموضوع ونحن 
نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه 
الــقــانــون فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
وأي تدخل تشريعي آخر يعود إلى 

مجلس النواب».
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وزير الداخلية: الوضع الأمني مقبول وليس ممتازاً 
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصـــف وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
بسام المــولــوي الــوضــع الأمــنــي فــي لبنان 
بالمقبول وليس مــمــتــازا. مــؤكــدا الالــتــزام 
الـــوزاري لا سيما لجهة  ببيان الحكومة 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة وواعــــــدا 
بالعمل على تحسين أوضاع العسكريين 

لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا. 
وقــــــــال المــــــولــــــوي إثـــــــر لــــقــــائــــه مــفــتــي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في 
دار الفتوى، إن المفتي أكد ضرورة إجراء 
أنــنــا كحكومة  الانــتــخــابــات، «ووعــــدنــــاه 
الـــوزاري بهذا الأمر  البيان  ملتزمون في 
وأن ســلامــة المــواطــنــين وأمــنــهــم مــن أولــى 
واجباتنا».  وردا على سؤال حول وضع 

الــعــســكــريــين فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي يعانون منها، قال: «لن 
الــقــيــام بها لتحسين  أتـــرك وسيلة يمكن 
أوضــــاع الــعــســكــريــين لــوجــســتــيــا ومــاديــا 
ومعنويا واجتماعيا بقدر ما نستطيع 
في هــذه الــظــروف، وهــذا حقهم والوضع 
العام بأجمله غير مريح وسنقوم بالعمل 

الذي نقدر عليه». 
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{تصحيح الموقف ورد الحقوق»  أبو مرزوق يدعو لـ

السلطة الفلسطينية تطالب السودان 
بتسليمها أموال {حماس} المصادرة 

رام الله: {الشرق الأوسط}

دعــــــا مـــــســـــؤول فــلــســطــيــنــي 
الــــســــودان إلــــى تــســلــيــم الأمـــــوال 
المــنــقــولــة وغـــيـــر المــنــقــولــة الــتــي 
صـــودرت مــن حــركــة {حــمــاس}، 

إلى السلطة الفلسطينية.
وقــال رئيس الهيئة العامة 
للشؤون المدنية عضو اللجنة 
المركزية لحركة {فتح}، حسين 
الـــشـــيـــخ، المــــقــــرب مــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
فــــــي تــــغــــريــــدة لــــــه عــــلــــى مـــوقـــع 
«تويتر» السبت: «نتمنى على 
دولــــة الـــســـودان الــشــقــيــقــة الــتــي 
كـــانـــت دومــــــاً شــعــبــاً وحــكــومــة 
فــلــســطــين، أن تسلم  مـــع شــعــب 
الأمــوال المنقولة وغير المنقولة 
التي تمت مصادرتها إلى دولة 
فــلــســطــين ولــحــكــومــة فلسطين، 
فالشعب الفلسطيني أحوج ما 
يــكــون لــهــذه الأمــــوال، وتحديداً 
شعبنا العظيم الذي يرزح تحت 

الحصار في غزة هاشم».
مـــــرزوق،  أبــــو  ورد مـــوســـى 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــ 
{حماس} نائب رئيس الحركة 
في الــخــارج، على دعــوة حسين 
بـــــالـــــقـــــول إن الأخــــيــــر  الــــشــــيــــخ 
يــــحــــاول الاصـــطـــيـــاد فــــي المـــيـــاه 
العكرة. وكتب أبو مرزوق على 
{تويتر}: {يحاول حسين الشيخ 
المــاء العكر، فما  الاصطياد فــي 
جـــرى فــي الـــســـودان هــو صــراع 
داخـــــلـــــي لاســــتــــجــــلاب الـــتـــأيـــيـــد 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــق المـــــدنـــــي فــي 
حكومة (عبدالله) حــمــدوك في 
مواجهة العسكر. لعبة رخيصة 
اســـتـــخـــدم فــيــهــا اســـــم الــحــركــة 
افــتــراءً، ومطلوب مــن الــســودان 
المــوقــف ورد الحقوق  تصحيح 

إلى أصحابها}.
وجـــاءت دعـــوة الشيخ بعد 
يـــومـــين عــلــى تـــقـــاريـــر أكـــــدت أن 
الــســودانــيــة صــادرت  السلطات 
جـــمـــيـــع أصــــــــول هـــــــذه الـــحـــركـــة 
الإســـلامـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
الأراضــــــــــي الــــســــودانــــيــــة، وهـــي 
أصول تنامت في عهد الرئيس 
السابق عمر البشير. وتتضمن 
هـــذه الأصــــول فــنــادق وعــقــارات 
وشـــــركـــــات مـــتـــعـــددة الأغــــــراض 
ومحطة تلفزيونية وعـــدداً من 

الأراضي والصرافات.
ويــــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن ١٢ 
شـــركـــة يـــقـــول مـــســـؤولـــون إنــهــا 
مــرتــبــطــة بـــ {حـــمـــاس} وشكلت 
لعدة عقود مورداً هاماً لنشاط 

الحركة.
وقال وجدي صالح، العضو 
{لجنة  البارز في فريق العمل بـ
تفكيك نــظــام ٣٠ يــونــيــو ١٩٨٩ 
واســتــرداد الأمـــوال العامة}، إن 
الـــســـودان أصــبــح مــركــزاً لغسل 
الأمــــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب، 
الـــســـابـــق  الــــنــــظــــام  مـــضـــيـــفـــاً أن 
للبشير كان «غطاءً كبيراً، مظلة 

كبيرة، داخلياً وخارجياً».
وقــــــــال مـــــســـــؤول ســــودانــــي 
الـــتـــابـــعـــة  الـــــشـــــركـــــات  آخـــــــر إن 
{حماس} حصلت في السودان  لـ
{عـــلـــى مــعــامــلــة تــفــضــيــلــيــة فــي 

المناقصات، وإعفاء ضريبي}.
وبدأت هذه المصادرات قبل 
أكثر من ٧ أشهر، لكن {حماس} 
نـــفـــت وجــــــود اســـتـــثـــمـــارات لــهــا 
بالسودان. وقال المتحدث باسم 
{حماس} حازم قاسم: {لا يوجد 
لنا أي استثمارات في السودان، 
ونؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة 

مع أي جهة سودانية}.
وذكرت وكالة {رويترز} أن 
{حـــمـــاس} قــالــت الــجــمــعــة إنــهــا 
لــيــســت لــهــا عـــلاقـــة بــالــشــركــات 
والأفــــراد المستهدفين بالحملة 
الـــســـودان وإن مستثمرين  فـــي 
ورجـــــــــال أعـــــمـــــال فــلــســطــيــنــيــين 

يمتلكون الأصول المصادرة.
وفــــــي الـــــخـــــرطـــــوم، لـــــم يـــرد 
مــســؤول كبير فــي قــوة مهمات 
تـــشـــرف عـــلـــى الــعــمــلــيــات الــتــي 
تـــقـــودهـــا الـــحـــكـــومـــة لمــــصــــادرة 
الأصول على طلب للتعليق من 

{رويترز}.
وأقام نظام البشير علاقات 
جــيــدة مــع {حـــمـــاس} الــتــي كــان 
قادتها يترددون على الخرطوم، 
وكانوا يفكرون في مرحلة ما في 
الاستقرار هناك، لكن الحكومة 
التي تولت السلطة بعد الإطاحة 
بالبشير بدأت تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل، ووقعت في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي على 
{الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة} 
لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــدولـــة الــعــبــريــة 

برعاية الولايات المتحدة.

«مسار الفشل»  «فتح» تراه «خطوة إلى الأمام»... و«حماس» تعتبره تكراراً لـ

خطاب عباس أمام الأمم المتحدة يكرس الخلافات الفلسطينية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

فيما وصفت حركة «فتح» 
الــرئــيــس الفلسطيني  خــطــاب 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس أمــــــــام الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــأنـــــه خـــــطـــــوة إلــــى 
الأمــــــــــــــام نـــــحـــــو الــــتــــحــــلــــل مـــن 
الاتفاقات مع إسرائيل، نعتته 
«الــخــطــاب  حــركــة «حـــمـــاس» بـــ
الاســـتـــجـــدائـــي»، مــعــتــبــرة أنــه 
«يـــعـــيـــد إنـــــتـــــاج مــــســــار الــتــيــه 
والــفــشــل»، فــي خـــلاف مستمر 
ومستعر بــين الحركتين حول 
سياسات الرئيس الفلسطيني.

وقــــال نــائــب رئــيــس حركة 
«فـــتـــح»، مــحــمــود الــعــالــول، إن 
كــلــمــة عـــبـــاس أمــــــام الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة «حملت 
مضموناً مهماً، بغض النظر 
عن الموضوع الزمني. مضمون 
له علاقة بالتحلل من مواقف 
المــرحــلــة السابقة،  وطـــروحـــات 
أي الـــتـــراجـــع بــمــعــنــى الــتــقــدم 
للأمام وليس العودة للخلف، 
والتحلل مما هو قائم باتجاه 
الـــــــقـــــــرار ١٨١  نــــحــــو  الـــــــذهـــــــاب 
(لمــجــلــس الأمـــــن) الــــذي يعطي 
شعبنا ٤٤ في المائة من الأرض، 
والــــــذهــــــاب نـــحـــو مـــســـألـــة لــهــا 
علاقة بخيار الدولة الواحدة».
وأضاف العالول: «حينما 
نتحدث عن ذلك بمعنى التحلل 
من التزامات المرحلة السابقة 
والـــذهـــاب إلـــى الأمـــــام بــاتــجــاه 
مرحلة أخرى، يعني أن أمامنا 
خـــيـــارات أســاســيــة وضــاغــطــة 
نتمسك بها». وتابع: «حينما 
تحدث الرئيس عن سقف زمني 
لمدة عام، هذا لا يعني أننا نحن 
الــعــام. ليس هكذا  ننتظر هــذا 
هي المسألة على الإطلاق. وإنما 
يعني أن مقاومتنا ستستمر 
وصــمــودنــا ســيــســتــمــر، وهـــذه 
مسألة هامة وأساسية. فربما 
سيكون عاماً مهماً وأساسياً 
فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــلال، عــامــاً 
قـــــادمـــــاً نــــذهــــب فــــيــــه بـــاتـــجـــاه 
خيارات جديدة، لأننا في هذا 
الــعــام نــريــد أن نــعــزز الصمود 
بالتزام الشراكة بين مؤسسات 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع، والالـــتـــزام 
بــحــقــوق الإنــــســــان، والالــــتــــزام 

بالذهاب نحو الانتخابات».
وكـــــــــــــــــان عـــــــــبـــــــــاس أمـــــهـــــل 
السلطات الإسرائيلية مدة عام 

واحــــد لــلــخــروج مـــن الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة في حدود 
١٩٦٧، مهدداً في كلمة مسجلة 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي دورتـــــهـــــا الــــــــ٧٦، 
بــــأنــــه فــــي حـــــال عـــــدم تــحــقــيــق 
الــعــدل  ذلـــك ســيــتــوجــه لمحكمة 
الدولية وسيسحب الاعتراف 

بإسرائيل.
وقـــــال عـــبـــاس إن الــجــانــب 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للعمل خلال العام على ترسيم 
الحدود وإنهاء جميع قضايا 
الــوضــع النهائي تحت رعاية 
اللجنة الرباعية الدولية وفق 

قرارات الشرعية الدولية.
وعد الرئيس الفلسطيني 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  قــــبــــول  أن 
ومساعدته في تطبيق المبادرة 
المستندة للشرعية الدولية قد 
الــذهــاب إلى  ينقذ المنطقة مــن 
«المـــصـــيـــر المــــجــــهــــول»، مـــؤكـــداً 
وجود فرصة للجميع من أجل 
الـــعـــيـــش فــــي أمـــــن وســــــلام فــي 

حسن جوار، كل في دولته.
وحـــــــــــــذر عـــــــبـــــــاس مــــــــن أن 
الــــتــــأخــــيــــر فــــــي تـــطـــبـــيـــق هــــذه 
الــــخــــطــــوات ســيــبــقــي المــنــطــقــة 
فــــي حـــالـــة مــــن الـــتـــوتـــر وعــــدم 
الـــــــــذي لا تــحــمــد  الاســــــتــــــقــــــرار 
عـــقـــبـــاه، مـــتـــســـائـــلاً: هـــل يحلم 
حكام إسرائيل ببقاء الاحتلال 

إلى الأبد؟
وبناء على مبادرة عباس، 
دعــــــت حــــركــــة «فـــــتـــــح»، أمـــــس، 
الحكومات الأوروبية إلى دور 
أكــبــر فـــي الـــســـلام والاســتــقــرار 
في المنطقة. واعتبرت الحركة، 
فــي بــيــان على لــســان المتحدث 
باسمها في أوروبا جمال نزال، 
أن خطاب الرئيس الفلسطيني 
يفتح الباب أمام تعاون دولي 
للوصول إلى حل لطالما تبنته 
الدول الأوروبية مراراً وتكراراً، 
وحـــــــان وقــــــت تـــطـــبـــيـــقـــه، وهـــو 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

في إطار حل الدولتين.
الــحــديــث  نـــــزال «إن  وقـــــال 

عــن حـــدود ١٩٦٧ هــو تجسيد 
لـــواقـــعـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة، عــلــمــاً 
الــحــقــوق الفلسطينية كما  أن 
عـــبـــر عـــنـــهـــا خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 
أوســـع وأشــمــل مــن ذلـــك، وهــذا 
يــــســــتــــدعــــي تـــــحـــــركـــــاً تـــســـنـــده 
أوروبــــــــــا، لاســـتـــغـــلال الـــفـــرص 
التي جــاءت على لسان الممثل 
الــــشــــرعــــي الــــوحــــيــــد لــشــعــبــنــا 

(عباس)».
لــكــن حـــركـــة «حــــمــــاس» لم 
أبــداً.  تر الخطاب بهذا الشكل 
وقــــال فــــوزي بـــرهـــوم، الــنــاطــق 
الـــــحـــــركـــــة، إن خـــطـــاب  بـــــاســـــم 
عباس في الأمم المتحدة إعادة 
إنتاج لمسار «التيه والفشل». 
وأضـــاف أن «خطابه (عباس) 
تــــضــــمــــن اعــــــتــــــرافــــــاً واضـــــحـــــاً 
وصـــــريـــــحـــــاً بــــعــــجــــزه وفـــشـــلـــه 
فــــي تــحــقــيــق أي إنــــجــــاز عــبــر 
الــذي يتزعمه».  مسار أوســلــو 
وتـــــابـــــع: «لـــقـــد جـــــاء الــخــطــاب 
المـــســـتـــوى والـــتـــحـــديـــات  دون 
الــجــســيــمــة الــتــي تــتــعــرض لها 

القضية الفلسطينية، واستمر 
فــــي تـــوصـــيـــف الـــــواقـــــع المـــريـــر 
المــزريــة  والــحــالــة الفلسطينية 
الــتــي أوصــلــنــا إليها  الصعبة 
مـــــشـــــروع الــــتــــســــويــــة واتــــفــــاق 
المــشــؤوم، واستند إلى  أوسلو 
الأســس ذاتها المكررة المرتكزة 
عـــلـــى إعــــــــادة طـــــرح بــرنــامــجــه 
الاســـتـــجـــدائـــي الـــــذي يــــرى في 
الـــتـــســـويـــة والمـــــفـــــاوضـــــات مــع 
الاحتلال وحل الدولتين والدور 
الأميركي وسيلة لحل الصراع 
مـــــع الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
والــــذي أثــبــت فشله عــلــى مــدار 

أكثر من ربع قرن من الزمن».
بــــرهــــوم أن حــديــث  ورأى 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي «عـــن 
أن مـــؤســـســـات الــــدولــــة قــائــمــة 
على التعددية والديمقراطية 
واحـــــــتـــــــرام حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
تـــزويـــر وقـــلـــب لــلــحــقــائــق، فما 
تشهده ساحة الضفة الغربية 
من اعتقالات سياسية وتعذيب 
وتصفية للخصوم السياسيين 

أكبر دليل على النظام الشمولي 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري المــتــســلــط على 

شعبنا في الضفة الغربية».
وقـــال بــرهــوم إن «الطريق 
الــوحــدة ولم  الوحيد لتحقيق 
الــشــمــل الفلسطيني وإصـــلاح 
المــؤســســات السياسية يتمثل 
فـــــي تــــرســــيــــخ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
عــبــر إجــــــراء انــتــخــابــات عــامــة 
شاملة ومتزامنة، وفي أجواء 
ومــــنــــاخــــات تـــضـــمـــن الـــنـــزاهـــة 
والشفافية واحــتــرام النتائج، 
يشارك فيها كل أبناء شعبنا 

في الضفة وغزة والقدس».
وأوضـــــح أن «هـــــذا المــســار 
الشامل يتطلب إرادة وقرارات 
فــوريــة بـــدلاً مــن الــتــهــرب منها 
بــإعــطــاء وعـــــود ومـــهـــل زمــنــيــة 
جربناها سابقاً، ومــا هــي إلا 
استمرار في سياسة الانتظار 
الفاشلة التي لا تجلب إلا المزيد 
الــكــوارث الوطنية، وتمكن  من 
الاحــتــلال مــن فــرض المــزيــد من 

الوقائع على الأرض».

خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة أعاد الخلافات بين «فتح» و«حماس» إلى الواجهة (أ.ب)

يشهد المجتمع العربي في إسرائيل تزايداً ملحوظاً في مستوى العنف هذه السنة (أ.ف.ب)

فلسطينيون يتواجهون يوم الجمعة مع مستوطنين في قرية سوسيا قرب يطا بالضفة (أ.ف.ب)

خطة تسمح لـ «الشاباك» بالتدخل في مواجهة الظاهرة

ارتفاع مستوى العنف بالمجتمع العربي في إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

ارتفعت بشكل مطرد حوادث 
الـــقـــتـــل الـــتـــي تــعــصــف بــالمــجــتــمــع 
العربي فــي إسرائيل خــلال الأيــام 

القليلة الماضية.
الــطــواقــم الطبية في  وأعــلــنــت 
مستشفى ســـوروكـــا الإســرائــيــلــي 
أمــس وفـــاة الــشــاب أحــمــد إبراهيم 
الــجــرجــاوي (٣٠ عــامــاً) مــن سكان 
قـــريـــة «شـــقـــيـــب الـــــســـــلام»، مــتــأثــراً 
بـــجـــروحـــه الـــبـــالـــغـــة الـــتـــي أصــيــب 
بها إثر تعرضه لإطلاق نار داخل 
مقهى أراجيل في مدينة بئر السبع 
مــا تسبب فــي جـــرح شــخــص آخــر 
أيضاً، وذلك بعد ساعات من إطلاق 
النار على رجل في تل أبيب اتضح 
أنه من أحد المضارب البدوية في 
النقب وأصيب بجروح متوسطة.

وإطــــــلاق الـــنـــار فـــي تـــل أبــيــب 

وبـــئـــر الـــســـبـــع جـــــاء بـــعـــد ســـاعـــات 
مــن إطـــلاق نـــار آخـــر فــي أم الفحم 
أصـــيـــب خـــلالـــه طـــفـــل عـــمـــره ســتــة 
أعــوام بجروح خطيرة واثنان من 
أقاربه هما رجل وزوجته (٢٦ و١٩ 
عــامــاً) بــجــروح متوسطة وطفيفة 
إثر تعرض سيارتهم لإطلاق النار.

وفـــي الــنــاصــرة قــتــل رجـــل في 
الــخــامــســة والــخــمــســين مـــن عــمــره 
عصر الجمعة في حي السالزيان 
فــــي المـــديـــنـــة، عــلــمــاً بـــأنـــه كـــــان قــد 
أطـــلـــق ســــراحــــه مــــن الـــســـجـــن قــبــل 
بضعة أشــهــر بعد قضائه تسعة 
عشر عاماً لارتكابه جرائم متعددة 

بينها القتل.
وقبل يوم واحد من ذلك، قتل 
فـــي حــيــفــا الـــشـــاب حــســان عــثــمــان 
(٢٣ عـــامـــاً) إثــــر تــعــرضــه لإطـــلاق 
النار وهو داخل مركبته، وعثرت 
الـــشـــرطـــة عـــلـــى ســــيــــارة مــحــروقــة 

يــعــتــقــد أنــهــا اســتــخــدمــت مـــن قبل 
تل في بيتاح 

ُ
النار. كما ق مطلقي 

تكفا رجـــل جـــراء تــعــرضــه لإطــلاق 
النار في ظروف لم تتضح بعد.

وســلــطــت الـــجـــرائـــم المــتــتــالــيــة 
خلال يومين مجدداً الضوء بشكل 
أعـــمـــق عــلــى مــســتــوى الــعــنــف في 

المجتمع العربي في إسرائيل.
وبهذه الجرائم الأخيرة يرتفع 
عــدد ضحايا العنف فــي المجتمع 
العربي منذ مطلع السنة الحالية 

إلى ٩٣ بينهم ١٢ امرأة.
ويستمر العنف في المجتمع 
الــعــربــي رغــم احــتــجــاجــات واسعة 
قــــــــام بــــهــــا الــــــعــــــرب ومـــمـــثـــلـــوهـــم. 
الــعــرب الحكومة بوضع  ويطالب 
حد للجريمة والعنف عبر إجراءات 
حازمة تقوم بها الشرطة، وليس 
من خلال التحريض على المجتمع 

العربي وثقافته.

وتــأبــى الجريمة فــي المجتمع 
الــعــربــي الــتــوقــف رغــم تعهد وزيــر 
الأمــــــــن الـــــداخـــــلـــــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة عومير بارليف بمواجهة 
ذلـــك. وكـــان بــارلــيــف أكـــد فــي وقــت 
ســابــق «أن الجريمة فــي المجتمع 
الــذي  العربي هــي التحدي الأكــبــر 
تواجهه الشرطة». وأضاف «يمكن 
التعامل مع هذه الظاهرة غير أن 

الأمر يستغرق وقتاً».
الــشــرطــة تعجز  لكن يــبــدو أن 
عن مواجهة ظاهرة العنف ووافقت 
أخــــيــــراً عـــلـــى مـــقـــتـــرح دمـــــج جــهــاز 
الأمن العام (الشاباك) في مكافحة 

الجريمة في المجتمع العربي.
ووجــهــت الشرطة رســالــة إلى 
الحكومة الإسرائيلية مفادها أنها 
مــوافــقــة عــلــى تــدخــل جــهــاز الأمـــن 
العام في محاولة حل هذه الأزمة. 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 

«خــطــة انــدمــاج جــهــاز الأمـــن العام 
(الــشــابــاك) فــي مكافحة الجريمة 
فــي المجتمع العربي مــا زالــت قيد 
فــــي مـــراحـــل  الــــبــــحــــث، وهــــــي الآن 
الصياغة القانونية». وأوضحت 
المــــصــــادر أن «هـــنـــاك إجـــمـــاعـــاً في 

الحكومة على قبول الخطة».
وفــي الأيــام الأخــيــرة، امتلأت 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــعــرب مهمة»،  بهاشتاغ «حــيــاة 
أطلقه عــدد مــن نشطاء «تويتر» 
و«فــيــســبــوك»، والـــذي يــهــدف إلى 
الإشـــارة إلــى عــدم كــفــاءة الشرطة 
في التعامل مع العنف في المجتمع 
العربي. وقال أحد المبادرين لهذا 
الــتــحــرك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي إن جريمة قتل وقعت 
خـــــــلال حــــفــــل زفـــــــــاف فـــــي مـــديـــنـــة 
الطيبة قبل أيام كانت حافزاً لهذه 

المبادرة.

ل ثلثي مساحة الضفة الغربية 
ّ
في إطار التضييق على الوجود الفلسطيني بمنطقة تشك

إسرائيل تسعى لإنشاء معابد يهودية في المستوطنات
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم تقرير رسمي فلسطيني 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــســعــي 
لإنشاء معابد لليهود في العديد من 
المستوطنات والــبــؤر الاستيطانية 
وطــرحــهــا ضــمــن خــطــة «الأولـــويـــات 

الوطنية» للحكومة.
تــقــريــر للمكتب الوطني  وقـــال 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن الأرض ومــــقــــاومــــة 
التابع لمنظمة التحرير  الاستيطان 
إن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها 
المــــتــــواصــــل لـــتـــكـــريـــس الاســـتـــيـــطـــان 
وتعزيز وجوده في الضفة الغربية 
بما فيها القدس المحتلة، تعتزم مع 
مجالس المستوطنات إنشاء معابد 
يـــهـــوديـــة فـــي المــســتــوطــنــات بــهــدف 

تعزيزها.
وجاء في التقرير «أنه من المقرر 
تــوزيــع ٦٫٢٥ مليون دولار على ٣٠ 
مــســتــوطــنــة وبــــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة، 
بدعوى وجود نقص في المعابد أو 
المباني المخصصة لإقامة الطقوس 

الـــيـــهـــوديـــة، وأن مــيــزانــيــة  الــديــنــيــة 
العام الجاري ستخصص جزءاً من 
مــوازنــات الاســتــيــطــان لإنــجــاز بناء 
معابد هدفها إضفاء قدسية وبعد 
ديني زائف على الأرض والمكان عبر 
الاستيطان الديني، وهو أشد خطراً 

من أي استيطان آخر».
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي ســـيـــاق مــنــح 
المزيد من الامتيازات للمستوطنات 
من أجل تعزيز وتقوية الاستيطان 
والــــــتــــــضــــــيــــــيــــــق عـــــــلـــــــى الـــــــــوجـــــــــود 
الفلسطيني خصوصاً فــي مناطق 
(ج) التي تشكل ثلثي مساحة الضفة 
وتــســيــطــر عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل أمــنــيــاً 

ومدنياً.
وقال التقرير: «إن وزير الشؤون 
الدينية في حكومة الاحتلال ماتان 
كـــاهـــانـــا مـــن حــــزب (يـــمـــيـــنـــا)، الـــذي 
يــــرأســــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــفــتــالــي 
بنيت، صاغ المشروع ووقع معايير 
جديدة لدعم الدولة لإنشاء المعابد 
الــيــهــوديــة، وهــــذه المــعــايــيــر تعطي 
ميزة كبيرة لتلك التي ستبنى خارج 

الـــخـــط الأخـــضـــر (الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة)».

وبــحــســب الــــقــــرار، ســـيـــوزع ٢٠ 
مليون شيكل (٦٫٢٥ مليون دولار) 
على ٣٠ سلطة محلية (مستوطنة) 
بــــزعــــم وجـــــــود نـــقـــص فـــــي المـــبـــانـــي 
المخصصة لإقامة الطقوس الدينية 

اليهودية.
ورغم أن هذا الدعم يتم تقديمه 
كــل عـــام، لكن هــذه هــي المـــرة الأولــى 
التي تكون الأولوية للمستوطنات 
والأحياء الاستيطانية التي تقع في 
أماكن توصف بأنها «ذات حساسية 
أمـــنـــيـــة»، بـــهـــدف تــوجــيــه مـــزيـــد من 

الأموال للمستوطنات.
وتابع التقرير أن هــذه المعابد 
والــكــنــس فـــي الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
تجري محاولات من أجل شرعنتها 
وتـــقـــويـــة الــتــكــتــلات الاســتــيــطــانــيــة 
خــــصــــوصــــاً الــــقــــريــــبــــة مـــــن أراضـــــــي 
الـــــــــ٤٨ «تــــحــــت ذريــــعــــة عـــــدم وجــــود 
الــطــقــوس اليهودية،  أمــاكــن لإقــامــة 
وتحويلها مــع الــوقــت إلــى مــدارس 

ديــــنــــيــــة، وهــــنــــا يـــصـــبـــح إخــــلاؤهــــا 
صـــعـــبـــاً»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «شـــــن حـــرب 
على مناطق «ج» تدريجياً في ضم 
غــيــر مــعــلــن، خــصــوصــاً فــي الأغـــوار 

الشمالية والخليل ونابلس».
وتــــــــــــــأخــــــــــــــذ الــــــــــــــحــــــــــــــرب عـــــلـــــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي ثــلــثــي مــســاحــة 
الــضــفــة الــغــربــيــة، أي المــنــاطــق «ج»، 
أشكالاً مختلفة عسكرية وقانونية 
وعـــبـــر إرهــــــاب المــســتــوطــنــين. وهــي 
تستهدف، مثلما كانت قبل ٧٠ عاماً، 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض والتخلص 
مــــــن ســــكــــانــــهــــا، حــــســــب مــــــا يـــقـــول 

الفلسطينيون.
وتــســيــطــر إســرائــيــل عــلــى هــذه 
المنطقة فــي الضفة الغربية وتقيم 
فيها المستوطنات ومناطق تدريب 
عسكرية وتتحكم بشبكة الشوارع 
هــنــاك بما فــي ذلــك تلك المخصصة 

للمستوطنين.
وحــتــى نهاية ٢٠١٩، بلغ عدد 
المــــواقــــع الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة والـــقـــواعـــد 
العسكرية الإسرائيلية فــي الضفة 

الـــغـــربـــيـــة ٤٦١ مـــوقـــعـــاً، مــنــهــا ١٥١ 
مستعمرة (مستوطنة)، و٢٦ بؤرة 
استيطانية مأهولة (لا تعترف بها 
إسرائيل رسمياً)، و١٤٠ بــؤرة غير 
مأهولة، فيما بلغ عدد المستوطنين 
الــــجــــهــــاز  ألــــــفــــــاً، وفــــــــق  نــــحــــو ٦٨٨ 

الفلسطيني.
وكــــشــــف تـــقـــريـــر صــــــدر أخـــيـــراً 
لمـــــركـــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات الإســــرائــــيــــلــــي 
لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة 
«بتسيلم» ومجموعة «كيرم نابوت» 
(وهــــمــــا مــنــظــمــتــان إســرائــيــلــيــتــان 
حــقــوقــيــتــان غــيــر حــكــومــيــتــين)، عن 
ازديـــاد أعــداد المستوطنين بالضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة (بــــــــدون شــرقــي 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٢  الـــــــقـــــــدس)، 
مقارنة مع عام ٢٠١٠، وجاءت هذه 
الــزيــادة الكبيرة بسبب الامتيازات 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا إســــرائــــيــــل لــســكــان 
المستوطنات الذين تجاوز عددهم 
الــقــدس ومحيطها  بـــدون  ألــفــاً   ٤٥٠
وهــــي زيــــــادة بــنــســبــة ٤٢ فـــي المــائــة 

مقارنة مع بداية العقد (٢٠١٠).
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أنصار رئيس الجمهورية يتظاهرون وسط العاصمة تأييداً للقرارات الاستثنائية 

استقالة عشرات القياديين من «النهضة» التونسية احتجاجاً على أداء الغنوشي  
تونس: المنجي السعيداني

أعلن ١١٣ مــن قياديي ونــوّاب 
وأعضاء حركة النهضة التونسية، 
أمــــس، اســتــقــالــتــهــم الــجــمــاعــيــة من 
الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات 
ســيــاســيــة «خــــاطــــئــــة»، وذلــــــك بــعــد 
شهرين مــن تعليق الرئيس قيس 
ســـعـــيّـــد أعــــمــــال الـــبـــرلمـــان وتــعــزيــز 
صـــلاحـــيـــاتـــه. وكـــتـــب المــســتــقــيــلــون 
الــخــيــارات السياسية  بــيــان أن  فــي 
لــقــيــادة حــركــة النهضة  الــخــاطــئــة 
«أدّت إلى عزلتها وعدم نجاحها».

ودعوا في البيان الذي نشروه 
على موقع فيسبوك إلى أن تتحمّل 
«الــقــيــادة الحالية لحركة النهضة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة فــيــمــا وصــلــت 
إلـــيـــه مــــن عــــزلــــة، وقـــــــدرا مــهــمــا مــن 
المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع 
العام في البلاد من تردٍ». ومن بين 
المــســتــقــيــلــين الــــوزيــــران الــســابــقــان، 
سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، 
نـــواب. فضلا عــن أعضاء  وثمانية 
بــمــجــلــس الــــشــــورى وأعــــضــــاء مــن 
مــــكــــاتــــب المـــــحـــــافـــــظـــــات. واعــــتــــبــــر 
المستقيلون أن تراجع دور البرلمان 
كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه 
راشــــد الــغــنــوشــي، الــــذي رفـــض كل 
الــــنــــصــــائــــح». مـــنـــتـــقـــديـــن «انــــفــــراد 
مــجــمــوعــة مــــن المــــوالــــين لــرئــيــســهــا 
بـــالـــقـــرار داخـــلـــهـــا، ولــــم يــبــق شــأنــا 

حزبيا داخليا، بل كان رجع صداه 
قرارات وخيارات خاطئة، أدّت إلى 
تحالفات سياسية لا منطق فيها».
وكان مجلس شورى الحركة، 
الـــذي عــقــد  برئاسة الغنوشي في 
دورتـــه ٥٣، قــد رفــض الموافقة على 
قـــائـــمـــة المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي، الــتــي 
اقترحها رئيس الحركة، في خطوة 
يتوقع أن تزيد من حدة الانشقاقات 
داخـــل الــحــزب، الـــذي تــزعــم المشهد 
السياسي خلال نحو عشر سنوات، 
حــــيــــث اعــــتــــبــــر عـــــــدد مــــــن أعــــضــــاء 
المجلس أن الأســمــاء المقدمة تمثل 
«تمسكا بالبطانة الخاصة برئيس 
الحركة».  ويرى مقربون من حركة 
النهضة أن السبب الرئيسي لهذه 
الاســـتـــقـــالـــة الــجــمــاعــيــة يــكــمــن فــي 
اخــتــلاف الــتــقــيــيــم لــلأمــر الــرئــاســي 
الـــــذي أعـــلـــن عــنــه الــرئــيــس ســعــيــد. 
ففي حين دعت مجموعة الإصلاح، 
الــتــي تضم أكــثــر مــن مــائــة قــيــادي، 
إلى مواجهة صريحة مع المنظومة 
السياسية الجديدة، دعا الغنوشي 
إلــى التهدئة، وانتظار  فــي المقابل 
مــا ســتــؤول إلــيــه الأمـــــور، وهـــو ما 
خلق خلافا حادا بين قيادات حركة 

النهضة.  
وقــــال ســمــيــر ديـــلـــو، أحــــد أهــم 
المــســتــقــيــلــة، إن قــائــمــة  الــــقــــيــــادات 
المستقيلين من النهضة ستتزايد، 
واعتبرها «قائمة أولية في انتظار 

تــأكــيــد اســـتـــقـــالات أخــــــرى». مــبــرزا 
أن أســبــاب استقالة هــذه القيادات 
تتمثل بالخصوص في «إخفاقهم 
فــــي مـــعـــركـــة الإصــــــــلاح الــــداخــــلــــي، 
نــتــيــجــة ســيــاســات رئــيــس الــحــركــة 
الــغــنــوشــي، ومــجــمــوعــة المـــوالـــين». 

الــحــالــيــة للنهضة  الــقــيــادة  متهما 
بتسفيه العمل السياسي والنيابي، 
وتهيئة البلاد لما تشهده اليوم من 
انـــقـــلاب عــلــى الـــدســـتـــور، عــلــى حد 

تعبيره.
من ناحيته، قال عبد اللطيف 

المكي، القيادي المستقيل من حركة 
النهضة، إن استقالته «كــانــت من 
أجـــل الـــوطـــن»، ودعـــا إلـــى مواجهة 
الــذي يقوده قيس سعيد  الانقلاب 

من أجل تونس، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، أكد جل الذين 

قــــدمــــوا اســـتـــقـــالاتـــهـــم مــــن الـــحـــزب 
أن سبب اتــخــاذهــم هــذا الــقــرار هو 
«الإخــــــفــــــاق فــــي مـــعـــركـــة الإصــــــلاح 
الداخلي للحزب، وتحميل القيادة 
الــــحــــالــــيــــة المـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــكـــامـــلـــة 
فـــيـــمـــا وصــــلــــت إلــــيــــه الــــحــــركــــة مــن 

عـــزلـــة داخـــــل الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة». 
محملين مسؤولية تراجع الحزب 
«الــخــيــارات السياسية الخاطئة  لـــ
لـــقـــيـــادة حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــــا أدى 
إلـــى عــزلــتــهــا، وعــــدم نــجــاحــهــا في 
الانـــــخـــــراط الـــفـــاعـــل فــــي أي جــبــهــة 
مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي 
الــــداهــــم»، الـــــذي تــمــثــلــه، حــســبــهــم، 
قرارات ٢٢ سبتمبر(أيلول) الحالي. 
قــيــادة  كــمــا حــمــل المستقيلون 
النهضة قــدرا مهما من المسؤولية 
فــيــمــا انــتــهــى إلـــيـــه الـــوضـــع الــعــام 
بــــالــــبــــلاد مـــــن تـــــــرد، فـــســـح المـــجـــال 
لـــلانـــقـــلاب عــلــى الـــدســـتـــور، وعــلــى 

المؤسسات المنبثقة عنه.
فــي غضون ذلــك، نظم أنصار 
الــرئــيــس ســعــيّــد أمــــس وقـــفـــة أمـــام 
المـــــــســـــــرح الـــــبـــــلـــــدي بــــالــــعــــاصــــمــــة، 
تعبيرا عن مساندتهم للإجراءات 
الاستثنائية الجديدة، التي اتخذها 
الرئيس الأربعاء ٢٢ الماضي. وأقدم 
عدد من المشاركين في الوقفة على 
تــمــزيــق وحـــــرق نــســخ مـــن دســتــور 
إيـــــاه «دســـتـــورا  ٢٠١٤، مــعــتــبــريــن 
لحماية الفاسدين» على حد قولهم.
وعلى صعيد متصل، كشفت 
عــــدة أحـــــزاب عـــن دعــمــهــا لــلأحــكــام 
أقــرهــا الرئيس  الــتــي  الاستثنائية 
ســعــيــد. مـــؤكـــدة فـــي بــيــان مشترك 
أنــــهــــا «خــــطــــوة مـــهـــمـــة لــلــقــطــع مــع 
الــخــراب والــدمــار والفساد  عشرية 

والإفــســاد، ومــع خــيــارات حكومات 
لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات 
المــــافــــيــــا، بـــقـــيـــادة حـــركـــة الــنــهــضــة 

وحلفائها». على حد تعبيرها.  
في غضون ذلك، دعت الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــرئــيــس سعيد 
إلـــــــــى تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة وتـــعـــيـــين 
رئيس وزراء، ووضــع جــدول زمني 
لــــلإصــــلاحــــات مـــــع بـــقـــيـــة الـــشـــركـــاء 

السياسيين والمجتمع المدني. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
في بيان نشرته السفارة الأميريكية 
في تونس، أمس، إن واشنطن تشعر 
بالقلق من أن الإجــراءات الانتقالية 
تـــونـــس دون نــهــايــة  فــــي  مـــســـتـــمـــرة 
واضحة. وأضــاف برايس: «نشارك 
الــشــعــب الــتــونــســي هـــدفـــه، المــتــمــثــل 
فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ديــمــقــراطــيــة 
تستجيب لاحتياجات البلاد، وهي 
تجابه أزمات اقتصادية وصحية». 
وتــــابــــع بــــرايــــس قــــائــــلا: «عــلــى 
قــــيــــس ســـعـــيـــد أن يــعــين  الــــرئــــيــــس 
رئــيــســا لــــلــــوزراء لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
قــادرة على تلبية تلك الاحتياجات 
الملحة». مضيفا: «ندعو، كما يدعو 
عامة التونسيين الرئيس لصياغة 
خـــطـــة ذات جــــــــدول زمــــنــــي واضـــــح 
لــعــمــلــيــة إصـــــلاح شــامــلــة لــلــجــمــيــع، 
تــضــم المــجــتــمــع المـــدنـــي، والأصـــــوات 

السياسية المتنوعة». 

تونسيون يحرقون مواد من دستور ٢٠١١ تأييداً لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)

خصوم السياسة في ليبيا
 «يستنجدون بالشارع» لتعزيز مواقفهم

القاهرة: جمال جوهر

بعد قرابة ثمانية أشهر من الوئام النسبي، 
عادت ليبيا مجدداً إلى دائرة الانقسام السياسي 
والمجتمعي على خلفية نزاع بين الحكومة ومجلس 
بيل أقل من ثلاثة أشهر على إجراء 

ُ
النواب، وذلك ق

الانتخابات الرئاسية والنيابية، المرتقبة في الرابع 
والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتسلمت حكومة «الوحدة» الوطنية مهامها 
مــن إدارتــــين متنازعتين فــي عملية سلسة، عقب 
انتخابها مطلع فبراير (شباط) الماضي من قبل 
أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بجنيف. 
ويرى متابعون أنها قطعت مع المجلس الرئاسي، 
بــقــيــادة محمد المــنــفــي، شــوطــاً فــي إنــهــاء انقسام 
المؤسسات الليبية. لكن خلافاً مع مجلس النواب 
دفع خصوم السياسة إلى استدعاء مؤيديهم إلى 
الشارع للتظاهر والاحتجاج مجدداً، في مشهد 
يهدد اتفاق جنيف، الموقع في ٢٣ أكتوبر (تشرين 
فــتــرات مؤلمة  الأول) عـــام ٢٠٢٠، ويــعــيــد لــلأذهــان 

سابقة عاشتها ليبيا.
واحتشد آلاف المتظاهرين بميدان (الشهداء) 
وســــط طـــرابـــلـــس الــعــاصــمــة (غـــــرب لــيــبــيــا) خــلال 
اليومين الماضيين، بحضور رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، للتنديد بقرار مجلس النواب، 
الثقة عن حكومة «الوحدة»،  الــذي قضى بحجب 
وموقفه من رفض الموافقة على الميزانية التي سبق 

أن تقدمت بها.
وشـــهـــد المــــيــــدان، الـــــذي احــتــضــن الــجــمــاهــيــر 
خــــلال انــــــدلاع «ثــــــورة ١٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)» عــام 
الــراحــل معمر  ٢٠١١ التي أسقطت نظام الرئيس 
القذافي، ما يشبه إطلاق حملة الدبيبة الرئاسية، 
وهتافات مطالبة بإسقاط البرلمان، وسط ظهور 
مــلــحــوظ ومــكــثــف لـــقـــيـــادات تــنــظــيــم الإخــــــوان في 
طليعة المتظاهرين، واتهامهم بتحشيد المواطنين 

«مقابل مادي». للتظاهر بـ
فــي مــــوازاة ذلـــك، احتشد آلاف المــواطــنــين في 
ساحة الكيش بمدينة بنغازي (شـــرق) فــي وقت 
متأخر مساء أول من أمس، دعماً لقرارات مجلس 
النواب وقانون الانتخابات، الذي أصدره مؤخراً. 
بالإضافة إلى المطالبة بإجراء الاستحقاق المرتقب 
فــي مــوعــدهــا المـــحـــدد، ورفــــض الــتــمــديــد لحكومة 
الليبي، المنخرطان  الــنــزاع  الدبيبة. ووقـــع طــرفــا 
في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥»، 
اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار الـــدائـــم، بــعــد مــحــادثــات 
مطولة في مقر الأمم المتحدة بجنيف في ٢٣ أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠٢٠.

وفـــي ظـــل تــصــاعــد الاســتــقــطــاب بـــين خــصــوم 
السياسة، شددت عضو «ملتقى الحوار السياسي» 
أم العز الفارسي، على أنه «لا مفر لنا من تجديد 
الليبية، وإلا فإننا  الشرعية وتوحيد المؤسسات 
سنكون في طريقنا لجماهيرية شعبوية منفلتة، 

وستدوس في طريقها كل أملنا بالخلاص».
ودعــــت أم الـــفـــارســـي فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
أمـــــس، بـــضـــرورة إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية المباشرة والمتزامنة في موعدها. وهو 
نفس التوجه الذي ذهب إليه غالبية السياسيين 
ــذر 

ُ
فــي ليبيا «لــوضــع حــد لحالة الاستقطاب، ون

التصعيد المسلح الذي بدأ يتهدد البلاد».
وانقسم غالبية النواب البرلمانيين، كل حسب 
جبهته، إذ بدأ الموالون منهم لمعسكر الشرق في 
التشكيك بكل الإجــراءات والقرارات التي اتخذها 
ـــــــزواج لــلــشــبــاب،  الـــدبـــيـــبـــة، بـــشـــأن صــــرف مــنــح ال
وزيادة رواتب المعلمين، أو المشاريع التي تعاقدت 
عليها حكومته، واعتبروها «رشاوى انتخابية»، 
وتسويقاً للدبيبة لخوض الانتخابات إن أراد ذلك، 
الــبــلاد يـــرون أن هــذه ملفات  لكن التابعين لــغــرب 
مُعطلة منذ سبع ســنــوات، وأن رئيس الحكومة 
تصدى لها، «وتمكن من حلها في غضون أشهر 

قليلة».
الــنــواب، عبد  غير أن المتحدث باسم مجلس 
الله بليحق، قال إن البعض يتعلل بأن عدم اعتماد 
الـــبـــرلمـــان لــلــمــيــزانــيــة عــطــل الــحــكــومــة عـــن صــرف 
المــرتــبــات للمعلمين، مضيفاً أن الحكومة «تقرر 
اليوم صرف زيادات المُعلمين دون اعتماد ميزانية، 

وذلك لهدف وغاية».
واستكمل بليحق موضحاً: «الهدف والغاية 
الأهم والأكبر تحققت، وهو ما أراده مجلس النواب 
عندما أصـــدر هــذه الــقــوانــين، وهــو تحسين دخل 

المواطن».
ويخشى سياسيون ومتابعون للشأن الليبي 
مــن تــصــاعــد وتــيــرة «اســتــدعــاء الـــشـــارع» مــن قبل 
الخصوم السياسيين، كلما تفاقمت الأمور، ويرون 
أنه قد يؤثر سلباً على كيفية إجــراء الاستحقاق 
المــرتــقــب فــي أنــحــاء الــبــلاد بــالــشــكــل المــطــلــوب، أو 
الاعــتــراف والتسليم بنتائج الانــتــخــابــات إذا ما 

أجريت. 
وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة 
صالح، قد حسم موقفه من الترشح للانتخابات 
الرئاسية المنتظرة، بالقول في تصريحات إعلامية 
مساء أول من أمس: «لا أستطيع أن أقول شيئاً عن 
الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، 

وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب».

«المرتزقة» روسيا تشدد على الخروج المتزامن لـ

الدبيبة يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
القاهرة: خالد محمود

خــفــف عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئــيــس الحكومة الليبية، مــن حدة 
خطابه الرسمي ضد مجلس النواب، 
الــــــذي ســـحـــب الـــثـــقـــة عــــن حــكــومــتــه، 
مــتــعــهــداً بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
موعدها، بينما بدت مخاوف دولية 
من تصاعد التأثيرات السلبية على 
الانتخابات، المقررة قبل نهاية العام 
الــجــاري، وتفاقم حــدة الــخــلاف بين 
الطرفين. وتجاهل الدبيبة مطالب 
مــــؤيــــديــــه، الـــــذيـــــن تـــجـــمـــعـــوا وســـط 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــســاء أول من 
أمــــــــس، بــــإســــقــــاط مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ســحــبــه الـــثـــقـــة مــن 
الحكومة، وحملوا لافتات «البرلمان 
لا يمثلني»، و«الشعب يريد سقوط 
البرلمان»، و«لا للانقسام». وقال في 
المقابل إن الانتخابات المقبلة «هدف 
لن نتنازل عليه» وتعهد بألا يحكم 
أي شخص أو حزب هذا الشعب إلا 
بــاخــتــيــاره. وأضـــــاف الــدبــيــبــة أمـــام 
الحشد، الذي شارك أيضاً في حفل 
زفـــــاف جــمــاعــي تــمــولــه الــــدولــــة في 
ســـاحـــة الـــشـــهـــداء: «لــــن نــســمــح بعد 
الــيــوم بــالانــقــســام والــتــشــظــي مهما 
كـــانـــت الأســــــبــــــاب»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
حكومته «وحــــدت ليبيا، وحــاربــت 
المركزية»، وتعهد بتوزيع الثروة لكل 
الليبيين، من خلال الإدارة المحلية، 
وبناء جيش قوي موحد، بعيداً عن 
القبلية والجهوية. في سياق ذلك، 
أوضـــــح الــدبــيــبــة أن الــحــكــومــة «لــم 
تــســرق الأمــــــوال، بـــل صــرفــتــهــا على 
أبناء هذا الوطن»، الذين تعهد بعدم 
تركهم «في هذا الوضع المأساوي»، 
ووعـــــــد بـــمـــنـــح الـــــقـــــروض الــســكــنــيــة 

وقروض التنمية قريباً.
بــــــدوره أكــــد عــبــد الـــلـــه الـــلافـــي، 
نائب محمد المنفي، رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي  المـــجـــلـــس  الــــرئــــاســــي، أن 
ماض في تعهداته التي قطعها أمام 
الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد 
إلـــى أهـــم اســتــحــقــاق طـــال انــتــظــاره، 
وهـــــو الانــــتــــخــــابــــات. ودعــــــا الـــلافـــي 

جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة 
الـــعـــامـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــلــيــبــيــين 
«لا يـــرغـــبـــون فـــي مـــزيـــد مـــن الــعــمــل 
الارتــجــالــي، والــفــوضــى السياسية، 
وأي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم 

مصلحة البلاد».
في المقابل، اعتبر عقيلة صالح، 
الــنــواب، أن «انزعاج  رئيس مجلس 
الـــنـــواب مـــن إبـــــرام حــكــومــة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة عـــــقـــــوداً بــــالمــــلــــيــــارات مــع 
الــخــارج، مــع مــا سيفرض ذلــك على 
الدولة من التزامات وديون، قد أدى 
إلى سحب الثقة من الحكومة بهدف 

تحجيم عملها خارجياً».
وقـــــال صـــالـــح فـــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه لا 
يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً، 
لافتاً إلى أن القيد الوحيد هو على 
العقود طويلة الأمد الخارجية، وأكد 
استمرار الحكومة في عملها لحين 

إجراء الانتخابات.
وعــــــد صــــالــــح الـــتـــظـــاهـــر «حــقــاً 
دســتــوريــاً مــشــروعــاً للجميع، ومــن 

حــــق الــلــيــبــيــين أن يـــتـــظـــاهـــروا بـــأي 
مــــكــــان بـــشـــكـــل ســــلــــمــــي». مــوضــحــاً 
أن المــــشــــاورات مـــع المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة «لــــم تــصــل إلــــى أي حــــل، أو 
قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق 
العمل والتشاور حول القوانين بين 
المجلسين». وقال بهذا الخصوص إن 
مجلس النواب، الذي تعهد بتسليمه 
الــســلــطــة بــمــجــرد انــتــخــاب المجلس 
الجديد، سيصدر القانون البرلماني 
في الجلسة المقبلة، أو التي بعدها.

وبعدما رأى أنه لا حل في ليبيا 
إلا عبر الانتخابات، حذر صالح من 
أن عرقلتها «ستترتب عليه عواقب 

وخيمة وفوضى»، على حد قوله.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، واصـــل 
خـــــالـــــد المــــــشــــــري، رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
التأكيد على موقفه  الأعلى للدولة، 
بعدم السماح للمشير خليفة حفتر، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  الــقــائــد الــعــام لـــ
بـــالـــتـــرشـــح  لخوض الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية المقبلة . 
واعـــــــتـــــــبـــــــر فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 

تلفزيونية من تركيا، التي يزورها 
حـــالـــيـــاً، أن مـــجـــرد الـــقـــبـــول بــحــفــتــر 
كمرشح « يعني الحكم على القضية 
الــبــلــد  بالفناء »،  فـــي  الــديــمــقــراطــيــة 
وقال إن حفتر لن يحصل على أكثر 
من ١٠ في المائة من الأصوات في حال 

إجراء الانتخابات.
إلــى ذلــك، نقل المنفي عــن وزيــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
الـــــذي الـــتـــقـــاه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
فــي نــيــويــورك على هــامــش اجتماع 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
تــــأكــــيــــده عـــلـــى ضـــــــــرورة انـــســـحـــاب 
«المرتزقة»، والقوات الأجنبية بشكل 
متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في 
مـــشـــروع المــصــالــحــة لــضــمــان إجـــراء 
الانتخابات في موعدها. كما أبدى 
دعمه للجهود السياسية الرامية إلى 
تحقيق الاستقرار في ليبيا، بما في 
ذلك إطلاق سراح عدد من السجناء، 
في إطار مشروع المصالحة الوطنية، 

الذي أعلن عنه المنفي مؤخراً.
وكــــــــان المـــنـــفـــى قـــــد دعــــــا خـــلال 

اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع وزيــــر خــارجــيــة 
الصين، وانغ يي، إلى عودة الشركات 
الصينية للعمل فــي جميع أنــحــاء 
ليبيا خــلال الفترة القادمة، وأشــاد 
الليبية  بتعامل الصين مع القضية 
من خلال سياستها، التي لم تنحز 
لطرف دون آخر، الأمر الذي يجعلها 

تعمل في أي مكان من ليبيا.
كــــمــــا نــــقــــل المــــنــــفــــي عـــــن الأمـــــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، تــأكــيــده عــلــى ضــــرورة 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي مــوعــدهــا 
نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، مــشــيــراً إلــى 
أنهما ناقشا ملف المقاتلين الأجانب، 
وضـــــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى خــروجــهــم 
لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار. 
وأشاد المنفي بجهود الأمم المتحدة 
الليبي،  الــحــوار السياسي  فــي دعــم 
مؤكداً على أهمية دور الذي البعثة 
الأمــمــيــة فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى نــجــاح 
العملية السياسية للوصول بالبلاد 
إلـــى إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي أفــضــل 

الظروف السياسية والأمنية.

متظاهرون في طرابلس دعماً للدبيبة في مواجهة مجلس النواب ليلة أول من أمس (أ.ب)

الحادث أثار ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية

تأكيد انتحار عضو منتخب في جهة كلميم المغربية 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن بــــيــــان لـــلـــوكـــيـــل الـــعـــام 
الـــعـــام) بمحكمة  للملك (الــنــائــب 
الاســـتـــئـــنـــاف فــــي مـــديـــنـــة كــلــمــيــم 
المــغــربــيــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
أن نـــتـــائـــج الأبــــحــــاث والـــخـــبـــرات 
المنجزة في ملف وفاة عبد الوهاب 
بلفقيه، العضو المنتخب في جهة 
كــلــمــيــم المــنــتــمــي لـــحـــزب الأصـــالـــة 
والمعاصرة، أظهرت «إقدام الهالك 
النار  على الانتحار جــراء إطــلاق 
على نفسه، مما أدى إلى وفاته».

وبــذلــك تــقــرر حــفــظ المــســطــرة 
لـــكـــون الــــوفــــاة «غـــيـــر نـــاتـــجـــة عــن 
فعل جــرمــي».  وجــاء ذلــك بعدما 
أثــارت وفــاة بلفقيه صبيحة يوم 
٢١ سبتمبر(أيلول) ضجة كبيرة 
لتزامن الحادث مع جلسة انتخاب 
رئــيــســة جــهــة كــلــمــيــم - واد نـــون، 
التي أسفرت عن انتخاب مباركة 

بــوعــيــدة بــاســم التجمع الوطني 
للأحرار رئيسة للجهة.

وجـــــاء فـــي الــبــيــان أنــــه جــرى 
الاستماع إلى أفراد عائلة الضحية 
وعــمــالــه فـــي المـــنـــزل، وكــــذا إجـــراء 
تشريح طبي، وخــبــرة باليستية 
عـــلـــى الــــســــلاح المـــحـــجـــوز بــمــكــان 
الحادث. إضافة إلى خبرة جينية 
حـــول الــعــيــنــات، الــتــي تـــم أخــذهــا 
بعين المكان، وخلصت التحقيقات 
أفـــراد عائلته  إلــى أن تصريحات 
وعــــمــــالــــه بــــالمــــنــــزل تــــؤكــــد دخــــول 
الهالك إلى منزله حوالي الساعة 
الـــثـــانـــيـــة والــــنــــصــــف مـــــن صـــبـــاح 
يـــوم الـــثـــلاثـــاء، حــيــث بــقــي وحـــده 
بــغــرفــتــه، ولـــم يــغــادرهــا إلـــى حين 
ســمــاع صـــوت طــلــق نــــاري. وفــور 
ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى 
غرفته ليجدوه ملقى على ظهره، 
والدماء تسيل من بطنه وبجانبه 

بندقية صيد. 

وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن أفـــراد 
الــعــائــلــة يـــؤكـــدون أن الــهــالــك كــان 
ولا يــــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة وقــت 
دخــولــهــم إلـــى غــرفــتــه، وأنـــه طلب 
مــنــهــم عـــدم نــقــلــه إلـــى المستشفى 

وتركه بمنزله.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن حــــراس 
المنزل لم يلاحظوا أي حركة غير 
عادية ليلة الواقعة، وأنــه لم يلج 
إلى المنزل أي شخص من الغرباء. 
الـــتـــشـــريـــح  تـــقـــريـــر  مـــوضـــحـــا أن 
الــطــبــي المــنــجــز مـــن طـــرف طبيبة 
شــرعــيــة أبـــــرز أن الــــوفــــاة نــاتــجــة 
عـــن طــلــق نــــــاري، مـــع غـــيـــاب آثـــار 
خارجية لشظايا الطلق المحيط 
بمكان الإصــابــة. كما أن الخبرة 
الباليستية المنجزة من قبل معهد 
عــلــوم الأدلـــة الجنائية أثبتت أن 
الـــطـــلـــقـــة الــــنــــاريــــة الــــتــــي أصـــابـــت 
الهالك صــادرة من بندقية صيد، 

تبين أنها في ملكية الهالك.

هاجم مواطنين {يعملون على تقزيم بلدهم كل يوم»

ر من ترشح «العصابة» للانتخابات البلدية المقبلة
ّ
الرئيس الجزائري يحذ

الجزائر: بوعلام غمراسة

صـــرح الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تبون بأن «٧٥٠ شخصاً ينتمون إلى العصابة 
حــاولــوا الترشح للانتخابات التشريعية»، 

التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
ومـــعـــروف أن كــلــمــة «الـــعـــصـــابـــة» بــاتــت 
تــتــكــرر فــي الــخــطــاب الــرســمــي، وفـــي الإعـــلام 
لـــوصـــف الـــفـــريـــق الــــــذي كـــــان يــحــكــم بــقــيــادة 
بوتفليقة، والذي يرمز للفساد والاختلاس. 
وقـــــد أقـــصـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة المــــئــــات مــن 
المترشحين لانتخابات البرلمان، بحجة أنهم 
كـــانـــوا عــلــى صــلــة بـــرجـــال أعــــمــــال، سجنهم 
الــحــراك الشعبي في ٢٢  انــدلاع  القضاء بعد 
فبراير (شباط) ٢٠١٩، الذي أطاح ببوتفليقة 

وكبار المسؤولين.
وأضـــاف تبون بهذا الخصوص: «على 
الولاة أن يكونوا يقظين جداً للتصدي لمحاولة 
ترشح أصحاب المال الفاسد»، ويقصد بذلك 
الانتخابات البلدية المقررة في ٢٧ من نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل. علماً بأن الوالي هو 

الحلقة الأهــم في غربلة لوائح الترشيح في 
الانتخابات المحلية، وله سلطات واسعة في 
إقصاء من يريد. كما يعطيه القانون صلاحية 
البلدية رغم أنه منتخب، بينما  عزل رئيس 

الوالي معين وموظف عند الحكومة.
وأعــاب الرئيس الجزائري على «بعض 
الجزائريين» أنهم «لا يعرفون بأن الجزائر قوة 
ضاربة»، واعتبر أنهم يشكلون «استثناء»، 
بينما العالم كله، حسبه، يعترف لها بذلك. 

مؤكداً أن بلاده «جالبة للسلام».
ووصـــــــف تــــبــــون أمــــــس خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
حكومته بالعاصمة مع المحافظين الـ٥٨ لبحث 
مشروعات التنمية المحلية «البعض»، الذين 
انتقدهم بأنهم «فــاقــدون للشرف الوطني». 
مشيراً إلى أنهم «يعملون على تقزيم بلدهم 
يومياً»، من دون أن يذكر من هم. لكن يفهم 
مــن كــلامــه أن المستهدف هــو مــعــارضــون في 
الــخــارج يــتــعــاطــون بشكل مكثف مــع الــشــأن 
الـــســـيـــاســـي الـــــجـــــاري، وتـــحـــظـــى تــدخــلاتــهــم 
عبر وسائط التواصل الاجتماعي بمتابعة 
واسعة. علما بأن العديد من الأشخاص تم 

حبسهم بشبهة وجـــود عــلاقــة بينهم وبــين 
معارضين في الخارج.

كما لم يشرح الرئيس كيف أن الجزائر 
«قوة ضاربة»، لكن قد يقصد بذلك، كما هو 
دارج فــي الخطاب السياسي الرسمي، أنها 
فـــي حل  «الـــهـــامـــة»  بــــ تـــوصـــف  تـــــؤدي أدواراً 
مشاكل إقليمية، مثل أزمتي مالي وليبيا، كما 
أطلقت مــؤخــراً مساعي مــع أطـــراف أزمــة سد 
النهضة في محاولة لإيجاد حل لها. ويرجح 
بأن ذلك هو سبب وصف بلاده بأنها «جالبة 

للسلام».
وفـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي أكـــد تــبــون أن 
فـــاتـــورة الــتــصــديــر خــــارج المــحــروقــات بلغت 
ملياراً و٩٠٠ مليون دولار عــام ٢٠٢٠، وذلك 
«لأول مــرة منذ ٢٠ سنة»، وهــي الفترة التي 
قضاها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
في الحكم، وشارك فيها تبون كوزير للسكن، 
ووزيـــر للتجارة لسنوات طويلة، ثــم رئيساً 

للوزراء لمدة شهرين فقط.
وأوضح تبون أن قيمة الصادرات خارج 
المحروقات بلغت منذ بداية السنة ٣ مليارات 

دولار، ورجح الوصول إلى ٤٠٥ مليارات دولار 
الــتــي تم  لــم يــذكــر المنتجات  بنهايتها. لكنه 

تصديرها وحققت هذا الرقم غير المسبوق.
ومعروف أن اقتصاد البلاد مرتبط بشكل 
كــامــل بــســعــر الــنــفــط فـــي الأســــــواق الــدولــيــة. 
واحــتــيــاطــي العملة الصعبة كــان فــي حــدود 
٢٠٠ مليار دولار سنة ٢٠١٤، لكن منذ سقوط 
أسعار المحروقات تراجعت مداخيل النفط، 
ووصل مخزون العملة الصعبة إلى ٣٠ مليار 

دولار بنهاية ٢٠٢٠، حسب وزارة المالية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن الــرئــيــس أن ٢٩ 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري ســيــكــون تـــاريـــخ إنــتــاج 
أول جـــرعـــة لـــقـــاح مـــضـــاد لــفــيــروس كـــورونـــا 
بالجزائر، بشراكة مع مختبر صيني. مبرزاً 
أن البلاد «تملك قــدرات لإنتاج ٥٠٠ ألــف لتر 

من الأوكسجين الطبي يومياً».
«كــوفــيــد ١٩»  وكـــــان مـــئـــات المـــصـــابـــين بـــ
قــد لــفــظــوا أنــفــاســهــم شــهــري يــولــيــو (تــمــوز) 
نــفــاد  بــســبــب  المــــاضــــيــــين،  وأغـــســـطـــس (آب) 
الأوكـــســـجـــين فـــي المــســتــشــفــيــات والمــصــحــات 

الحكومية.
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«رابطة جنوب آسيا» تلغي قمتها في نيويورك 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

جــرى إلــغــاء اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة رابطة 
جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (ســـارك) بسبب 
إصــرار باكستان على السماح لطالبان بتمثيل 
أفغانستان في اجتماع الرابطة والذي كان مقرراً 
عــقــده أمـــس الــســبــت، ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول)، على 
هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكــرت 
مصادر في وزارة الخارجية الهندية أن غالبية 
الدول الأعضاء في رابطة «سارك» رفضت تلبية 
طلب باكستان بالسماح لنظام طالبان بتمثيل 
أفغانستان في الاجتماع غير الرسمي. وأصدرت 
نــيــبــال، الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض لــهــا اســتــضــافــة 
الاجتماع، بياناً قالت فيه إن منصات الاجتماع 
ألغيت بسبب «عدم موافقة جميع الدول الأعضاء».

تعتبر أفــغــانــســتــان أحــــدث دولــــة عــضــو في 
«رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» بعد أن 
تــم قبولها فــي عــام ٢٠٠٧ لتنضم إلــى سبع دول 

أعــضــاء أخـــرى هــي الــهــنــد وبــنــغــلاديــش وبــوتــان 
ونيبال وجــزر المالديف وسريلانكا وباكستان. 
وتم إنشاء سكرتارية «سارك» في «كاتماندو» في 
١٧ يناير (كانون الثاني) ١٩٨٧، ويعتبر أعضاء 
«ســـــارك» مـــن بـــين أكــبــر الـــــدول المــســاهــمــة بــقــوات 
في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 
وتضم المجموعة أيضاً تسعة مراقبين، هم الصين 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وإيــــران وجــمــهــوريــة كــوريــا 
وأســتــرالــيــا والــيــابــان ومــوريــشــيــوس ومــيــانــمــار 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــد عُــقــد مــا مــجــمــوعــه ١٨ 
لـلرابطة بــين عــامــي ١٩٨٧ و٢٠١٤. وتــوقــف  قــمــة 
إلــى «العزلة  نــشــاط «ســـارك» عندما دعــت الهند 
الــدبــلــومــاســيــة» لــبــاكــســتــان فـــي عـــام ٢٠١٦ عقب 
الهجوم الإرهابي على معسكر في أوري وجامو 
وكشمير، والذي أسفر عن مقتل ١٩ جندياً. وفي 
وقت لاحق، قاطعت الهند قمة «سارك» ٢٠١٦، التي 
كان من المقرر أن تستضيفها باكستان. ورغم ذلك، 
في عام ٢٠٢٠، قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي 

بمبادرة لعقد قمة للمنظمة تركز على التعاون 
بشأن فيروس (كوفيد) وأعلن عن إنشاء صندوق 

«سارك كوفيد».
، مــــنــــذ رحـــــيـــــل حــــكــــومــــة أشـــــــــرف غــــنــــي فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، لــــم تـــعـــتـــرف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــعــد 
بحركة طالبان لقيادة أفغانستان. لم يكن مجرد 
اعــتــراف، فقد تم وضــع بعض الـــوزراء المحتملين 
في الحكومة التي تقودها طالبان على القائمة 
الـــــــســـــــوداء وفـــــرضـــــت عـــلـــيـــهـــم عــــقــــوبــــات دولــــيــــة 

باعتبارهم إرهابيين.
تـــعـــتـــرف أي دولــــــــة مـــــن دول «ســــــــارك»  لـــــم 
بــاســتــثــنــاء بــاكــســتــان حــتــى بــشــكــل غــيــر رســمــي 
بطالبان. وأصرت باكستان على عدم السماح لأي 
من ممثلي الحكومة الأفغانية بقيادة أشرف غني 
بحضور اجتماعات «ســـارك» بــأي ثمن، وأرادت 
تمثيل طالبان بشكل رمزي في الاجتماع الإقليمي 
المخطط له، مع كرسي فارغ تحت اسم (أمير خان 
متقي - وزير خارجية طالبان بالإنابة). ومع ذلك، 

وافقت «سارك» على إبقاء كرسي أفغانستان فارغاً 
دون أي تعيين لوزير خارجية طالبان، وهــو ما 
رفضته باكستان. ولأن عقد اجتماعات «سارك» 
الــرئــيــســيــة يــتــطــلــب إجــمــاعــاً مـــن الأعـــضـــاء، ولأن 
العديد من الأعضاء لم يعترفوا بعد بطالبان، فلم 
يُجد اقتراح باكستان نفعاً. ويبدو أن هذه الخطوة 
كانت محاولة للضغط على «سارك» لمنح شرعية 
بحكم الأمر الواقع لحكم طالبان في أفغانستان. 
من اللافت للنظر أن أمير خان متقي قد صُنف على 
أنه إرهابي ويُعاقب على ذلك بموجب قرار مجلس 
التابع للأمم المتحدة. ووفقاً للدبلوماسي  الأمن 
السابق فــي أفغانستان راجــيــف شــارمــا، «فبعد 
اجتماع الهند ودول أخــرى مع المتحدثين باسم 
طالبان، فإن السماح لهم بتمثيل أفغانستان في 
«ســارك» كــان من شأنه أن يضفي الشرعية على 
طالبان ويكون بمثابة اعتراف رسمي بحقها في 
الحكم. وبصرف النظر عن باكستان التي تتمتع 
بعلاقات وثيقة مع طالبان ولا سيما مجموعتها 

الفرعية العنيفة شبكة «حقاني»، لم يعترف أي 
من أعضاء «سارك» الآخرين بطالبان، وبعضهم 

يشكك صراحة في شرعيتها».
الأســـبـــوع المـــاضـــي، خـــلال اجــتــمــاع «منظمة 
شنغهاي للتعاون»، أشــار رئيس الــوزراء مودي 
إلى طالبان على أنها حكومة غير شاملة، وطالب 
الدول الأخرى التفكير ملياً قبل قبول النظام في 

أفغانستان.
يـــدرك أعــضــاء «ســـارك» بــدرجــة كبيرة خطر 
انــتــشــار الإرهـــــاب مــن أفــغــانــســتــان فــي ظــل نظام 
طالبان، مع قلق بنغلاديش على وجه الخصوص 
من تأثيره على التطرف داخل حدودها. معترفاً 
بـــالأمـــر نــفــســه، ذكــــر مـــــودي أن «الــــتــــطــــورات في 
أفـــغـــانـــســـتـــان يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــــى تـــدفـــق غــيــر 
مــضــبــوط لــلــمــخــدرات والأســلــحــة غــيــر المــشــروعــة 
والاتجار بالبشر». لم تكن الترتيبات الأخرى في 
«ســـارك»، بما في ذلــك التجارة الإقليمية، قــادرة 
الــدائــم بين  الــعــداء  على الانــطــلاق نهائياً بسبب 

الــجــاريــن الــكــبــيــريــن. يعتقد خــبــراء الاقــتــصــادي 
الــذيــن سئموا مــن التركيز  والــنــقــاد السياسيون 
اللامتناهي على التوترات السياسية، وغالبيتها 
حول كشمير، أنه من غير المرجح أن تدرك «سارك» 
إمكاناتها ككتلة تجارية ومحرك للنمو الإقليمي. 
ومن الواضح أن الوقت قد حان للدول الأعضاء 
لــوضــع تــرتــيــبــات تــجــاريــة بــديــلــة وعـــدم السماح 
لخمول «سارك» بإعاقة التقدم في تحقيق أهداف 

الاتحاد الجديرة بالاهتمام.
للتغلب على هذا، كان هناك حديث بالفعل 
عـــن مــجــمــوعــة مــنــفــصــلــة مـــن شــأنــهــا أن يصبح 
الاسم «سارك ناقص ١». والآن، مع وجود طالبان 
في كابل، وقيام باكستان بــدور الوصي المحلي 
لها، لا بد أن يظل التعاون الإقليمي في جنوب 
آسيا مجرد وهم. اختتم شارما قائلاً: «قد يكون 
الوقت قد حان لمواجهة حقيقة أنه لا توجد فرصة 
حــقــيــقــيــة لإحـــيـــاء رابـــطـــة جــنــوب آســيــا لــلــتــعــاون 

الإقليمي المحتضرة بالفعل».

قادة الرباعية يتفقون على استراتيجية لمواجهة بكين
واشنطن: إيلي يوسف

غــيــاب اســم الــصــين عــن كلمات قــادة 
مجموعة الرباعية التي عقدت اجتماعها 
في البيت الأبيض مساء الجمعة، لا يعني 
أن وجودها لم يكن مهيمناً في الخلفية. 
في الأصل، كان الإعلان عن هذا التحالف 
الــذي ولــد «افــتــراضــيــاً» عبر الفيديو في 
الــــولايــــات  بــــين  المــــاضــــي،  مــــــارس (آذار) 
المتحدة واليابان والهند وأستراليا، رداً 
على التحديات التي باتت تشكلها الصين، 
لــدول المجموعة، بل ولقائمة  ليس فقط 
كــبــيــرة مــن دول المــنــطــقــة، الــتــي تتعرض 
اتــــهــــا بــحــقــوق  لـــضـــغـــوط بـــكـــين، وادعــــاء
مائية واقتصادية وجيوسياسية. غير أن 
حضور الهند وانضمامها بشكل رسمي 
إلــى هــذا التحالف، رغــم تمسكها «بعدم 
الانــزلاق بعيداً في فلك أي قوة عظمى»، 
كان هدفاً استراتيجياً للولايات المتحدة 
ولحلفائها «الديمقراطيون»، ورهانهم 

على صعودها في وجه العملاق الصيني.
بــايــدن لــم يــذكــر اســـم الــصــين؛ لا في 
كلمته الافتتاحية، ولا قبلها في كلمته 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة. 
واختياره الإشادة بتعاون دول المجموعة 
المـــنـــاخ والــبــنــيــة التحتية  بــشــأن «تــغــيــر 
الــحــيــويــة ووبـــــاء فـــيـــروس كــــورونــــا»، لم 
يخف أن الصين هي المقصودة. وقال إن 
أول مبادرة مشتركة رئيسية للمجموعة 
لإنتاج وتوزيع مليار و٢٠٠ مليون جرعة 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم مـــن لـــقـــاح مــضــاد 
لــفــيــروس كـــورونـــا مــصــنــوعــة فـــي الهند 
بــحــلــول أواخــــــر عــــام ٢٠٢٢، تــســيــر على 
الــصــحــيــحــة. وكــانــت المجموعة  الــطــريــق 
قـــد كــشــفــت الــنــقــاب فـــي مــــارس المــاضــي، 
اللقاحات الأميركية  عــن خطة لتصنيع 
في الهند، بتمويل من اليابان، على أن 
تــوزعــهــا أســتــرالــيــا فــي جــنــوب وجــنــوب 
شرقي آسيا، منطقة التنافس الرئيسية 
مع الصين. لكنها تعثرت بعدما تفشى 

المــــــــــرض فــــــي الــــهــــنــــد وأوقــــــــــــف تـــصـــديـــر 
اللقاحات.

وجددت المجموعة الجمعة، التزامها 
بتطبيق الخطة، ووعد المسؤولون الهنود 
باستئناف الصادرات الشهر المقبل، حيث 
يتوقع أن يتم تصدير ٤٠ مليون جرعة. 
كما أعلنت دول الرباعية أنها تستكشف 
أيضاً طرقاً للمنافسة مع الصين في مجال 
تصنيع أشباه المــوصــلات وتكنولوجيا 
الاتـــصـــالات مــن الــجــيــل الــجــديــد (جـــي ٥) 
الــذي تقوده شركة «هـــواوي» الصينية. 
لكن بايدن أكد أن الهدف المشترك يتمثل 
فـــي وجــــود مــنــطــقــة «المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والــهــادي حــرة ومفتوحة للملاحة»، في 
إشارة إلى وضع حد للتوسع العسكري 
الصيني في بحر الصين الجنوبي، رغم 
تمسك بــلاده بعدم الانــجــرار إلــى «حــرب 

باردة جديدة».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســـكـــوت مـــوريـــســـون: «نــقــف 

هنا معاً فــي منطقة المحيطين الهندي 
والهادي، وهي منطقة نرغب في أن تكون 
دائــمــاً خــالــيــة مــن الإكـــــراه، حــيــث تُحترم 
الـــدول وتتم  الحقوق السيادية لجميع 
الــنــزاعــات سلمياً وفقاً للقانون  تسوية 
الدولي». وكان من الواضح أن الصين هي 
المقصودة في ظل مشكلات بلاده المتراكمة 
معها، وخلافات بكين مع جيرانها حول 
الــجــزر وحــــدود المــيــاه الــدولــيــة. بــــدوره، 
شدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
سوغا على القيم الأساسية التي تجمع 
بين دول المجموعة، قائلاً: «تعد الرباعية 
مبادرة مهمة للغاية من قبل أربــع دول 
تشترك فــي القيم الأســاســيــة، وتتعاون 
من أجل تحقيق نظام دولي حر ومنفتح 
القانون في منطقة  على أســاس سيادة 
المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادي». وقــــال 
الـــوزراء الهندي ناريندرا مودي  رئيس 
إن التجمع «سيلعب دور قــوة مــن أجل 
إلــى التعاون  الــعــالمــي»، مشيراً  الصالح 

في «قضايا سلسلة التوريد»، التي باتت 
تؤثر على الإنتاج العالمي، خصوصاً في 
الــشــرائــح الــذكــيــة وإنــتــاج مـــوارد الأرض 
النادرة التي تهيمن عليها الصين، بما 
يــعــكــس هـــــدف المـــجـــمـــوعـــة فــــي تــشــجــيــع 
البدائل عن المورّد الصيني. وفيما ربط 
البعض عقد القمة بالتوقيت المقصود 
لـــــلإعـــــلان عـــــن الـــتـــحـــالـــف الــــثــــلاثــــي بــين 
الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا 
قبلها بأسبوع، غير أن إدارة بايدن سعت 
إلى التقليل من أهمية فكرة أن مجموعة 
الرباعية يمكن أن تصبح تحالفاً عسكرياً 
عبر المحيط الهادي. وسعى بايدن إلى 
طمأنة الهند، التي لديها أيضاً مخاوف 
مـــســـتـــمـــرة بــــشــــأن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
خصوصاً بعد مغادرة القوات الأميركية 
لأفــغــانــســتــان ووصــــــول «طـــالـــبـــان» إلــى 
الـــســـلـــطـــة. وقــــــد طــــــرح هــــــذا الانـــســـحـــاب 
تساؤلات من لندن إلى بروكسل وبكين 
ونيودلهي، عن التزامات واشنطن تجاه 

الحلفاء. لكن الهند كانت أحد المنتقدين 
الهادئين، التي جادلت ضد الانسحاب 
المــتــســرع لــلــولايــات المــتــحــدة. واعــتــبــرت 
صـــعـــود حــكــومــة «طـــالـــبـــان» المـــتـــشـــددة، 
المــدعــومــة مــن عــدوهــا الــلــدود باكستان، 
نتيجة كــارثــيــة. وقـــال بــايــدن لمـــودي في 
اجــتــمــاعــهــمــا المـــنـــفـــرد: «الـــســـيـــد رئــيــس 
الــوزراء، سنواصل البناء على شراكتنا 
القوية»، ورد الأخير شاكراً لبايدن، على 
«هذا الترحيب الحار المليء بالصداقة». 
وبـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــوّل واشــــنــــطــــن جـــهـــودهـــا 
ومواردها لمواجهة بكين، فإنها بحاجة 
إلى تهدئة مخاوف الهند، وإدارة سياسة 
رشيدة معها، في ظل تمسك نيودلهي 

بسياساتها «المستقلة».
وكــــثــــفــــت الــــهــــنــــد مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــا مــع 
خــصــوم واشــنــطــن ومــنــتــقــديــهــا، بــمــا في 
ذلـــك روســـيـــا، الــتــي وقــعــت مــعــهــا صفقة 
بقيمة ٥٫٤ مــلــيــار دولار للحصول على 
صــواريــخ «إس - ٤٠٠»، مــا قــد يعرضها 

لعقوبات أميركية. لكن الهند تحتاج إلى 
دعم الولايات المتحدة، في ظل المشكلات 
التي تواجهها مع الصين على حدودها 
الشرقية، وتهديدات من جماعات إسلامية 
متشددة في باكستان، ومع أفغانستان. 
ورغم التساؤلات التي أحاطت بالتحالف 
الـــجـــديـــد الــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه «أوكـــــــوس» 
وأثــــار غــضــب حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة، 
نــتــيــجــة صــفــقــة الـــغـــواصـــات الــنــوويــة مع 
أســـتـــرالـــيـــا، كــــان لافـــتـــاً دعــــم الــهــنــد لــهــذا 
الــتــحــالــف الـــثـــلاثـــي. وكـــشـــف مــســؤولــون 
هنود وغربيون أن الهند، تبلغت مسبقاً 
مــن أســتــرالــيــا بــالإعــلان عــن الــحــلــف، ولم 
تــعــتــرض عــلــى الــصــفــقــة الـــتـــي رأت أنــهــا 
تــــعــــزز المـــــــــوارد فــــي مـــواجـــهـــة الأســــطــــول 
الصيني سريع التحديث. ويرى البعض 
أن الولايات المتحدة قد تكون في طريقها 
لــقــيــادة تــحــالــفــات نــاجــحــة فـــي مــواجــهــة 
الـــــصـــــين، عــــبــــر مــــزيــــج مـــــن الـــتـــحـــالـــفـــات 

العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.

ألمانيا ما بعد ميركل 
هل ستكون أقل استقراراً؟

برلين: راغدة بهنام

تــنــتــهــي الـــيـــوم رســمــيــاً حــقــبــة عاشتها 
ألمـــانـــيـــا طـــــــوال ١٦ عــــامــــاً قـــادتـــهـــا خــلالــهــا 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل عــبــر كــثــيــر من 
الأزمــــــــــات، لـــتـــبـــدأ حــقــبــة جــــديــــدة يــتــخــوف 
كثيرون من أن تكون أقل استقراراً. ورغم أن 
ميركل ستبقى في منصبها لأسابيع وأشهر 
مقبلة على الأرجح لغاية تشكيل الحكومة 
الجديدة التي قد يستغرق التفاوض عليها 
فــتــرة طــويــلــة؛ فــهــي ستبقى فــقــط لتسيير 
الأعـــمـــال بــانــتــظــار تــســلــيــم خــلــيــفــتــهــا. ومــع 
حــــلــــول يـــــوم الاقـــــتـــــراع تـــقـــلـــص الــــفــــرق بــين 
الحزبين الرئيسيين اللذين يتنافسان على 
تشكل الحكومة، ورغم أن الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي كــان متقدماً فــي استطلاعات 
الرأي لأسابيع، فإن الاستطلاعات الأخيرة 
يـــوم الاقـــتـــراع أظــهــرت نسبة متقاربة  قــبــل 
كــثــيــراً. وبــحــســب الاســتــطــلاع الأخــيــر، بقي 
ـــــــى ولــكــن  الاشــــتــــراكــــيــــون فــــي المـــرتـــبـــة الأول
بفارق نقطة واحــدة وبنسبة ٢٦ في المائة، 
فــيــمــا ارتـــفـــعـــت حـــظـــوظ الـــحـــزب المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي الـــذي قــادتــه مــيــركــل لعشرين 
عـــامـــاً، لــتــصــل إلـــى ٢٥ فـــي المـــائـــة. ورغــــم أن 
نــتــائــج الـــحـــزبـــين قـــد تـــكـــون مــتــقــاربــة، فــإن 
تفضيل الناخبين لمرشح الاشتراكيين أولاف 
شولتز ليقود البلاد كان واضحاً. وقال ٤٧ 
في المائة من الذين استُطلعت آراؤهــم قبل 
الانتخابات إنهم يفضلون أن يصبح شولتز 
المستشار المقبل، فيما اختار ٢٠ في المائة 
فقط مرشح الاتحاد المسيحي الديمقراطي 

أرمين لاشيت. 
ولكن الناخبين لا يقترعون للمستشار 
مـــبـــاشـــرة، بـــل يــصــوتــون لـــلأحـــزاب عــلــى أن 
ينتخب الــبــرلمــان الــفــيــدرالــي (الــبــونــدتــســاغ) 
المستشار، ويكلف حينها تشكيل الحكومة. 
وستشهد الانتخابات هذه المرة على الأرجح 
تشكيل حكومة ائتلافية من مجموعة أحزاب 
صــغــيــرة، ٣ عــلــى الأرجــــح، خــلافــا للسنوات 
الماضية التي حكمت ميركل بمعظمها مع 
الاشتراكيين فقط. وتكاثرت قبيل التصويت 
التحذيرات من الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
من حكومة يسارية قد يسعى الاشتراكيون 
لتشكيلها مع حزب الخضر الذي يحل ثالثاً 
وحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف. وحذر 
لاشيت من أن حكومة يسارية قد تؤدي «إلى 
عدم استقرار» في البلاد، مضيفاً أن «ألمانيا 

بحاجة إلى حكومة مستقرة».
وفي المقابل، تعالت أصوات الاشتراكيين 
الداعية لعدم التصويت للاتحاد المسيحي 
ــــــذي لـــم تــعــد لـــديـــه أفــكــار  الـــديـــمـــقـــراطـــي «ال
الــبــلاد طــوال  جــديــدة» للحكم بعد أن حكم 
١٦ عاماً متتالية. وفي السابق، كان لاشيت 
أثـــار الــجــدل عــنــدمــا طــلــب مــنــه صــحــافــي أن 
يسمي ٣ خطط يريد العمل عليها إذا نجح 
فــي الانــتــخــابــات، فــعــدد خطين وتــوقــف عن 
الثالثة، وعندما ذكــره الصحافي بالثالثة 
هز بكتفيه، وقال: «ما الذي يمكننا أن نفعله 
بعد؟». ومع استمرار الجدل بين الطرفين، 
اتفق كلاهما على الوقوف في وجه «البديل 
لألمانيا» اليمين المتطرف. ودخل هذا الحزب 
الذي يبني حملته وبرنامجه على محاربة 
اللاجئين، إلى «البوندستاغ» للمرة الأولى 

في الانتخابات الماضية عام ٢٠١٧، وتحول 
إلـــى أكــبــر حـــزب مــعــارض. ومـــن المــتــوقــع أن 
يحصل هذه المرة على قرابة ١١ في المائة من 
مقاعد «البوندتساغ»، وهي النسبة نفسها 
التي حصل عليها المــرة الماضية، ومع ذلك 

فإن جميع الأحزاب ترفض الحكم معه.
وفي حين تدعو جميع الأحزاب لمحاربة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، وضــمــنــت فـــي بــرامــجــهــا 
لــذلــك، يرفض  الانــتــخــابــيــة خــطــوات عملية 
«الـــبـــديـــل لألمــــانــــي» الاعــــتــــراف بــــأن الــتــغــيــر 
المناخي من صنع الإنسان. كما يربط معظم 
مشاكل ألمانيا، مثل مشكلة السكن ونقص 
الوحدات السكنية، باللاجئين والمهاجرين.

ومع استبعاد «البديل لألمانيا»، يتحدث 
الاشتراكيون والاتحاد المسيحي عن تحالف 
مع الخضر وحزب ثالث هو الحزب الليبرالي 
الذي يحظى بقرابة ١٠ في المائة من الأصوات 
بحسب اســتــطــلاعــات سبقت الانــتــخــابــات. 
وقـــد يــدخــل الاشــتــراكــيــون فـــي تــحــالــف مع 
«دي لينكا» الذي يحظى بقرابة ٦ في المائة 
فقط من الأصوات. وسيتعينّ على الأحزاب 
الدخول في مفاوضات قد تطول لأشهر حول 
تشكيل الحكومة بسبب الخلافات في كثير 
من السياسات بين بعضهم. وعلى الأرجح، 
سيشارك حزب الخضر في الحكومة إن كان 
إلى جانب الاشتراكيين أو الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي، وقــد يحاول فــرض سياسات 
خارجية أشد فيما يتعلق بروسيا والصين. 
وحـــزب الــخــضــر هــو الــحــزب الــوحــيــد الــذي 
يــدعــو لــلــتــشــدد مــع الــدولــتــين فــيــمــا يتعلق 
بــحــقــوق الإنــــســــان، وحـــتـــى ’نــــه كــــان يــدعــو 
لوقف العمل بمشروع أنابيب غــاز «نــورد 
الــذي سيوصل الغاز الطبيعي  ستريم ٢»، 
مــــن روســــيــــا مـــبـــاشـــرة إلـــــى ألمـــانـــيـــا، خــوفــاً 
مـــن زيـــــادة الــتــأثــيــر الـــروســـي عــلــى صناعة 
القرار. وتعرضت مرشحة الخضر أنالينا 
بـــيـــربـــوك لــحــمــلــة تـــشـــويـــه شــخــصــيــة عــلــى 
وســائــل التواصل الاجتماعي، تبين لاحقاً 
أن مصدرها روســيــا. وتعالت التحذيرات 
مــن قــبــل المــخــابــرات الألمــانــيــة قــبــل أيــــام من 
الانتخابات، من عمليات قرصنة أو تأثير 
على الانتخابات قد يكون مصدرها روسيا.  
أما الحزب الليبرالي الذي قد يتحول بدوره 
إلــى «صــانــع المــلــك»، تتزايد أيضاً حظوظه 
فــي الـــعـــودة إلـــى الــحــكــومــة. ولــكــن فــي حــال 
فــاز الاشتراكيون، فــإن المفاوضات معه قد 
تــســتــغــرق فـــتـــرة طــويــلــة بــســبــب الــخــلافــات 
حــول الــضــرائــب بــين الــطــرفــين. ففيما يريد 
الاشتراكيون والخضر رفع ضرائب الدخل، 
يرفض الليبراليون ذلك وقد تحدثوا عن ذلك 
حتى قبل يوم الاقتراع مؤكدين أن دخولهم 
الحكومة سيحصل فقط بشرط الاتفاق على 

عدم رفع الضرائب.
وأيــــاً كــــان مَــــن ســيــقــود الــحــكــومــة، فــإن 
مــعــظــم الأحـــــزاب تــعــهــدت بــاتــخــاذ خــطــوات 
أســرع لمكافحة التغير المناخي، خاصة أن 
مــيــركــل نــفــســهــا اعــتــرفــت بــأنــهــا فــشــلــت في 
وضــع وتطبيق ســيــاســات مناخية كافية. 
وصعود حزب الخضر خلال الأعوام الأربعة 
كان كافياً لفرض أجندة المناخ على جميع 
الأحـــــزاب الــتــي حــولــتــهــا إلـــى جـــزء أســاســي 
من حملتها الانتخابية، باستثناء «البديل 

لألمانيا».

«الشباب» قرب القصر الرئاسي في مقديشو هجوم انتحاري لـ
 مقديشو: «الشرق الأوسط»

أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة مــســؤولــيــتــهــا عن 
الــذي راح ضحيته عدد من  الهجوم الانتحاري 
القتلى بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة 
مقديشو. وقالت الشرطة الصومالية إن ما لا يقل 
عن ١٥ شخصاً لقوا حتفهم في تفجير انتحاري 
بسيارة ملغومة أمس السبت عند مفترق طرق 
في العاصمة مقديشو بالقرب من قصر الرئيس. 
واســتــهــدف الهجوم موكباً كــان فــي طريقه إلى 
القصر. وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح 
أدن حسن للصحافيين في موقع الانفجار إن عدد 
القتلى قد يكون أكبر لأن عائلات نقلت بعضاً من 
القتلى والــجــرحــى. وأضـــاف أن «حــركــة الشباب 
وراء الانفجار. قتلوا عدة أشخاص بينهم جندي 

وأم وطفلان. حركة الشباب تذبح المدنيين». وقال 
عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات 
العسكرية بحركة الشباب لرويترز عبر الهاتف 
إن أحد مسلحيها «قاد سيارة ملغومة استهدف 
ركب سيارات كان متجهاً إلى القصر (الرئاسي)». 
وأفــاد شهود الصحافة الفرنسية بــأن سيارات 
عدة كانت تنتظر خضوعها للتفتيش حين وقع 
الانفجار، وأن ضحايا حاصرتهم النيران داخل 
سياراتهم. وقال الشاهد محمد حسن إن السيارة 
المــفــخــخــة انــفــجــرت «فــيــمــا كــانــت تــقــف ســيــارات 
أخرى مع عبور أشخاص الشارع المجاور». وقال 
المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو 
إن من بين القتلى حبق أبو بكر وهي مستشارة 
لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في مكتب رئيس 
الـــــــوزراء مــحــمــد حــســين روبـــلـــي. وأضـــــاف على 
حسابه على فيسبوك «كــانــت مــن ركــائــز مكتب 

رئيس الــوزراء لشؤون المــرأة». ولم يتضح على 
الـــفـــور هـــل كــانــت حــبــق فـــي المـــوكـــب أم تــصــادف 

وجودها في مكان قريب عند وقوع الانفجار.
وقال شاهد من رويترز في مكان الانفجار 
إنــــه شـــاهـــد ســبــع ســــيــــارات وثـــلاثـــاً مـــن عــربــات 
الــريــكــشــو مــدمــرة بــفــعــل الــتــفــجــيــر فــيــمــا لطخت 
الدماء التقاطع بأسره. وتشهد مقديشو بشكل 
مــنــتــظــم هــجــمــات تــنــفــذهــا حــركــة الــشــبــاب الــتــي 
إلــى الإطاحة  تقود منذ عــام ٢٠٠٧ تــمــرداً يرمي 
بــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة الــهــشــة المـــدعـــومـــة من 

المجتمع الدولي.
ويــأتــي هـــذا الــهــجــوم مــع اســتــمــرار الــنــزاع 
منذ أسابيع عدة بين رئيس الدولة محمد عبد 
الله محمد المعروف بفرماجو ورئيس الوزراء 
إقـــالات وتعيينات فــي الأجــهــزة الأمنية.  حــول 
وندد رئيس الوزراء في بيان بالهجوم، مشيداً 

بالضحايا وخصوصاً مساعدته التي اعتبر 
أنــهــا «شــابــة ديــنــامــيــة ونــشــطــة (...) ومــواطــنــة 
متفانية». وقال محمد روبلي الذي يخوض منذ 
أسابيع نــزاعــاً مــع الرئيس «علينا أن نتعاون 
في التصدي للإرهابيين من دون رحمة كونهم 
يقتلون شعبنا». ويثير الخلاف بين الرجلين 
مــخــاوف مــن تــعــريــض عملية انــتــخــاب رئيس 
بــأن مــحــوره هــو الوكالة  جــديــد للخطر، علماً 
الــوطــنــيــة لــلاســتــخــبــارات والأمـــــن الــتــي تشكل 
الأداة الرئيسية للتصدي للمتشددين. وشمل 
خــلافــهــمــا إقـــالـــة رئـــيـــس الـــوكـــالـــة فــهــد يــاســين 
القريب من فرماجو ثم وزير الأمن بعد تحقيق 
حول اختفاء موظفة في الوكالة. ودعت الولايات 
المتحدة المسؤولين إلى حل خلافهما «فوراً وفي 
شكل سلمي» لتجنب تأخير جديد في العملية 

الانتخابية.

في سابقة قد تكسر قاعدة الحفاظ على «خصوصية» الرؤساء

بايدن يتجه لكشف دور ترمب في الهجوم على الكابيتول
واشنطن: إيلي يوسف

فـــــي ظـــــل المــــواجــــهــــة الــســيــاســيــة 
المــــــفــــــتــــــوحــــــة بــــــــين الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين 
والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين، وخـــــصـــــوصـــــاً مــع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
تــرمــب، الـــذي بـــات لاعــبــاً أســاســيــاً في 
المــعــارك الانتخابية التي يستعد لها 
الـــحـــزبـــان الـــعـــام المــقــبــل، تــتــجــه إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن إلـــى الــكــشــف عن 
وثائق سرية، تكشف دور ترمب وعدد 
من مساعديه في أحداث الهجوم على 
مبنى الكابيتول في ٦ يناير (كانون 
الثاني) الماضي. وقال البيت الأبيض 
يــــوم الــجــمــعــة إن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لا 
يخطط لاستخدام «امتياز تنفيذي» 
لمـــنـــع تــســلــيــم المـــعـــلـــومـــات إلـــــى لــجــنــة 
التحقيق التي شكلها مجلس النواب 
في تلك الأحداث. وقالت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض جين بساكي، إن بايدن 
يــخــطــط عــلــى الأرجــــــح لمـــشـــاركـــة هــذه 
المعلومات مع الكونغرس إذا طُلب منه 
ذلـــك. وأضــافــت «لــقــد تــوصــل الرئيس 
بالفعل إلى أنه لن يكون من المناسب 
استخدام (الامتياز التنفيذي)، ولذا 
فـــإنـــنـــا ســـنـــرد عـــلـــى الــــفــــور عـــلـــى هـــذه 
الأسئلة فور تقديمها من الكونغرس». 
وأشـــــــارت بــســاكــي أيـــضـــاً إلــــى أنــــه لم 
يتواصل أي شخص من فريق ترمب 
لــيــطــلــب رســمــيــاً أن  بـــايـــدن  مـــع إدارة 
يستخدم بايدن «الامتياز التنفيذي» 
لــوقــف طــلــب المــعــلــومــات مـــن الــلــجــنــة. 
وقالت: «لا يوجد أي تواصل منتظم 
مع الرئيس السابق أو فريقه». وأعلن 
ترمب معارضته تسليم تلك الوثائق 
«الامــــتــــيــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي»،  مــتــمــســكــاً بـــــ
اعتماداً على نظرية قانونية سمحت 
بنجاح للرؤساء ومساعديهم بتجنب 
أو تأخير تدقيق الكونغرس لعقود، 

بما في ذلك أثناء إدارة ترمب.
يــــــــؤدي هـــذا  وفـــيـــمـــا يـــتـــوقـــع أن 
الــــتــــدبــــيــــر إلـــــــى تـــــداعـــــيـــــات ســيــاســيــة 
وقــــانــــونــــيــــة كــــبــــيــــرة، ويـــشـــكـــل خـــرقـــاً 

لأعراف جرى التوافق عليها لاحترام 
«خصوصية» موقع الرئيس الأميركي، 
يقول مسؤولون في إدارة بايدن: «إن 
خطورة تلك الأحــداث واستثنائيتها 
في التاريخ الأميركي الحديث، تشكل 
ضـــرورة وازنـــة للكشف عنها، دفاعاً 
عــن ديمقراطيتنا ومنعاً لتكرارها». 
من ناحيتها، قالت لجنة التحقيق في 
مجلس النواب، إن ترمب لم يعد يتمتع 
بحماية «الامتياز التنفيذي»، وهو ما 
شجع البيت الأبــيــض على استبعاد 
المخاوف السياسية والقانونية، بشأن 
مشاركة تلك المعلومات مع الكونغرس، 
الــلــجــنــة فــي تحقيق يركز  ومــســاعــدة 
عــــلــــى مــــــا وصـــــفـــــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
«الاعتداء على  وبعض الجمهوريين بـ

الديمقراطية».
ويأتي تصاعد الجدل حول هذه 
الـــقـــضـــيـــة، بـــعـــدمـــا دخـــلـــت تــحــقــيــقــات 

الــلــجــنــة فــي أحــــداث ٦ يــنــايــر، مرحلة 
مـــتـــقـــدمـــة. ووجـــــهـــــت يــــــوم الــخــمــيــس 
مـــذكـــرات اســـتـــدعـــاء لــرئــيــس مــوظــفــي 
البيت الأبيض السابق مــارك ميدوز، 
ونـــائـــبـــه دان ســكــافــيــنــو، والمــــســــؤول 
الــســابــق فــي البنتاغون كــاش باتيل، 
وســـتـــيـــفـــن بـــــانـــــون مـــســـتـــشـــار تـــرمـــب 
الـــــســـــابـــــق، لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى وثــــائــــق 
وعلى شهاداتهم. كما طلبت اللجنة 
تــســجــيــلات مـــن شـــركـــات الاتـــصـــالات 
وشــــــركــــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــبــيــت الأبـــيـــض. لــكــن تـــرمـــب سخر 
مــن عــمــل اللجنة واصــفــاً تحقيقاتها 
بالحزبية، وتعهد بمحاربة جهودها 
لجمع المعلومات والشهادات المتعلقة 
بـــالـــهـــجـــوم. وقـــــال تــيــلــور بــودويــتــش 
المتحدث باسمه في بيان، إن «لجنة 
الاخــــتــــيــــار الــــحــــزبــــيــــة، عـــلـــى الــــطــــراز 
الشيوعي، طلبت تسجيلات واسعة 

النطاق وتفتقر إلى السوابق القانونية 
والــجــدارة التشريعية بشكل فظيع». 
الــدفــاع عــن الامتياز  وأضـــاف «سيتم 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، لـــيـــس فـــقـــط نـــيـــابـــة عــن 
الــرئــيــس تــرمــب وإدارتــــه، ولــكــن أيضاً 
نـــيـــابـــة عــــن مــكــتــب رئـــيـــس الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ومــســتــقــبــل أمــــتــــنــــا». وكــــان 
الأرشيف الوطني قد استجاب بالفعل 
لطلبات اللجنة وقدم مئات الصفحات 
مــن الــوثــائــق إلــى كــل مــن إدارة بايدن 
ومــحــامــي تـــرمـــب لمــراجــعــتــهــا، «وفــقــاً 
لما يقتضيه القانون». وتتضمن تلك 
الـــوثـــائـــق فــحــص مـــا إذا كــــان الــبــيــت 
الأبـــيـــض أو حــلــفــاء تــرمــب قـــد عملوا 
عــلــى تــأخــيــر أو وقــــف فــــرز الأصــــوات 
الانتخابية، في الجلسة التي ترأسها 
نائب الرئيس السابق مايك بنس، وما 
إذا كان هناك نقاش حول إعاقة التداول 
السلمي للسلطة. كما حصلت اللجنة 

عـــلـــى ســـجـــلات المـــكـــالمـــات والــــجــــداول 
الـــزمـــنـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــات لمــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مــن الأشـــخـــاص، بــمــن فــي ذلــك 
أبناء ترمب البالغون وصهره وكبير 
مستشاريه جــاريــد كوشنر والسيدة 
الأولــــــى مــيــلانــيــا تـــرمـــب، ومــجــمــوعــة 
من المساعدين والمستشارين، بينهم 

محاميه رودولف جولياني.
وأمام ترمب ٣٠ يوماً بعد تسلمه 
الوثائق، ليقرر ما إذا كان سيعترض 
عـــلـــى الإفـــــــــراج عـــنـــهـــا، وفــــقــــاً لــلــنــظــام 
الأساسي. وحتى لو عارض تسليمها، 
فإن البيت الأبيض بإدارة بايدن، لديه 
سلطة اتخاذ القرار للكشف عنها، بعد 
٦٠ يوماً إضــافــيــة. وقــال مستشارون 
قانونيون إن الخيار المتبقي لترمب 
سيكون اللجوء إلى المحكمة لمحاولة 
وقــف الإفــــراج عنها. وبحسب خبراء 
قانونيين، فــإن خيارات ترمب ضيقة 
ومــــــــحــــــــدودة، ولـــــيـــــس أمــــــامــــــه ســــوى 
الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــســـويـــة مـــــع بــــايــــدن، 
تــتــعــلــق  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  خـــصـــوصـــاً أن 
بكونه مرشحاً لمنصب الرئاسة وكان 
لديه مصلحة في منع التصديق على 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي خــســرهــا. 
وفي هذه الحالة فإن القانون ليس في 
مصلحته، وهناك سوابق مع رؤساء 
سابقين. و«الامتياز التنفيذي» الذي 
اســتــخــدمــه خـــلال تــولــيــه مــنــصــبــه، لم 
يعد يخدمه في المماطلة. وفيما تشير 
التقديرات إلى احتمال عدم التوصل 
إلــى تسوية بين بايدن وترمب، الذي 
يــرفــض أصــــلاً الاعــــتــــراف بـــه كــرئــيــس 
منتخب، يــرى بعض خــبــراء القانون 
أن القرارات التي سيتخذها الرجلان، 
ســتــكــون بــالــغــة الأهــمــيــة فــي الــحــفــاظ 
على تقليد متواصل من الاحترام بين 
الـــرؤســـاء الــحــالــيــين والــســابــقــين، رغــم 
الاختلافات الحزبية. لكن اليوم وفي 
ظل سلوك ترمب ومواصلته الادعــاء 
بتزوير الانتخابات وتشكيكه بالنظام 
الانتخابي، قد يكون هذا التقليد في 

طريقه إلى الانكسار.

لجنة التحقيق في مجلس النواب تقول إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي» (رويترز)



فـــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لاســـــتـــــجـــــلاء 
الــــحــــقــــائــــق مـــــن خـــــــلال اســـتـــنـــطـــاق 
الـــوثـــائـــق بــحــثــاً وتــنــقــيــبــاً لــتــوثــيــق 
جانب مفصلي من التاريخ الوطني 
السعودي الحديث، ألا وهو «إعلان 
الــبــلاد وتسميتها المملكة  توحيد 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة»، أدلـــــى المــلــك 
عبد العزيز لصاحب جريدة «صوت 
الــحــجــاز» ومــديــرهــا محمد صالح 
نـــادر نــشــره تحت  نصيف بحديث 
عنوان: «حديث خطير لجلالة الملك 
المحبوب» في العدد ٢٣ الصادر يوم 
الاثنين ١١ جمادى الأولى ١٣٥١هـ - 
١٢ سبتمبر (أيلول) ١٩٣٢م، تحدث 
فــيــه المــلــك المــؤســس - قــبــل أيــــام من 
إعــلان توحيد البلاد - عن عدد من 

القضايا ومما جاء فيه:
«إن أهـــــم مــــا أســـعـــى إلـــيـــه هــو 
تأمين الأمن في جميع أنحاء بلادي 
حــاضــرتــهــا وبــاديــتــهــا، وحــتــى في 

القفار المنقطعة...».
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــر قــــــال المـــلـــك 
المــؤســس: «إن أول واجـــب علي هو 
الــســيــر فــي بــــلادي وأهــلــيــهــا سيرة 
السلف الصالح، مــن حيث إيصال 
كـــل ذي حـــق إلــــى حــقــه، وأن يــكــون 
الــنــاس عــلــى اخــتــلاف مــراتــبــهــم في 
رغـــد مـــن الــعــيــش والأمـــــن والــســعــي 
لترقى مرافق البلاد وتنظيم النظم 
الـــــلازمـــــة لإدارتــــــهــــــا، ســـالـــكـــاً بــذلــك 
الطريق التدريجي الممكن...». وختم 
الملك حديثه بقوله: «إذا دعيت إلى 
أمـــر فــيــه عــز الــعــرب ويــــراد بــه خير 
الــعــرب ووحــدتــهــم وكــانــت الــدعــوة 
الله، فإني سأكون،  خالصة لوجه 
كـــمـــا هــــي عــــادتــــي، فــــــرداً مــــن أفـــــراد 
الأمة العربية (...) وأقدم كل معونة 

ممكنة في هذا السبيل».

قصة إعلان توحيد المملكة

بعد عشرة أيــام، وتحديداً في 
الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن صــبــاح يــوم 
الخميس ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢م ومن 
دار الحكومة فــي قصر الحميدية 
بــحــي أجـــيـــاد بــمــكــة المـــكـــرمـــة، أعــلــن 
الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب 
الملك في الحجاز عن ميلاد المملكة 
الــســعــوديــة رســمــيــاً، وذلــك  العربية 
بــــتــــلاوة الأمـــــــر المـــلـــكـــي رقــــــم ٢٧١٦ 
الـــــصـــــادر فــــي ١٧ جــــمــــادى الأولـــــى 
١٣٥١هـ الموافق ١٨ سبتمبر ١٩٣٢م، 
والمتضمن موافقة الملك عبد العزيز 
على تحويل اســم «مملكة الحجاز 
إلـــى «المملكة  ونــجــد ومــلــحــقــاتــهــا» 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة»، وأطـــلـــقـــت 
المدفعية ١٠١ طلقة تحية لذلك اليوم 

المجيد.
الأمـــيـــر فــيــصــل كــــان قـــد وصــل 
إلــى مكة مــســاء الأربــعــاء قــادمــاً من 
الــطــائــف، وبعد الفجر، وصــل عبد 
الــــلــــه بـــــن مـــحـــمـــد الـــفـــضـــل مـــعـــاون 
نـــائـــب المـــلـــك فــــي الـــحـــجـــاز ونـــائـــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــشـــــورى ونـــائـــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــوكــــــلاء، وفــــــؤاد 
حـــــمـــــزة مــــســــتــــشــــار المـــــلـــــك ووكــــيــــل 
وزارة الــخــارجــيــة، الـــذي يـــروي في 
مذكراته التي نشرتها «دارة الملك 
عبد العزيز»: إنه في يوم الأربعاء 
٢٠ جمادى الأولــى ١٣٥١هــــ الموافق 
٢٢ سبتمبر ١٩٣٢م «جاءت موافقة 
المــلــك عــلــى برقياتنا بــشــأن ترتيب 
الإعلان عن توحيد المملكة، وكذلك 
برقية لإبــلاغ الذين رفعوا برقيات 
الاستعطاف إلى جلالته شكره على 
ذلك وموافقته على الفكرة. أحضرت 
صـــــورة (الـــنـــظـــام) الـــواجـــب نــشــره. 
كذلك تعليمات للأمراء في الملحقات 
مع بيان عن العمل المطلوب منهم. 
أبــلــغــت المــفــوضــيــات حــضــوريــاً عن 
حـــصـــول الـــتـــبـــديـــل. كــتــبــت مـــذكـــرة 
لـــتـــوفـــيـــق (يـــقـــصـــد تـــوفـــيـــق حــمــزة 
رئــيــس قــلــم المــطــبــوعــات) بــالــنــظــام 
وبعثت بها للممثلين (سفراء الدول 
الأجنبية). قر القرار على النزول إلى 

مكة لإعلان هذا الأمر رسمياً».

ما وراء الإعلان

قــد تــكــون هــذه بعض عناوين 
قــــــصــــــة إعـــــــــــــلان تــــــوحــــــيــــــد الــــــبــــــلاد 
وتــــســــمــــيــــتــــهــــا المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــتــي يُحتفل بذكراها  الــســعــوديــة، 
الـــحـــاديـــة والــتــســعــين هــــذه الأيـــــام، 
غير أن هناك كثيراً من التفاصيل 
الــــتــــي تــســتــحــق أن يــتــعــمــق فــيــهــا 
بحثاً وتوثيقاً ودراســــة وتحليلاً. 

حيث إنه مما يلفت الانتباه أن هذا 
الموضوع يتم تناوله عادة بصورة 
مجملة دون تعمق أو تفصيل أو 
حتى تساؤل أو بحث في الخلفيات 
والظروف المحيطة؛ بل وفي سياق 
مـــــوضـــــوعـــــات رئــــيــــســــيــــة لـــبـــحـــوث 
ودراسات أخرى، ولم أطلع على أي 
دراسة تناولت هذا الموضوع بشكل 
شمولي مستقل حتى الآن. كما أن 
أبطال هذه القصة وصناع أحداثها 
لم يتم توثيق سير عدد منهم؛ بل 

إن المصادر عن بعضهم شحيحة.
والقصد من هــذا التمهيد هو 
لــهــذه القصة  تبيان جــوانــب مهمة 
وخلفياتها من خلال تتبع المصادر 
التاريخية، فبالرجوع إلى الجريدة 
ــــقــــرى) نـــجـــد أنــهــا  ال الـــرســـمـــيـــة (أم 
نشرت في العدد رقــم ٤٠٦ الصادر 
يــــوم الــجــمــعــة ٢٢ جـــمـــادى الأولــــى 
١٣٥١هـ الموافق ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢م، 
خــبــراً مــفــصــلاً فـــي صـــدر الصفحة 
الأولــى، تحت عنوان «تحويل اسم 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، 
ومضمونه أن مجموعة من الذوات 
عقدوا عدة اجتماعات في منزل عبد 
الله الفضل بالطائف، واتفق رأيهم 
على رفع التماس للملك عبد العزيز 

بطلب موافقته على:
١- تـــحـــويـــل اســـــم الــــبــــلاد إلـــى 

المملكة العربية السعودية.
٢- ســن نــظــام للحكم وتـــوارث 

العرش.
وأنــهــم نــشــروا هــذه الفكرة في 
ســائــر مــدن مملكة الــحــجــاز لحشد 
التأييد الشعبي لها، فرفعت مئات 
البرقيات المؤيدة للمقترح، وصدرت 

موافقة الملك عبد العزيز على ذلك.
أنــه يجب النظر  وفــي تقديري 
الــتــاريــخــيــة  الـــخـــلـــفـــيـــات  إلـــــى  أولاً 
والــــــظــــــروف المـــحـــيـــطـــة والـــــحـــــوادث 
والأحــــــداث الــتــي ســبــقــت وتــزامــنــت 
مـــع هـــذا الإعـــــلان مــحــلــيــاً وإقليمياً 
ودولياً، إضافة إلى ضــرورة النظر 
بتمعن في تعامل الملك المؤسس مع 
الــجــوانــب الــنــظــامــيــة والــدســتــوريــة 
مــنــذ دخــولــه الــحــجــاز، والــتــطــورات 
التنظيمية المتكاملة التي أدت إلى 
استقرار نظام الحكم فــي مملكتي 
الحجاز ونجد ومــهــدت إلــى إعــلان 
توحيد البلاد، وذلك وفق التسلسل 

الآتي:

الــشــورى  ١- انتخاب «مجلس 
الأهلي١» برئاسة الشيخ عبد القادر 
الشيبي، وكان ذلك في منتصف عام 

١٣٤٣هـ - ١٩٢٤م.
الــشــورى  ٢- انتخاب «مجلس 
الأهــــلــــي٢» بــرئــاســة الــســيــد محمد 
المـــــرزوقـــــي، وكـــــان ذلــــك مــطــلــع عــام 

١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م.
٣- تـــأســـيـــس رئــــاســــة الــقــضــاء 

مطلع عام ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م.
٤- تعيين الأمير (الملك) فيصل 
نائباً للملك فــي الحجاز وتشكيل 
مجلس استشاري لمساعدته، وكان 
ذلـــــك فــــي مــنــتــصــف عـــــام ١٣٤٤هـــــــــ - 

١٩٢٦م.
٥- انتخاب «الهيئة التأسيسية 
الاستشارية» برئاسة الشيخ عبد 
الــقــادر الشيبي، فــي منتصف عام 
١٣٤٤هــــــ - ١٩٢٦م، وكـــانـــت بمثابة 

«لجنة صياغة الدستور».
الــشــورى  ٦- تشكيل «مــجــلــس 
الاســــتــــشــــاري»، بـــرئـــاســـة الــشــريــف 
شرف عدنان، وكــان ذلك في نهاية 

عام ١٣٤٤هـ - ١٩٢٦م.
٧- صـــــــــــــدور «الــــتــــعــــلــــيــــمــــات 
الأســـاســـيـــة لــلــمــمــلــكــة الــحــجــازيــة» 
مطلع عـــام ١٣٤٥هـــــ - ١٩٢٦م، التي 
تــعــد الأســـــاس الـــدســـتـــوري وبــدايــة 
الإداري  الــــتــــنــــظــــيــــمــــي  الـــــتـــــكـــــامـــــل 

والسياسي للدولة.
الــشــورى  ٨- تشكيل «مــجــلــس 
الـــــعـــــام» بـــرئـــاســـة نــــائــــب المــــلــــك فــي 
الــــحــــجــــاز، وكـــــــان ذلـــــك مـــطـــلـــع عـــام 

١٣٤٥هـ - ١٩٢٦م.
٩- تــشــكــيــل «لــجــنــة الــتــفــتــيــش 

والإصـــــــــــلاح» مـــطـــلـــع عــــــام ١٣٤٦هــــــــ 
- ١٩٢٧م، وتـــعـــد مــخــرجــاتــهــا أول 

برنامج للإصلاح الإداري.
نـــــظـــــام مــجــلــس  ١٠- صــــــــــدور 
الــشــورى، وإعـــادة تشكيله برئاسة 
النائب العام، وكان ذلك مطلع عام 

١٣٤٦هـ - ١٩٢٧م.
إعـــــادة  ١١- اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة 
تنظيم الأجهزة والهياكل الحكومية 
مـــن خــــلال إنـــشـــاء لـــجـــان وهــيــئــات 
ذات مهام مــحــددة، وتأسيس عدد 
مــن المــديــريــات والـــــوزارات وصــدور 
عشرات الأنظمة والتشريعات التي 
أسست للبناء النظامي والقانوني 
لــعــمــل الــحــكــومــة، واســتــكــمــال بناء 
الــــســــلــــطــــات الــــــثــــــلاث (الـــقـــضـــائـــيـــة 

والتنظيمية والتنفيذية).
الــوكــلاء  ١٢- تــأســيــس مجلس 

منتصف عام ١٣٥٠هـ - ١٩٣١م.

وصــــــــولاً إلــــــى إعـــــــلان تــوحــيــد 
الــبــلاد وتسميتها المملكة العربية 
السعودية عام ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م، ذلك 
الــحــدث الـــذي يمكن الــقــول إنــه كان 
أمراً مفصلياً في بناء الدولة، وإنه 
تم التخطيط له بشكل دقيق، وإن 
الشخصيات الموقعة على الوثيقة 
أو الفكرة التي يصفها فؤاد حمزة 

«النظام» تم اختيارهم بعناية. بـ

شخصيات خلف الإعلان

وأجــد أنــه من الأهمية بمكان 
تــــحــــديــــد أولـــــئـــــك الـــــــــــذوات الــــذيــــن 
وقــــعــــوا عـــلـــى «الــــنــــظــــام المـــقـــتـــرح» 
الـــقـــرى»  بـــدقـــة، خــصــوصــاً أن «أم 
نـــشـــرت أســــمــــاء بــعــضــهــم ثــنــائــيــة 
فــقــط، وتــلــك الأســمــاء تتشابه مع 
أســمــاء شــخــصــيــات أخــــرى، كعبد 
الــلــه الفضل مــثــلاً، وجميعهم من 
الشخصيات السياسية والوزارية 
والشورية والإدارية والاقتصادية 
الــــرائــــدة خــــلال تــلــك المـــرحـــلـــة. لكن 
الــــلافــــت هــــو مـــســـتـــوى تــعــلــيــمــهــم 
وتنوع خلفياتهم وتخصصاتهم 
الــــقــــانــــون،  الإدارة،  (الــــشــــريــــعــــة، 
الـــتـــجـــارة، الأنـــظـــمـــة والـــدســـاتـــيـــر، 
المالية، الاقتصاد، التعليم، الأمن، 
الـــســـيـــاســـة والــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة، 

الصحافة والإعلام). 
لقد حرصتُ على تتبع سيرهم 

وتــــوثــــيــــق جـــــوانـــــب مـــــن حــيــاتــهــم 
العملية والمناصب التي تولوها، 
ما يوضح أسباب اختيارهم لتولي 
هذه المهمة ونوعية الخبرات التي 

كان يتمتع بها كل منهم، وهم:
١- فـــؤاد حــمــزة: هــو الأســتــاذ 
فـــــــــؤاد (بـــــــــك) بــــــن أمــــــــين بــــــن عــلــي 
حــمــزة... تلقى تعليمه فــي لبنان 
المـــعـــلـــمـــين ثــم  ونـــــــال شـــــهـــــادة دار 
الــتــحــق بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــروت. عــمــل بــالــتــدريــس ثــم نــال 
إجازة في الحقوق، يجيد اللغتين 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة. التحق 
بخدمة الملك عبد العزيز بعد ضم 
الحجاز، وتولى عدداً من المناصب 
مــــنــــهــــا: مـــــعـــــاون مــــديــــر الــــشــــؤون 
الخارجية، وعضو لجنة التفتيش 
والإصـــلاح ولجنة ســن النظامات 
والأنــــظــــمــــة والـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــعــاونــة الــنــائــب الـــعـــام. كــمــا عمل 
مستشاراً فــي الشعبة السياسية 
بالديوان الملكي. أول وكيل لوزارة 
الخارجية بعد إنشائها، وعضو 
مجلس الوكلاء. تم تعيينه وزيراً 
مفوضاً فوق العادة (سفير) لدى 
فرنسا ثم لدى تركيا، ثم عين وزير 
دولـــة منتدباً لــلأعــمــال الإنشائية 
والعمرانية وشــركــات الاستثمار 
في وزارة المالية. شارك في رئاسة 
وعضوية عدد من الوفود واللجان 

وكلف بعدد من المهام.
٢- صـــالـــح شـــطـــا: هـــو الــســيــد 
صــــالــــح بـــــن أبــــــو بـــكـــر بـــــن مــحــمــد 
شــــطــــا... تــلــقــى تــعــلــيــمــه عـــلـــى يــد 
أعــــــلام الـــعـــلـــمـــاء مــــن أســــرتــــه ومـــن 
علماء الحجاز وحصل على إجازة 
بــالــتــدريــس فـــي المــســجــد الـــحـــرام. 
أول من تولى مديرية المعارف بعد 
الــســعــودي،  الــعــهــد  فـــي  تشكيلها 
أســنــد إلــيــه منصب مــعــاون نائب 
المـــــلـــــك فــــــي الــــــحــــــجــــــاز، وانــــتــــخــــب 
عـــضـــواً فــــي الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
الاستشارية، كما عين عضواً في 
لجنة التفتيش والإصلاح، وعضواً 
في مجلس الشورى، ثم عضواً في 
مــجــلــس الــــوكــــلاء وأصــــبــــح نــائــبــاً 

لرئيس مجلس الشورى.
٣- عبد الله الشيبي: هو الشيخ 
عبد الــلــه بــن عبد الــقــادر بــن علي 
الشيبي (ثــانــي كبير لسدنة بيت 
الله الحرام في العهد السعودي)... 
تلقى تعليمه فــي المسجد الحرام 
عـــلـــى يـــــد عـــلـــمـــاء عـــــصـــــره. تـــولـــى 
رئـــــاســـــة هـــيـــئـــة الأمـــــــر بـــالمـــعـــروف 
والــنــهــي عــن المــنــكــر، وعـــين عضواً 
فــي مجلس الــشــورى الــعــام، تولى 
رئــاســة جمعية المــطــالــبــة بــأوقــاف 
الحرمين الشريفين، ورئاسة هيئة 
الإســعــاف الطبي، عــين عضواً في 
مــجــلــس الـــشـــورى وأصـــبـــح نــائــبــاً 

ثانياً لرئيس المجلس.
٤- مــحــمــد شـــــرف رضــــــا: هــو 
الشريف محمد شرف بن رضا بن 
منصور آل يحيى... تلقى تعليمه 
على أيدي أساتذة خاصين كعادة 
أبناء الأشــراف وقتذاك، ثم واصل 
تــعــلــيــمــه عــلــى يـــد عـــدد مـــن علماء 
المــســجــد الــــحــــرام، شــغــل عـــــدداً من 

الــــوظــــائــــف والأعـــــمـــــال فــــي الــعــهــد 
تـــولـــى إدارة  الـــهـــاشـــمـــي. أول مـــن 
المالية العامة (وزارة المالية فيما 
بعد) بعد دخول الملك عبد العزيز 
الــحــجــاز. عــين عــضــواً فــي مجلس 
الـــــشـــــورى الـــــعـــــام، ثــــم عــــضــــواً فــي 
مــجــلــس الـــشـــورى وأصـــبـــح نــائــبــاً 
ثانياً لرئيس المجلس، ومستشاراً 
للملك ثــم عــين عــضــواً فــي مجلس 

الوكلاء.
٥- عبد الوهاب نائب الحرم: 
الــوهــاب بن أحمد  هو السيد عبد 
بـــن عــبــد الـــوهـــاب نــائــب الـــحـــرم... 
تلقى تعليمه على يد علماء عصره 
وتـــــولـــــى الــــتــــدريــــس فـــــي المــســجــد 
الـــحـــرام، رحـــل إلـــى تــركــيــا ودرس 
الـــقـــانـــون، يــجــيــد الــلــغــة الــتــركــيــة. 
عـــاد للحجاز بــعــد ضمها للحكم 
السعودي، انتدبه الملك عبد العزيز 
لتنظيم الأمــور المالية في عسير. 
انتخب رئيساً لأول مجلس بلدي 
في مكة بالعهد السعودي، وتولى 
رئــــاســــة دائـــــــرة الـــبـــلـــديـــة فــــي مــكــة 
المكرمة. صدر الأمر بتعيينه عضواً 
في مجلس الشورى، ثم تولى إدارة 

الأوقاف في مكة المكرمة.
٦- إبراهيم الفضل: هو الشيخ 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 
تــلــقــى تعليمه في  الــفــضــل...  الــلــه 
كتاتيب عنيزة وعلى يد عــدد من 
علماء عصره ثم واصل تعليمه في 
الهند. يجيد اللغتين الإنجليزية 
والأورديـــــــــــــة، عـــمـــل فــــي وكــــالــــة آل 
فضل (وكلاء الملك عبد العزيز) في 
الهند. عاد إلى الحجاز وعمل في 
وكــالــة المــالــيــة، ثــم تــولــى عـــدداً من 
المــنــاصــب؛ مــنــهــا المـــعـــاون الــثــانــي 
لنائب الملك في الحجاز، ورئيس 
ديوان نائب الملك ورئاسة مجلس 
الــوكــلاء، وعضو مجلس الوكلاء، 
الــشــورى. إضافة  وعــضــو مجلس 
إلى عضوية عدد من اللجان، كما 

كلف بعدد من المهام التفتيشية.
٧- محمد عبد القادر مغيربي: 
هــــــــو الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بــــــــن عـــبـــد 
الـــقـــادر مــغــيــربــي فـــتـــيـــح... حصل 
عــلــى شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس في 
الاقتصاد والعلوم السياسية من 
الجامعة الأميركية في إسطنبول 
والــزمــالــة فــي الحقوق والسياسة 
لـــوزان، يجيد  الدولية من جامعة 
الــــلــــغــــات الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــتـــركـــيـــة 
والإيطالية والألمانية والفرنسية. 
عمل مستشاراً لأمير حائل سعود 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الــرشــيــد، وتنقل 
فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدول بــســبــب عـــدم 
اســتــقــرار الأوضــــــاع فـــي الــحــجــاز. 
اســتــدعــاه المــلــك عــبــد الــعــزيــز بعد 
ضــم الــحــجــاز وشــــارك فــي تنظيم 
المؤتمر الإسلامي واختير عضواً 
فـــي الـــوفـــد الــــذي يــمــثــل المــلــك عبد 
العزيز في المؤتمر. عين عضواً في 
الــشــورى، كما كلف بعدد  مجلس 
مــن المــهــمــات وشــــارك فــي عضوية 
كثير مــن المــجــالــس والــلــجــان مثل 
المــعــارف ولــجــنــة المطالبة  مجلس 
بأوقاف الحرمين الشريفين وهيئة 

مراقبة النقد.

٨- رشيد الناصر: هو الشيخ 
رشيد (باشا) بن ناصر بن رشيد 
بن ليلا... تلقى تعليمه في كتاتيب 
حــائــل ثــم على يــد عــدد مــن علماء 
عصره. يجيد اللغة التركية، تولى 
عدداً من المناصب وكلف بمهمات 
في عهد إمارة آل رشيد على حائل 
وعـــين وكــيــلاً لــهــم فــي إســطــنــبــول. 
وفـــد عــلــى المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــذي 
اصــطــفــاه وكلفه بــعــدد مــن المــهــام، 
شارك في عضوية المؤتمر الوطني، 
كـــــمـــــا عـــــــين عــــــضــــــواً فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــشــورى، ثم صــدر الأمــر بتعيينه 
قــنــصــلاً عـــامـــاً وقـــائـــمـــاً بــالأعــمــال 
لدى العراق، ثم عين قنصلاً عاماً 
ووكيلاً معتمداً للملك عبد العزيز 

لدى سوريا.
٩- أحمد باناجة: هو الشيخ 
أحمد (أفندي) بن عبد الرحمن بن 
يــوســف بـــانـــاجـــة... تــلــقــى تعليمه 
فــــــي المـــــــدرســـــــة الـــــرشـــــديـــــة بـــجـــدة 

وواصـــــل تــعــلــيــمــه عــلــى يـــد عــلــمــاء 
عــصــره، يتحدث اللغتين التركية 
والإنجليزية. عمل أميناً لصندوق 
الــبــلــديــة فــي مــكــة المــكــرمــة، وتــولــى 
وزارة المالية في العهد الهاشمي، 
وكان له دور كبير في إنشاء دار سك 
النقود في مكة المكرمة والإشــراف 
على أعمالها. حظي برعاية الملك 
عبد العزيز وظل قريباً من الدوائر 
لــم تُشِر  الرسمية، إلا أن المــصــادر 
إلى توليه أي منصب حكومي في 
العهد السعودي ســوى عضويته 
في بعض اللجان المتعلقة بالأمور 

التجارية والاقتصادية.
الـــفـــضـــل: هــو  الــــلــــه  ١٠- عـــبـــد 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
الــلــه الــصــالــح الــفــضــل... درس في 
كتاتيب عنيزة ثم رحل إلى الهند 
وواصـــل تعليمه هــنــاك وعــمــل في 
وكــالــة آل فــضــل، تفتحت مــداركــه 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي بــــومــــبــــاي حــيــث 
النفوذ البريطاني وقتذاك، يجيد 
الــلــغــتــين الأورديــــــة والإنــجــلــيــزيــة. 
الــتــحــق مــبــكــراً بــخــدمــة المــلــك عبد 
العزيز وأصبح وكيلاً له في عدن. 
كلف بعدد من المهام ورأس عدداً 
من الوفود واللجان وعــين عضواً 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة بـــالـــديـــوان 
المــلــكــي، يــعــد أحـــد أبــــرز مــســاعــدي 
فــيــصــل، إذ شغل  (المــــلــــك)  الأمـــيـــر 
مــنــصــب مــــعــــاون نـــائـــب المـــلـــك فــي 
لــرئــيــس  الــحــجــاز والـــنـــائـــب الأول 
مــجــلــس الــــشــــورى ونـــائـــب رئــيــس 

مجلس الوكلاء.
١١- خالد القرقني: هو الشيخ 

خــالــد (أبـــو الــولــيــد) بــن أحــمــد بن 
عــيــاد آل هــود القرقني نسبة إلى 
جـــزيـــرة قــرقــنــة الــتــونــســيــة، كــنــاه 
المــلــك عبد الــعــزيــز بــأبــي الــولــيــد... 
تلقى تعليمه في طرابلس الغرب 
وتـــخـــرج فـــي المـــدرســـة الــرشــيــديــة، 
يجيد اللغات الفرنسية والإيطالية 
والـــتـــركـــيـــة، شـــــارك فـــي مــنــاهــضــة 
الاستعمار ثم قدم للحجاز وعمل 
في التجارة. التحق بخدمة الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وعــــين مــعــاونــاً أول 
لنائب الملك في الحجاز، كما عين 
مستشاراً في الديوان الملكي، رأس 
عــدة وفــود وكلف بعدد من المهام 
التفتيشية. كان مبعوثاً خاصاً من 
الملك عبد العزيز إلى ألمانيا وقابل 

الزعيم الألماني هتلر.
١٢- محمد شرف عدنان: هو 
الشريف محمد شــرف (بــاشــا) بن 
أحــمــد عـــدنـــان بـــن عــبــد المــطــلــب آل 
غالب... تلقى تعليمه الأولي على 
عـــدد مـــن المــعــلــمــين الــخــاصــين، ثم 
واصـــل نهل العلم على يــد علماء 
عـــصـــره. غـــــادر الـــحـــجـــاز وواصــــل 
تعليمه في مصر وتركيا، وتشير 
المــصــادر إلـــى إجــادتــه عـــدة لــغــات. 
عــاد فــور دخــول الملك عبد العزيز 
سند إليه عدد من 

ُ
مكة المكرمة، وأ

المـــنـــاصـــب: مــنــهــا مــســتــشــار نــائــب 
الملك في الحجاز، وعضو مجلس 
الـــــشـــــورى الأهـــــلـــــي، كـــمـــا انــتــخــب 
عــضــواً فـــي «الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
الاستشارية»، كما صــدر مرسوم 
بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى 
الاســـتـــشـــاري، ثـــم عـــين عــضــواً في 
مجلس الشورى العام الذي شكل 
بــرئــاســة نــائــب المــلــك فــي الــحــجــاز. 
كــمــا تــم تعيينه عــضــواً فــي لجنة 
التفتيش والإصلاح. تولى رئاسة 
جلسات مجلس الشورى نيابة عن 

نائب الملك في الحجاز.
١٣- حامد رويحي: هو الشيخ 
حــامــد بــن أحــمــد أمـــين رويـــحـــي... 
تلقى تعليمه في جدة، وتدرج في 
عــدد مــن الــوظــائــف إلــى أن أصبح 
كــاتــب عـــدل جــــدة. ثــم صـــدر الأمــر 
بــتــعــيــيــنــه رئـــيـــســـاً لــــديــــوان نــائــب 
الملك في الحجاز، وتولى عدداً من 
المسؤوليات في وزارة الخارجية 
ووزارة الداخلية وكلف بعدد من 

المهام، وعندما صدر الأمر الملكي 
بتشكيل لجنة البحث والتدقيق 
أمـــور دوائــــر الحكومة  للنظر فــي 
والتدقيق عما تــم، ويــجــري فيها 
بــرئــاســة نــائــب المــلــك فــي الحجاز، 
تم تعيينه عضواً فيها، كما عين 
عضواً في لجنة الترقية والتأديب.
بــــاســــلامــــة: هــو  ١٤- حـــســـين 
الــشــيــخ حــســين بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
محمد بــاســلامــة... تلقى تعليمه 
الأولـــــــــــــــي فــــــــي مـــــكـــــة ثــــــــم الــــتــــحــــق 
بــالمــدرســة الــرشــديــة فـــي الــطــائــف 
يـــد علماء  وواصـــــل تعليمه عــلــى 
عصره في مكة المكرمة والطائف، 
وواصـــــل طــلــب الــعــلــم فـــي ســوريــا 
ومـــصـــر. اشــتــغــل بـــالـــتـــدريـــس ثم 
عــمــل ســكــرتــيــراً لمــجــلــس الــشــيــوخ 
فـــي الــعــهــد الـــهـــاشـــمـــي، وهــــو من 
أبرز العلماء والأدباء والمؤرخين. 
تولى مسؤوليات إدارية ومهمات 
رسمية بعد دخول الملك عبد العزيز 
الـــحـــجـــاز، إذ انــتــخــب عـــضـــواً في 
الهيئة التأسيسية الاستشارية ثم 
عضواً في مجلس الشورى العام، 
واخــتــيــر لعضوية مجلس الحج 
ومجلس المعارف ولجنة المطالبة 
بأوقاف الحرمين الشريفين وهيئة 
الأمــر بــالمــعــروف. كما عــين عضواً 

في مجلس الشورى.
١٥- مــحــمــد صـــالـــح نــصــيــف: 
هـــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد صــــالــــح بــن 

تــلــقــى تعليمه  نـــصـــيـــف...  حــســن 
في كتاتيب جدة وواصل تعليمه 
الذاتي على عدد من علماء عصره، 
يُعد من أعيان جدة ومن وجوه آل 
نــصــيــف أحـــد أعــــرق الأســــر بــجــدة 
التي اهتمت بنشر العلم الشرعي، 
كـــمـــا ارتـــبـــطـــت بـــالمـــلـــك المـــؤســـس، 
الـــصـــحـــافـــة والـــطـــبـــاعـــة  مــــن رواد 
الــحــجــاز»  أســـس صحيفة «بــريــد 
ثــــم «صــــــوت الــــحــــجــــاز» والمــكــتــبــة 
والمــطــبــعــة الــســلــفــيــة بــمــكــة. تــولــى 
رئـــاســـة بــلــديــة جــــدة وشــــــارك قي 
تأسيس البنك المركزي الهاشمي. 
وفي العهد السعودي تولى رئاسة 
أوقـــــاف جــــدة وعــــين مـــديـــراً لمــالــيــة 
الأحــســاء ومــديــراً لمالية وجــمــارك 
جازان، كما عين عضواً في مجلس 

الشورى.
١٦- عبد الــوهــاب عــطــار: هو 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــوهــــاب بــــن أحــمــد 
بــن عــبــد الـــوهـــاب عـــطـــار... تتلمذ 
فــي كتاتيب مكة المكرمة وواصــل 
يــد عـــدد مــن علماء  تعليمه عــلــى 
المــســجــد الــــحــــرام. تــقــلــد عـــــدداً من 
الــوظــائــف فـــي الــعــهــد الــهــاشــمــي؛ 
مـــنـــهـــا رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الـــعـــقـــار 
وعــــــضــــــويــــــة مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
وعــضــويــة مــجــلــس الــنــافــعــة. يعد 
مـــــن وجـــــهـــــاء مـــكـــة المــــكــــرمــــة ومـــن 
تـــجـــارهـــا، غـــــادر الـــحـــجـــاز بسبب 
الــظــروف السياسية ثــم عــاد بعد 
دخـــول المــلــك عــبــد الــعــزيــز. أصبح 
عضواً في مجلس الشورى العام 
ثــم فــي مــجــلــس الـــشـــورى، إضــافــة 
إلــــــــى عــــضــــويــــاتــــه فــــــي عــــــــدد مــن 
الجمعيات واللجان مثل جمعية 
الإسعاف الطبي وجمعية المطالبة 
بأوقاف الحرمين الشريفين ولجنة 

الإيجارات.
الـــقـــلـــعـــلـــي: هــو  ١٧- مــــهــــدي 
الأســــتــــاذ مـــهـــدي (بـــــك) بـــن قـــدري 
بن صالح قلعه جي، أو القلعلي، 
التاريخية،  نسبة إلى قلعة حلب 
أطــــلــــق عـــلـــيـــه المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
لــقــب المــصــلــح، فــعــرف بــمــهــدي بك 
المصلح... تلقى تعليمه في العراق 
ثـــم الــتــحــق بــالــجــيــش الــعــثــمــانــي، 
وأرســــل لــلــمــديــنــة المـــنـــورة وتـــدرج 
فــــي الـــعـــمـــل الـــشـــرطـــي فــــي الــعــهــد 
الــهــاشــمــي. كــلــف بـــالإشـــراف على 
دائــرة الشرطة في المدينة المنورة 
بعد انضمامها للحكم السعودي، 
ثـــم نــقــل إلـــى مــكــة المــكــرمــة وصـــدر 
الأمـــر بتأسيس مــديــريــة الشرطة 
الــعــامــة وتعيين مــهــدي بــك مديراً 
لـــهـــا، الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مــديــريــة 
الأمــن الــعــام. وتأسست في عهده 
مدرسة الشرطة بمكة (كلية الملك 
فهد الأمنية)، كما أســس مــدارس 
لــلأيــتــام والــفــقــراء ودوراً للعجزة 

والمسنين.
مــمــا تــقــدم يــتــضــح أن هـــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص هــــم «رجــــــــال دولــــــة» 
متنوعو الخلفيات والخبرات، وأن 
اجتماعاتهم تمت بشكل رسمي 
فـــي مــنــزل كــبــيــر مــســاعــدي نــائــب 
المــلــك فــي الــحــجــاز ونــائــب رئيس 
الــوكــلاء) عبد  الحكومة (مجلس 
الــفــضــل، وموقعه  الــلــه بــن محمد 
اليوم في حي السلامة بالطائف، 
الــواقــعــة بين  تحديداً فــي المنطقة 
الـــكـــاتـــب  الـــســـلامـــة وقــــصــــر  دوار 
على يمين المتجه إلى حي قروى، 
وأنهم وقعوا على وثيقة رسمية 
«الـــنـــظـــام المـــقـــتـــرح» تــــم رفــعــهــا  بــــ
للملك، وحشدوا التأييد الشعبي 
له، وذلك لاهتمام الملك عبد العزيز 
بالمشاركة الشعبية والدلائل على 
ذلــــــك كــــثــــيــــرة، ولا يـــتـــســـع المـــقـــال 
لـــبـــســـطـــهـــا. أمــــــا مـــــا يـــــتـــــداول مــن 
برقيات من أهالي مدن معينة أو 
أفــراد أو حتى مسؤولين آخرين، 
فهي فــي الحقيقة برقيات تأييد 
لـــذلـــك (الـــنـــظـــام المــــقــــتــــرح)، وهــــذا 

يتضح من نصوصها.
بــقــيــت جــــوانــــب أخــــــرى لــهــذا 
الموضوع تتطلب مزيداً من البحث 
والــــدراســــة والــتــدقــيــق والتنقيب 
في الوثائق مثل الخطوات التي 
ســبــقــت إعــــلان الــتــوحــيــد ومــهــدت 
له، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ 
الملك عبد العزيز لذلك القرار، وفي 
ذلـــك الــتــوقــيــت تــحــديــداً، وتــفــاعــل 
الــــرأي الــعــام الشعبي مــع الــقــرار. 
وأتــوجــه إلـــى أقــســام الــتــاريــخ في 
الجامعات إلى إيلاء هذا الموضوع 
الاهتمام البحثي الذي يستحقه.

(*) كاتب وباحث سعودي

توحيد البلاد وتسميتها 
«المملكة العربية 

السعودية» عام ١٩٣٢م 
أهم حدث مفصلي في 

بناء الدولة

تمّ التخطيط لإعلان 
التوحيد بشكل دقيق... 
والموقعون على وثيقة 

توحيد المملكة تم 
اختيارهم بعناية
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سيرة الرجال الذين صاغوا «النظام المقترح» لإعلان توحيد المملكة

اليوم الوطني السعودي... صفحات لم تكتب!
بندر بن عبد الرحمن بن معمر (*)

مهدي القلعلي محمد صالح نصيف حسين باسلامة حامد رويحي محمد شرف عدنان خالد القرفني إبراهيم الفضل عبد الله الفضل

محمد شرف رضاعبد الله الشيبيصالح شطافؤاد حمزة

أحمد باناجةرشيد الناصرمحمد عبد القادر مغيربيعبد الوهاب نائب الحرم

الخبر المنشور في صحيفة
 «أم القرى» للاحتفال بإعلان 

تأسيس المملكة العربية السعودية

إعلان التوحيد وإعلان اسم 
المملكة العربية السعودية 

نشر في صحيفة «أم القرى»

عبد الوهاب عطار
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كيف يساهم تخفيض ساعات العمل في الحفاظ على الكوكب؟
لندن: «الشرق الأوسط»

أدى تفشي فيروس «كورونا» 
إلــى تغيير جـــذري فــي نظام  عالمياً 
عمل الدول والمؤسسات، وفي كيفية 
استخدام الموظفين وقتهم في العمل 
وخارجه. وفي غضون فترة زمنية 
قــصــيــرة، أجــبــر أربـــــاب الــعــمــل على 
وضع ترتيبات عمل بديلة ووضع 
ســيــاســات جـــديـــدة تــركــت تــأثــيــرهــا 
الملحوظ على المؤسسات والموظفين 

في الوقت ذاته.
ويبدو أن مستقبل العمل يتغير 
بسرعة بعد التجربة الاستثنائية 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة بــالــعــمــل 
مـــن المـــنـــزل، ومـــا وفـــرتـــه مـــن مــرونــة 
للعمال دفعت العديد منهم لتأكيد 
مطالباتهم السابقة بأسبوع عمل 

مكون من ٣٢ ساعة.
وكــــانــــت حــــكــــومــــات وشــــركــــات 
فــي دول مثل أيسلندا ونيوزيلندا 
وإسبانيا واليابان اختبرت العمل 
لأربــعــة أيـــام فــي الأســبــوع، وأبلغت 
عن نتائج واعدة للغاية. ومن المقرر 
أن تــــبــــدأ إيــــرلــــنــــدا خـــــوض تــجــربــة 
مــمــاثــلــة فـــي مــطــلــع الــســنــة المــقــبــلــة. 
كما تعهد حزب العمال البريطاني 
بــجــعــل ســاعــات الــعــمــل الأســبــوعــيــة 
٣٢ ســـاعـــة فــــي حـــــال وصــــولــــه إلـــى 

السلطة، ويوجد مشروع قانون في 
الكونغرس الأمــيــركــي لتبني الأمــر 

نفسه.
الـــدراســـات التجريبية  وتشير 
إلى حصول زيادة في الإنتاجية من 
٢٥ إلى ٤٠ في المائة مع إنقاص عدد 
إلــى أربعة.  أيــام العمل الأسبوعية 
كــمــا كـــان هــنــاك تــحــســن فــي نوعية 
الحياة لدى العمال نتيجة الموازنة 
بين المتطلبات الشخصية والعائلية 
ومــقــتــضــيــات الــعــمــل، وتـــراجـــع في 
عدد الإجازات المرضية، وانخفاض 
الــتــي تنفق على النقل  فــي الأمــــوال 

ورعاية الأطفال.
ولا تــتــعــلــق مـــوجـــة الاهـــتـــمـــام 
بــالــعــمــل لأربـــعـــة أيــــام فـــي الأســبــوع 
برفاهية العمال فحسب، بل تأخذ 
بــــعــــداً بـــيـــئـــيـــاً جـــــديـــــراً بـــالاهـــتـــمـــام. 
وحسب تقارير عدة، يمكن لإنقاص 
عــــدد أيـــــام الــعــمــل خـــــارج المـــنـــزل أن 
يخفض البصمة الكربونية ويحسن 

نوعية الحياة.
وكانت دراسة، أجريت في سنة 
٢٠١٢ باستخدام بيانات ٢٩ دولة في 
منظمة التعاون الاقتصادي تعود 
لــلــفــتــرة بـــين ١٩٧٠ و٢٠٠٧، وجـــدت 
أن تخفيض ساعات العمل بنسبة 
١٠ في المائة أدى إلى تراجع الطلب 
على الموارد الطبيعية بمقدار ١٢٫١ 

فــــي المــــائــــة وتـــنـــاقـــص الانـــبـــعـــاثـــات 
الكربونية المكافئة بمقدار ١٤٫٦ في 

المائة.
وتـــخـــلـــص دراســــــــة تــحــلــيــلــيــة، 
أجــريــت فــي ســنــة ٢٠١٩ عــلــى عينة 
مــــن أربـــــــاب الـــعـــمـــل والـــعـــامـــلـــين فــي 
أيــام العمل  بريطانيا، إلى أن جعل 
في الأسبوع أربعة أيام فقط سيقلل 
المسافات المقطوعة بالسيارة بمقدار 
٩ في المائة، وسيكون من شأن ذلك 
تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف 

السفر.
ويـــعـــد قـــضـــاء وقـــــت أقـــــل عــلــى 
الـــطـــرقـــات أمـــــراً جـــيـــداً مـــن الــنــاحــيــة 
الــصــحــيــة أيــضــاً نــتــيــجــة انــخــفــاض 
الــتــعــرض لمــلــوثــات الـــهـــواء، الــعــامــل 
المـــســـبـــب لــــوفــــاة ٧ مـــلايـــين شــخــص 
سنوياً، وتقليل الطلب على منتجات 
وخدمات الرعاية الصحية. كما أن 
تــجــنــب الــتــوتــر والــقــلــق المــرتــبــطــين 
بــــــالازدحــــــام المــــــــروري مــفــيــد أيــضــاً 
 بين النساء.

ً
للصحة العقلية، خاصة

ومــــــع عـــطـــلـــة لمــــــدة ثــــلاثــــة أيـــــام 
فـــــي نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع، ســيــحــظــى 
الـــعـــامـــلـــون بــفــرصــة أكـــبـــر لمــمــارســة 
الرياضة وقضاء بعض الوقت في 
الـــهـــواء الــطــلــق، أو الــقــيــام بــأشــيــاء 
أخرى تعمل على تحسين صحتهم 
الــجــســديــة والــعــقــلــيــة. وهــــذا يعني 

انخفاضاً فــي الطلب على خدمات 
الرعاية الصحية.

أيــام العمل إلى  ويــؤدي تقليل 
الــحــاجــة للسلع والــخــدمــات  تقليل 
الـــتـــي تــســتــخــدم يـــومـــيـــاً فــــي مــكــان 
الـــعـــمـــل. فــســيــتــم اســتــثــمــار أجــهــزة 
الحاسوب والآلات لفترة أطول، ولن 
تتطلب ملابس العمل الاستبدال في 

كثير من الأحيان، وستقل الحاجة 
لأعـــمـــال الــنــظــافــة. وفــــي المــحــصــلــة، 
ســــيــــتــــراجــــع إنــــــتــــــاج هــــــــذه الـــســـلـــع 
والــخــدمــات الــــذي يــقــوم عــــادةً على 
استهلاك الموارد الطبيعية وإطلاق 

الانبعاثات الكربونية.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــمــكــن أن 
يــنــتــج عـــن الــعــمــل لأربـــعـــة أيــــام في 

الأســـــبـــــوع بـــعـــض الآثــــــــار الــبــيــئــيــة 
السلبية، حيث توجد حاجة لوضع 
سياسات واستراتيجيات للتقليل 
منها وتعظيم المكاسب الخضراء 
الصافية. ويعتمد حاصل الفوائد 
فــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة عــــلــــى كــيــفــيــة 
اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــال لــعــطــلــة نــهــايــة 
أسبوع مكونة من ثلاثة أيــام، فإذا 

جرى استخدامها للقيام برحلات 
جوية خلال فترات قصيرة أو قيادة 
ســيــارة ريــاضــيــة ســريــعــة أو حتى 
المــنــزل مع  مشاهدة التلفزيون فــي 
استهلاك مكثف للطاقة في التدفئة 
أو تبريد الهواء، فإن ساعات العمل 
القليلة قــد تــعــود بنتائج عكسية 

على البيئة.
وقـــد لا يــحــقــق أســبــوع العمل 
المكون من أربعة أيام جميع الفوائد 
فـــي تضخيم  المــــرجــــوة إذا تــســبــب 
حـــجـــم الـــعـــمـــل وتــكــثــيــفــه فــــي هـــذه 
الأيام. وقد يدفع ذلك العاملين إلى 
إعادة جدولة مهامهم وأولوياتهم 
والـــعـــمـــل لـــســـاعـــات أطـــــول مــمــا هو 
مــتــوقــع، فـــيـــزداد الــقــلــق والإجـــهـــاد 
المرتبط بالأداء، ويرتفع الطلب على 

الخدمات الصحية.
كما أن الظروف الحياتية في 
أكثر من مكان في العالم، لا سيما 
تــحــت وطـــــأة الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي 
الناشئ عن جائحة فيروس كورونا، 
والنمو البطيء للأجور، ستعني أن 
أي خسارة في الدخل بسبب العمل 
لأربعة أيــام في الأسبوع قد تجبر 
العمال على زيادة دخلهم من خلال 
القيام بوظائف إضافية. وهذا من 
شأنه أن يلغي الفوائد البيئية ليوم 

الإجازة المفترض.

الـــتـــقـــنـــيـــات  تــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، 
وأســــالــــيــــب الـــعـــمـــل عـــــن بـــعـــد إلـــى 
مــــكــــاســــب فــــــي الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة. ومــــن 
الــــــضــــــروري الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن ذلـــك 
بحكمة طالما أن العمل لأربعة أيام 
فـــي الأســـبـــوع يــحــقــق نــاتــج العمل 
لخمسة أيــام نفسه من دون فقدان 
الــوظــائــف أو إنــقــاص الــدخــل. وإذا 
كــان العمال يقضون وقــت فراغهم 
الإضــــــافــــــي فـــــي تــــعــــزيــــز صــحــتــهــم 
ورفاهيتهم، ستكون هناك حاجة 
لمــزيــد مــن الاســتــثــمــارات فــي البنى 
أقــل.  الــتــي تنتج كــربــونــاً  التحتية 
وهـــــــــذا يـــعـــنـــي مـــــــواصـــــــلات عـــامـــة 
أفضل، ومزيداً من الأماكن العامة 
كـــالـــحـــدائـــق والمـــكـــتـــبـــات والمــــراكــــز 

المجتمعية والمرافق الرياضية.
ومـــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن يــدرك 
العمال كيفية القيام بالمهام الموكلة 
إلــــيــــهــــم خـــــــلال أربــــــعــــــة أيـــــــــام عـــمـــل، 
ويستلزم ذلك تقديم الدعم المناسب 
وإطــــلاق بــرامــج تــدريــبــيــة مــدروســة 
بـــعـــنـــايـــة. فـــــــإذا كــــــان الــــعــــمــــال عــلــى 
اســتــعــداد لتغيير وجــهــات نظرهم 
وإجراء تعديلات سلوكية إيجابية، 
يمكن لمفهوم أســبــوع العمل المكون 
من أربعة أيام أن يصبح مفيداً لهم 

ولأسرهم ولأرباب العمل وللبيئة.

بحلول عام ٢٠٥٠ 

نصف العالم مهدد بالهبوط تحت خط الندرة المائية
بيروت: عبد الهادي نجّار

أعــــلــــن حــــاكــــم ولايـــــة  عــــــام ٢٠١٧ 
كاليفورنيا عــن انتهاء موجة جفاف 
مدمرة استمرت ست سنوات، وقضت 
على نحو ١٠٠ مليون شجرة، وأوجبت 
فرض قيود إلزامية لتخفيض استهلاك 
المياه بنسبة ٢٥ في المائة. وفيما أدّت 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة فــي تــلــك الــســنــة إلــى 
تــجــديــد الأحــــــواض المــائــيــة ومـــخـــزون 
الثلوج المهم في جبال سييرا نيفادا، 
حــــذّر حــاكــم الـــولايـــة مـــن أن «الــجــفــاف 
القادم قد يكون قاب قوسين أو أدنى».

بعد أربع سنوات فقط تحقق هذا 
التوقع بأسرع مما تخيله الكثيرون، 
حيث تعاني الولاية الأميركية حالياً 
مــن درجـــات حـــرارة مرتفعة وإمـــدادات 
مياه غير موثوقة. كما دمّرت الحرائق 
سنة ٢٠٢١ نحو ١٠ آلاف كيلومتر مربع 
من الغابات، وطال الجفاف آبار الكثير 

من البلدات في الولاية.

مليارا إنسان بلا مياه آمنة

في كاليفورنيا وفي أماكن كثيرة 
غــيــرهــا حـــول الــعــالــم، يـــواجـــه البشر 
تـــحـــديـــات مـــتـــزايـــدة تــتــعــلــق بــتــوفــيــر 
المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب ولـــلـــزراعـــة 
والــــصــــنــــاعــــة. وإلـــــــى جــــانــــب الــطــلــب 
المـــتـــزايـــد عــلــى المـــيـــاه نــتــيــجــة الــنــمــو 
الــســريــعــة، يعزز  السكاني والتنمية 
ر المناخ أزمة المياه العالمية تحت  تغيُّ
ضغط الجفاف الواسع والفيضانات 

المفاجئة.
وتعدّ المياه العذبة مــورداً نــادراً 
أقــل مــن ٣ في  للغاية، إذ إنها تشكّل 
المـــائـــة مـــن مــجــمــل كــمــيــة المـــيـــاه على 
الــســهــل  كـــوكـــب الأرض. ولـــيـــس مــــن 
على البشر الوصول إلى معظم المياه 
العذبة، لأن ما يقرب من ٦٩ في المائة 
مــنــهــا محتجز عــلــى شــكــل جــلــيــد في 
الأنهار الجليدية والمناطق القطبية، 
كــمــا أن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــوجـــود تحت 
سطح الأرض على شكل مياه جوفية. 
ولذلك فإن نحو ١ في المائة من المياه 
فـــقـــط مــتــاحــة  الـــعـــذبـــة عـــلـــى الأرض 

للاستخدام البشري.
وفـــيـــمـــا يــــــــزداد الـــعـــالـــم عــطــشــاً، 
ظم 

ُ
تــزداد الحاجة لضمان سلامة الن

المائية التي توفر مياه الشرب وتؤمن 
مستلزمات الإنتاج الزراعي وتحفظ 
مــخــزون أســمــاك المــيــاه الــعــذبــة. وفــي 
المقابل تتعرض الأنــهــار والبحيرات 
والأراضـــــــي الــرطــبــة لاســـتـــنـــزاف غير 
مسبوق من خلال الزراعات المستهلِكة 
ب  ث الصناعي، وتسرُّ للمياه، والتلوُّ
مــــيــــاه الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، وتـــدمـــيـــر 
المــوائــل الطبيعية، وتــخــريــب أنظمة 

الجريان الطبيعية.
ونظراً لتوزع موارد المياه العذبة 
على نحو غير مــتــســاوٍ، لا تستطيع 
الكثير من المجتمعات الحصول على 
مـــيـــاه شــــرب آمـــنـــة ونــظــيــفــة. ويــشــيــر 
تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية واليونيسف عــام ٢٠١٧ إلى 
أن ٣ من بين ١٠ أشخاص في العالم، 
إنـــســـان، لا يحصلون  أي ٢٫١ مــلــيــار 
على مياه شرب موصولة بأمان إلى 
المنازل. ويعتبر التقرير أن ٨٤٤ مليون 
شـــخـــص يـــفـــتـــقـــدون إلــــــى الـــخـــدمـــات 
الأســــاســــيــــة لـــتـــوفـــيـــر مــــيــــاه الــــشــــرب، 
ويــضــطــر ٢٦٣ مــلــيــون شــخــص إلــى 
السير لأكثر من ٣٠ دقيقة لجلب المياه.

وتـــســـاهـــم الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة في 
تــحــســين فــــرص الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
شرب آمنة. فخلال السنوات بين ١٩٩٠ 
و٢٠١٥ حصل ٢٫٦ مليار شخص في 
جميع أنحاء العالم على موارد مائية 
مــحــســنــة بــفــضــل بـــرامـــج المـــســـاعـــدات. 

ويتركز أغلب السكان المحرومين من 
الحصول على مياه نظيفة في أفريقيا 
وآســــيــــا، وهــــم يــشــكّــلــون نــحــو مــلــيــار 

شخص.
المــتــوقــع أن يستمر الطلب  ومـــن 
عــلــى المــيــاه فــي الارتـــفـــاع لــدعــم النمو 
الــــســــكــــانــــي، لا ســـيـــمـــا فــــــي الــــبــــلــــدان 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــعـــانـــي أســــاســــاً مــن 
المــيــاه. وإلــى جانب الاحتياجات  شح 
المائية التنافسية للقطاعات الزراعية 
والمـــنـــزلـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، يـــعـــدّ لــحــظ 
ظم البيئية 

ُ
كميات كافية من المياه للن

أمـــــراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة مـــن أجــــل ضــمــان 
استدامتها.

الزيادة السكانية في أفريقيا 
تفاقم مشكلة المياه

تكشف دراســة تصدر في دوريــة 
«ساينس أوف ذا توتال إنفايرومنت» 
خــــلال شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، أنه بحلول سنة ٢٠٥٠ ستواجه 
٨٧ دولــة من أصــل ١٨٠ دولــة شملتها 
الدراسة ندرة مائية، حيث تقل حصة 
المــوارد المائية المتجددة عن  الفرد من 
١٧٠٠ متر مكعب في السنة. وسيرتفع 
عـــدد بــلــدان الـــنـــدرة المــطــلــقــة فــي المــيــاه 
العذبة، التي يقل فيها نصيب الفرد 
عــــن ٥٠٠ مـــتـــر مــكــعــب مــــن المــــيــــاه فــي 
السنة، مــن ٢٥ بــلــداً فــي ٢٠١٥ إلــى ٤٥ 

بلداً بحلول سنة ٢٠٥٠.
المــوارد المائية  وسيتراوح مقدار 
الطبيعية المتجددة سنوياً بين ٣٠ ألف 
بــلــدان مثل  متر مكعب للشخص فــي 
بوتان وغويانا وآيسلندا، إلى ما دون 
١٠٠ متر مكعب للشخص فــي بلدان 

مثل اليمن والجزائر والسعودية.
وفــــيــــمــــا كــــانــــت مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات 
طـــويـــلـــة نـــقـــطـــة ســـاخـــنـــة فــــي مــشــكــلــة 
الـــــنـــــدرة المــــائــــيــــة، ســتــصــبــح أفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء نقطة ساخنة ثانية 
إلى جانب عدد من البلدان في آسيا. 
وبــــالإضــــافــــة لأوغـــــنـــــدا وبــــــورونــــــدي، 
ســتــكــون بـــلـــدان أفــريــقــيــة عــــدة ضمن 
بــــلــــدان الــــنــــدرة المـــائـــيـــة المــطــلــقــة ســنــة 
٢٠٥٠. مثل النيجر وأنغولا والصومال 
وتنزانيا وبوركينا فاسو. وستواجه 
بلدان غنية بالموارد المائية حالياً ندرة 
مــائــيــة بــحــلــول ٢٠٥٠، مــثــل الــكــونــغــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومــــالــــي ومـــوزامـــبـــيـــق 

وزامبيا.
وإلى جانب تناقص الموارد المائية 
المتاحة، تلعب الزيادة السكانية دوراً 
صريحاً في مشكلة الندرة المائية، إذ 
تمثل أفريقيا جنوب الصحراء موطناً 
لأكـــثـــر مـــن نــصــف الــــزيــــادة الــســكــانــيــة 
الــعــالمــيــة المــتــوقــعــة حــتــى ســنــة ٢٠٥٠، 
فــيــمــا ســتــكــون بـــلـــدان وســـط وجــنــوب 

آسيا مسؤولة عن ربع هذه الزيادة.
وتـــتـــوقـــع الــــدراســــة الـــجـــديـــدة أن 
الــســكــانــي بانخفاض  الــنــمــو  يتسبب 
حـــاد فـــي تــوفــر المـــيـــاه فـــي الــعــديــد من 
البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات 
الدخل المتوسط الذي يميل للمنخفض. 
وســـتـــكـــون زيــــــادة الــطــلــب عــلــى المــيــاه 
العذبة لجميع الاســتــخــدامــات بنحو 
٢٠ إلى ٣٠ في المائة من الآن حتى سنة 
٢٠٥٠، مع وجــود تباينات كثيرة بين 

الدول وقطاعات الاستخدام.
المــرجــح، على سبيل المثال،  فمن 
أن يـــــزداد الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى المــيــاه 

لأغـــــــــراض الـــتـــصـــنـــيـــع بـــنـــحـــو أربـــعـــة 
أضعاف وسطياً، بينما ستزداد المياه 
المخصصة للأنشطة الصناعية بمقدار 
ثماني مرات في أفريقيا وحدها، مما 
يعمّق فجوة الإمداد بالمياه ويجعلها 

عصية على المعالجة.
وفــي البلدان ذات الدخل المرتفع 
الــتــي لــديــهــا أدنــــى مــعــدل مـــن المــــوارد 
المـــائـــيـــة المــــتــــجــــددة، ســـــيـــــزداد مــؤشــر 
استغلال المياه من خلال الاستثمارات 
المـــنـــفـــذة أو المــخــطــطــة لــتــوفــيــر المــيــاه 
مــن مــصــادر تقليدية وغــيــر تقليدية. 
فعلى سبيل المثال، تضخ السعودية 
والإمـــــــــــــارات والــــكــــويــــت اســـتـــثـــمـــارات 
ضخمة لتنمية مواردها المائية، وهي 
تــقــود العالم فــي تحلية مــيــاه البحر. 
وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــعـــتـــمـــد ســـنـــغـــافـــورة 
بشكل كبير على تدوير المياه وإعادة 
استخدامها لتلبية احتياجاتها من 

المياه العذبة.

حصة العرب من المياه العذبة تتراجع

المــيــاه قضية ملحة  نـــدرة  تُعتبر 
فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
حــيــث تــضــم المــنــطــقــة ٥ فـــي المـــائـــة من 
ســكــان الــعــالــم و١ فــي المــائــة فــقــط من 
موارده المائية العذبة، وهي تعدّ أكثر 
مناطق العالم جفافاً وفقاً لتقديرات 
الــبــنــك الـــدولـــي. وتــتــعــمــق نــــدرة المــيــاه 
المطلقة فــي هــذه المنطقة مــع تناقص 
حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة 
إلــى ٢٫٤ في المائة سنوياً.  بنحو ٢٫٢ 
ومن المتوقع أن تنخفض حصة الفرد 
من المياه بمعدل ٣٠ في المائة بحلول 
المـــائـــة بــحــلــول  فـــي  ٢٠٣٠، ونـــحـــو ٥٥ 

٢٠٥٠، رغم أن حجم الزيادة السكانية 
سيبقى أقل بكثير مما هو في أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ويـــشـــيـــر تـــفـــاقـــم نــــــدرة المــــيــــاه فــي 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا إلى 
أن بلدان المنطقة، التي تكافح بالفعل 
لتأمين الموارد المائية العذبة منذ عقود، 
ســتــواجــه تــعــقــيــدات جــديــدة فــي نــدرة 
المياه وتدهور جودتها. ورغم أن المياه 
تلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، فإن استغلال بعض 
الموارد المائية غير التقليدية، مثل مياه 
البحر المحلاة، لا يزال يتطلب رؤوس 

أموال وموارد مادية وبشرية كبيرة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 
لمحطات التحلية التي تسحب مياهها 
من الخليج حالياً أكثر من ٢٠ مليون 
مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً، ومـــن المــتــوقــع أن 
تـــرتـــفـــع إلـــــى ٨٠ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب 
بحلول ٢٠٥٠. وتتناول دراسة، تصدر 
في دورية «مارين بوليوشن بوليتن» 
في نهاية هذه السنة، العلاقة المعقدة 
بــــين تــحــلــيــة مـــيـــاه الـــبـــحـــر والــتــنــمــيــة 

المستدامة في دول الخليج.
وتــشــيــر الــــدراســــة إلــــى مــســاهــمــة 
هذه المحطات في دعم جوانب التنمية 
بــالمــيــاه والــصــرف  المــســتــدامــة المتعلقة 
الصحي، ولكنها تحذّر من أن تحلية 
ــر المــنــاخ بــحــلــول ٢٠٥٠  المــيــاه مــع تــغــيُّ
سيرفع حرارة المياه الساحلية بما لا 
يقل عن ٣ درجات مئوية، وسيترك ذلك 
أثره على النظام الساحلي في الخليج 
الــتــنــوع البيولوجي ومصايد  وعــلــى 
الأسماك والمجتمعات الساحلية، وقد 
يتسبب في خسارة محتملة للأنواع 

والموائل.
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن وطـــــــــــأة نـــــــدرة 
المــيــاه فــي البلدان التي يميل دخلها 
لــــلانــــخــــفــــاض، يـــجـــب تـــنـــفـــيـــذ حـــلـــول 
مـــجـــديـــة مـــالـــيـــاً، مــــن بــيــنــهــا تــعــزيــز 
الحفاظ على المياه، وتدويرها وإعادة 
استخدامها، وضمان زيادة مستدامة 
لـــلـــمـــوارد المــائــيــة مـــع دعــــم الــحــصــول 
على مـــوارد غير تقليدية، وتحسين 
إنـــتـــاجـــيـــة الأراضـــــــــي بـــأنـــظـــمـــة الــــري 
الحديث والذكي. وتبقى السياسات 
المـــائـــيـــة الـــعـــامـــة والـــجـــهـــات الــداعــمــة 
والــتــعــاون بــين المؤسسات والمهنيين 
المــهــرة مفتاح ضــمــان إمــــدادات المياه 
الــــتــــي تـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــان 

وتحافظ على النظم البيئية.

يمنيات يملأن غالونات بالمياه
 في  تعز  (أ.ف.ب)

جانب من دراسة للصخور والمياه في بحيرة تشكلت في نيفادا  (إ.ب.أ)

بيئة

نجيب صعب * 

حين يلتقي عِلم البيئة بوقائع السياسة
المبعوث المناخي الأميركي جــون كيري 
الــنــاشــطــين البيئيين حــين طالب  إلـــى  انــضــم 
بــــإجــــراءات مــبــاشــرة تـــحـــول نــتــائــج الــبــحــث 
الــعــلــمــي إلــــى ســيــاســات وخـــطـــط. قـــد يصح 
هـــذا فــي عــالــم مــثــالــي، لــكــن الــفــرق بــين العِلم 
والسياسات العامة شاسع، وسط العناصر 
المعقدة والمتشعبة والمتناقضة التي يشهدها 
هذا العصر. فقد يوصي العِلم بوقف فوري 
المـــوارد  للانبعاثات ومــنــع اســتــخــراج بعض 
الطبيعية، لكن وضع السياسات التنفيذية 
شأن آخر، يرتبط بالانعكاسات على الأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. فــالــســيــاســات 
العامة هي دائماً نتيجة لتسويات بين مطالب 
مختلفة، والحلول الفضلى هــي التي تأتي 
بتغيير متدرج وتحول سلس، لتحقيق توازن 

بعيد المدى بين الإنسان والطبيعة.
غــالــبــاً مـــا يـــواجـــه صــانــعــو الــســيــاســات 
قـــــــــرارات صـــعـــبـــة بــــين خـــــيـــــارات مــتــنــاقــضــة. 
أمـــــا حــــين يـــكـــون الـــحـــل الــطــبــيــعــي المــــتــــوازن 
مــوجــوداً، فمن المستهجن اللجوء إلــى خيار 
خــارج المنطق. وإذا كانت الخيارات السيئة 
نوعاً من الممارسة اليومية في بلدان تفتقر 
إلـــى الــحــوكــمــة الــصــحــيــحــة، فــهــي تــدعــو إلــى 
الاستغراب في بلدان حققت خطوات متقدمة 
في الحوكمة البيئية. ما يحصل في الأردن 
مؤخراً نموذج على هذه الممارسات. صحيح 
أن قرار اقتطاع جزء من محمية ضانا بهدف 
استخراج النحاس مرفوض بيئياً، لكن حجة 
مؤيديه بفوائده الاقتصادية قابلة للنقاش. 
أما إعلان وزيــرة الطاقة الأردنية الأخير عن 
النية بتجديد شبكة ضخمة لإيصال الغاز 
الطبيعي إلى المنازل، فقرار مستغرب يجانب 
المنطق الاقتصادي بالتحديد، لا الاعتبارات 

البيئية فقط.
فحين أعلنت الوزيرة نفسها قبل سنوات 
عــن وقــف منح الــتــراخــيــص لمــشــاريــع جديدة 
كــبــرى لإنــتــاج الــطــاقــة مــن الشمس والــريــاح، 
بــــررت الـــقـــرار بــفــائــض الإنـــتـــاج الــكــهــربــائــي. 
وإذ هي تبشر اليوم بتجديد شبكات الغاز 
المــنــازل لاستخدامات التدفئة والطهو،  إلــى 
فـــهـــي تــســيــر عـــكـــس الـــتـــيـــار، إذ إن الاتـــجـــاه 
الــعــالمــي الــجــديــد هــو الــتــحــول مــن الــغــاز إلــى 
الكهرباء للأغراض المنزلية، حتى في بلدان 
الــغــاز، مثل هولندا. فاستخدام الغاز  تنتج 
مــمــنــوع مــنــذ ســنــوات فــي الأبــنــيــة الــجــديــدة، 
الـــتـــي عــلــيــهــا اســـتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء لــلــطــهــو 
الــحــراريــة الكهربائية للتدفئة.  والمــضــخــات 
وتــجــري الاســتــعــدادات الــيــوم لتعديل شبكة 
الغاز، بحيث تستطيع استقبال الهيدروجين 
كـــوقـــود بــديــل نــظــيــف، يــتــم إنــتــاجــه بتقنية 

التحلل المائي.
إذا كـــانـــت هــــذه حــــال بــلــد مــنــتــج لــلــغــاز 
مثل هولندا، التي تستغني عن شبكات غاز 
مــوجــودة، فما مبرر تمديد شبكات جديدة 
فــي بــلــد يــســتــورد الــغــاز ولا يــنــتــجــه، بينما 
ألــم  الــكــهــربــاء النظيفة؟  بــفــائــض فــي  يتمتع 
يكن من الأجدى الاستفادة من شبكة الكهرباء 
المــوجــودة وتطويرها، لاستقبال حمل أكبر 
الــغــاز إلى  مــن الطاقة وتشجيع التحول مــن 

الكهرباء للاستخدامات المنزلية؟
لــكــن رغـــم صــعــوبــة إقــامــة تــــوازن مثالي 
بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية 
البيئة، فقد حملت الأسابيع الأخيرة بعض 

الأخبار المضيئة من المنطقة العربية.
أُعــلــن انضمام محمية جزر  أيـــام،  فمنذ 
فـــرســـان الــســعــوديــة إلـــى بــرنــامــج «الإنـــســـان 
والمـــحـــيـــط الـــحـــيـــوي» الــــــذي تــــرعــــاه مــنــظــمــة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم 
(الـــيـــونـــيـــســـكـــو). وتــــمــــتــــاز جــــــزر وشــــواطــــئ 
فرسان، التي تقع في منطقة جــازان جنوب 
غربي السعودية، بتنوع بيئي وحياة فطرية 
نــــــادرة، إلـــى جــانــب مــعــالــم مــعــمــاريــة فــريــدة 
وتــــــراث إنـــســـانـــي وثـــقـــافـــي عـــريـــق. وتــصــبــح 
فرسان، وفق هذا التصنيف، من أهم المواقع 

في العالم التي تلتزم بمعايير واشتراطات 
علمية دقيقة لتحسين التفاعل بين الإنسان 
والبيئة. ومن المنتظر أن تحتل مكانة متقدمة 
فـــي بــرنــامــج الــســعــوديــة لــتــطــويــر الــســيــاحــة 

البيئية المستدامة.
وفي مجال تحويل البرامج البيئية إلى 
فرص اقتصادية، أعلنت أكبر مجموعة مالية 
سعودية عن إنشاء صندوق استثماري لتنفيذ 
برامج المبادرة البيئية الوطنية. ويستهدف 
هذا الصندوق استقطاب مستثمرين محليين 
وعالميين مؤهلين للمشاركة في شركات الطاقة 
المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة 
للمياه والتكيف مع التغير المناخي. ويدعم 
الصندوق أهداف الاستدامة وفقاً لما جاء في 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، بما يعزز المبادرات 
الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة. وكـــان 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
وهـــو أحـــد أكــبــر صــنــاديــق الــثــروة السيادية 
فــي الــعــالــم، قــد أعــلــن بــدايــة هـــذا الــشــهــر عن 
الــريــاض الطوعية لتداول  تأسيس «منصة 
وتـــبـــادل تــأمــيــنــات وتــعــويــضــات الــكــربــون». 
ويغطي عمل المنصة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، ما يُعتبر مساهمة سعودية رئيسية 
في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحفيز 

جميع القطاعات على تقليل انبعاثاتها.
وفـــي مــصــر، أقـــر مجلس الــنــواب قــانــون 
المــــوارد المــائــيــة والـــري الــجــديــد، الـــذي يهدف 
إلى ترشيد الاستهلاك والحد من تلويث نهر 
النيل. ومن مندرجات القانون تبطين الترع 
المائية وتعميم الري بالتنقيط بدلاً من الغمر، 
للحد من الهدر في المياه. ويُتوقع أن تتضمن 
اللوائح التنفيذية للقانون اشتراطات صارمة 
على المنشآت السكنية والتجارية والصناعية 
والزراعية الواقعة على ضفاف النيل، لحماية 
مياهه من التلوث. ولا بد من أن يقوي هذا 
الـــقـــانـــون مـــوقـــف مـــصـــر الـــتـــفـــاوضـــي بــشــأن 
حقوقها في مياه النيل. وقبل أسابيع، كانت 
مصر قد أعلنت البدء بتحويل مطاراتها إلى 

العمل بالطاقة المتجددة.
وفـــي الإمـــــــارات، تـــم الإعـــــلان مـــؤخـــراً عن 
مــجــمــوعــة مــــن المـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة لـــزيـــادة 
مـــســـتـــويـــات إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء مــــن الــشــمــس 
والرياح. فقد أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي 
أنـــهـــا ســتــضــيــف ٦٠٠ مـــيـــغـــاواط مـــن الـــقـــدرة 
التشغيلية للطاقة الشمسية النظيفة خلال 
الــســنــة الــجــاريــة، ليرتفع الإنــتــاج إلـــى ١٦١٣ 
ميغاواط، مقارنة مع ١٠١٣ ميغاواط بداية 
السنة. وفي حين تمت إضافة ٣٠٠ ميغاواط 
مـــن الألــــــواح الــشــمــســيــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
يشهد الشهر الحالي تدشين أعلى بــرج في 
العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 
المـــــركـــــزة، بــــقــــدرة ١٠٠ مــــيــــغــــاواط. وتــســتــمــر 
أبــوظــبــي فـــي تــعــزيــز قــــدرة إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
مــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة، بــعــدمــا وضــعــت قيد 
أكــبــر مجمع  التشغيل محطة «نــــور»، وهـــي 
مستقل للطاقة الشمسية فــي العالم اليوم، 
بــقــدرة ١١٧٧ مــيــغــاواط يــولــدهــا أكــثــر مــن ٣ 
مــلايــين لـــوح شــمــســي. ومـــن المــتــوقــع أن تبدأ 
محطة الظفرة في أبوظبي إنتاج ما يزيد على 
٢٠٠٠ مــيــغــاواط مــن الطاقة الشمسية خلال 
سنة ٢٠٢٢، ما يكفي لتزويد أكثر من ١٦٠ ألف 

منزل بالكهرباء.
عــســى ألا تــتــراجــع بــلــدان حــقــقــت تقدماً 
مشهوداً في رعاية البيئة وتحقيق التنمية 
المستدامة عن إنجازاتها، وأن تستمر البلدان 
الـــتـــي بـــــدأت نــتــائــج خـــيـــاراتـــهـــا الــصــحــيــحــة 
بــالــظــهــور فــي تحقيق المـــزيـــد، اســتــنــاداً إلــى 
سياسات مــتــوازنــة يحركها قلق المستقبل. 
ويبقى القرار السياسي الأفضل هو ذاك الذي 
يحترم الحقائق العلمية بالتوافق مع وقائع 
السياسة العامة. فإذا التقى الاثنان، يتحقق 

الحل المثالي.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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من روسيا إلى سوريّا ولبنان:
حزب واحد بأحزاب كثيرة

حــزب «روســيــا المــوحّــدة»، 
حزب الرئيس فلاديمير بوتين، 
نــال نصف أصـــوات المقترعين 
الـــــــروس. لـــكـــنّ الــنــصــف الآخـــر 
لــم يــذهــب إلـــى المــعــارضــة، أيّــة 
معارضة. لقد تقاسمتْه أحزاب 
تؤيّد كلّها السيّد الرئيس. هي 
قد تعترض على تفصيل هنا، 
وعلى نقص فــي الــكــفــاءة عند 
وزيــــر هـــنـــاك، أو عــلــى تــزويــر 
ها 

ّ
طفيف في قلم اقتراع، إلاّ أن

كلّها مُجمعة على أنّ فلاديمير 
بـــوتـــين هـــو وحـــــده مـــن تــتــجــسّــد فــيــه كــرامــة 

روسيا وصمودها في وجه خارج مُعادٍ. 
 

ّ
الروس الذين لا يرون هذا الرأي، كالمنشق

ألــيــكــســاي نــافــالــنــي، مُــنــعــوا، عــلــى الطريقة 
الإيرانيّة، من المشاركة في الانتخابات. ذاك 
أنّ روسيا بوتين، التي ترفض «فرض القيم 
الغربيّة» على غير الغربيّين، باتت لا تجد 

ما يغري بالتقليد إلاّ قيم إيران الخمينيّة.
إلاّ أن تــذكّــر بمسخرة  مسخرةٌ لا تملك 
الــتــي اخترعتها  الــشــعــبــيّــة»  «الــديــمــقــراطــيّــة 
الشيوعيّة السوفياتيّة لتحطيم الديمقراطيّة، 
وفــي الوقت ذاتــه السيطرة على الشعب في 

بلدان أوروبا الوسطى.
لـــــــكـــــــنّ مــــــســــــخــــــرة الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات فـــي 
روســـيـــا لا تــكــتــمــل بــغــيــر مــســخــرة الأحــــزاب 
والإيديولوجيّات سواء بسواء. الأحــزاب لم 
تعد تعبّر عن اختلافات في وجهات النظر 
وفــي المــصــالــح، وهـــذا تعريف الأحــــزاب. في 
المقابل، كلّها باتت متّفقة على الأساسيّات، 
وليس هناك اليوم ما هو أكثر أساسيّة من 
الاصطفاف وراء الرئيس، فيما التسميات 
الآيديولوجيّة لهذه الأحزاب المتوافقة تتباين 
تــبــايُــن الــشــيــوعــيّ والــقــومــيّ والــديــمــقــراطــيّ 
والليبراليّ. الوصف إذاً لا يصف الموصوف. 
يُـــفـــتـــرض أن يــعــنــيــه.  الــــكــــلام لا يـــعـــنـــي مــــا 
فلاديمير جيرينوفسكي سبق له منذ ١٩٨٩ 
المــســخــرة، مُستبقاً ظــهــور بوتين،  أسّـــس  أن 
حين سمّى حزبه القوميّ المتطرّف «الحزب 

الروسيّ الديمقراطيّ الليبراليّ». 
أنّ الذين تقاسموا أصوات  واقــع الحال 
الــــروس فــي الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت قبل 
أيّـــام هــم كلّهم حــزب واحـــد بـــرؤوس كثيرة، 
أو بأحزاب كثيرة. أمّا الحزب الخفيّ الواحد 
فحزب القوميّة الشعبويّة وزعيمه الأوحــد 
هــــو بــــوتــــين. عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو فـــقـــط تــغــدو 
الديمقراطيّة شيئاً نابعاً من «قيمنا» ومن 
«أصــالــتــنــا» وســبــبــاً لــلــوحــدة بـــدل أن تكون 

باعثاً على التجزئة والتناحر!
الـــــســـــوريّـــــون والـــلـــبـــنـــانـــيّـــون مـــــن أكـــثـــر 
الشعوب التي تتفهّم النموذج الروسيّ هذا. 
هــــذان الـــبـــلـــدان لــيــســا مــثــلــين حــصــريّــين 
 وراء 

ّ
هما مثلان نافران: فيهما يصطف

ّ
لكن

ار الأســد قوميٌّ عربيّ 
ّ

الــســوريّ بش الرئيس 
بعثيّ أو ناصريّ، وقوميّ سوريّ، وشيوعيّ 
عمّاليّ، وإسلاميّ من أتباع حسن نصر الله. 
الكلّ «إخــوة» و«رفــاق»، لا فرق بين واحدهم 
والآخــــــر إلاّ بـــدرجـــة الــــــولاء لــلــســيّــد الــقــائــد 

أمّــا الدعم الروسيّ  وأجهزته. 
ل بإزالة 

ّ
والإيرانيّ للأسد فيتكف

ــى مـــن شــــكّ حــول 
ّ
مـــا قـــد يــتــبــق

وجــوب هــذه الرابطة الأخــويّــة 
الصلبة والفردوسيّة.

بــــــــأس، حــــرصــــاً عــلــى  ولا 
الــــرابــــطــــة إيّــــــاهــــــا، بــتــصــحــيــح 
الــــــتــــــواريــــــخ المــــغــــلــــوطــــة تــبــعــاً 
لجاهليّة حديثة: فلا القوميّين 
الــســوريّــين اغــتــالــوا الــضــابــط 
الــــبــــعــــثــــيّ عــــــدنــــــان المــــالــــكــــي، 
ولا الــقــومــيّــين الـــعـــرب قــتــلــوا 
القياديّ الشيوعيّ فرج الله الحلو أو الضابط 
الــقــومــيّ الــســوريّ غــسّــان جــديــد، ولا أنصار 
ــفــين الــشــيــوعــيّــين 

ّ
ـــوا المــثــق

ّ
«حـــــزب الـــلـــه» صـــف

حــســين مــــروّة وحــســن حـــمـــدان... الــقــاتــل هو 
دائماً الإمبرياليّة والصهيونيّة والضحايا 
ضحاياهما حصراً. مَن يقول عكس هذا إمّا 

مستشرق لعين أو دارس على المستشرقين.
هكذا يغدو الدفاع عن الأفكار والدفاع 
عن السياسة محكومين بالدفاع عن الصدق 
والحقيقة. يصحّ هذا في روسيا وإيران، كما 

في لبنان وسوريّا.
المــعــانــي والازدراء بها  لقد شمل خــلــطُ 
 اليمين واليسار، والمحافظة 

َ
جميعاً تعريف

والــلــيــبــرالــيّــة، والـــتـــديّـــن والــعــلــمــانــيّــة... أمّـــا 
مــمــارســو الــخــلــط فــنــجــحــوا فــي غـــزو بعض 
أعــــرق الــديــمــقــراطــيّــات. نــجــد هـــذا مــثــلاً في 
«اليساريّ» الفرنسيّ جان لوك ميلونشون، 
كما نجده في «اليمينيّة» الفرنسيّة مارين 
لوبين. ذاك أنّ الأولويّة لم تعد تطال الموقف 
ــهــا تــطــال المــوقــف 

ّ
مــن الأفـــكـــار والمــصــالــح. إن

مـــن الــــخــــارج، ومــــن الـــهـــويّـــة الـــتـــي يـــقـــال أنّ 
هــذا الــخــارج يتهدّدها. وهــنــاك دائــمــاً زعيم 
تهفو له القلوب، كبوتين أو الأســد، يُنصّب 
حــامــيــاً لــتــلــك الــهــويّــة فـــي مــواجــهــة الــخــارج 
الــذي هــو دائــمــاً مــطّــاط: يتّسع للإمبرياليّة 
والصهيونيّة مثلما يتّسع للعولمة والشركات 
متعدّدة الجنسيّة، وللاجئين والمهاجرين، 
وللراغبين في الحرّيّة أو في الاستقلال على 

أنواعهم.
الــرهــان على أن يــتــصــدّى حزبيّون  أمّـــا 
لإنــــقــــاذ أحــــزابــــهــــم، ولإنـــــقـــــاذ الأفـــــكـــــار الــتــي 
إلــى تلك الأحـــزاب  آمــنــوا بها حــين انتسبوا 
مــن الأكــاذيــب اللاحقة بــهــا، فــرهــان فــي غير 
محلّه. ذاك أنّ التطبّع على الكذب غلب الطبع، 
مستعيناً بشبكات مصالح صغرى، وبتورّط 
فــي الـــدم هنا وهــنــاك، وطبعاً بــحــرص على 
إبقاء الجماعة الحزبيّة على قيد الحياة بعد 

زوال مبرّراتها.
وفي ظلّ هذا التزوير المتمادي للأحزاب 
لــن تكون النتيجة ســوى موت  كما للأفكار 
الـــنـــقـــاش الــــعــــامّ وانـــتـــفـــاخ الــــركــــود الــفــكــريّ 
والــثــقــافــيّ وانــتــشــاره عــلــى مــســاحــات بــلــدان 

بأكملها.
فـــحـــين يــــكــــون الــــنــــمــــوذج الــــــروســــــيّ أو 
النموذج الإيرانيّ موضعَ التقليد والاتّباع، 
يصعب أن تنتهي الأمور إلى غير ما تنتهي 

إليه: صفرٌ ينطح صفراً.

حازم صاغية

إيران وخشية الخطة «ب»
إيـــران على  بـــدون مقدمات أعلنت 
لـــســـان وزيـــــر خــارجــيــتــهــا دعـــــوة كــافــة 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــمــلــف المـــفـــاوضـــات 
الــنــوويــة لــلــقــاء قــريــبــاً، كــمــا أعــلــنــت أن 
الــيــمــن، فلماذا  لديها حــلاً لــلأزمــة فــي 

هذا الحرص الإيراني الآن؟
الــــواضــــح أن إيــــــران اســتــشــفــت أن 
الصبر الغربي بدأ ينفد تجاه المماطلة 
الإيرانية، وتحديداً الأميركي، وليس 
ذلك لأن واشنطن حازمة تجاه المواقف 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وإنـــــمـــــا بـــســـبـــب الــضــغــط 
الإسرائيلي، وضغط الواقع السياسي 

الداخلي بأميركا.
الإدارة الأمــيــركــيــة، وبــعــد سقوط 
أفغانستان بيد طالبان، وانسحابها 
المهين والمربك، باتت لا تتحمل أزمات 
جـــــديـــــدة بـــمـــلـــفـــات كــــبــــرى مـــثـــل المـــلـــف 
الإيراني، ولأسباب حزبية داخلية قد 
تؤثر على الديمقراطيين بالانتخابات 

النصفية المقبلة.
وبــالــتــأكــيــد أن إيـــــران قــــرأت جــيــداً 
الــنــواب بأغلبية  كــيــف صـــوّت مجلس 
واضحة لصالح تشريع لتقديم مليار 
لــتــحــديــث مــنــظــومــة  دولار لإســـرائـــيـــل 

«القبة الحديدية» للدفاع 
الــــــصــــــاروخــــــي، مـــــا يـــقـــول 
لطهران إن تأثير تل أبيب 

بواشنطن قوي.
والأمــــــــــر الآخـــــــــر الـــــذي 
جــعــل إيــــران تــتــحــرك الآن، 
ولـــــو لـــكـــســـب الـــــوقـــــت، هــو 
الـــحـــديـــث عـــن اجــتــمــاعــات 
أمــــيــــركــــيــــة – إســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــخــطــة «ب» في  لتجهيز 
حال لم تتجاوب إيران مع 

الغرب تفاوضياً بالملف 
النووي.

ويـــــضـــــاف إلــــــى ذلــــــك الإعـــــــــلان عــن 
زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي 
للمنطقة، ومنها السعودية. ويبدو أن 
هذه الزيارة هي ما دفع إيران للإعلان 
الآن، والأكيد بشكل دعائي، عن خطة 

للحل في اليمن.
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك اجـــتـــمـــاع وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي بــــنــــظــــرائــــه 
الخليجيين في نيويورك علي هامش 
اجــتــمــاعــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وحــديــثــه 
عـــن أهــمــيــة هــــذا الــتــحــالــف الأمــيــركــي 

الخليجي لمواجهة الإرهاب، 
والتخريب بالمنطقة.

وبالنسبة لليمن تفعل 
إيــــران ذلـــك بــعــد أن أثبتت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
الـــــــــدولـــــــــي كـــــــكـــــــل، وقــــبــــلــــه 
الــيــمــنــيــين، حــرصــهــا على 
الــــيــــمــــن، وقـــــامـــــت بــتــقــديــم 
عـــــــدة مـــــــبـــــــادرات عــطــلــتــهــا 
إيران من خلال الإرهابيين 

الحوثيين.
وعــــــلــــــيــــــه، وبـــســـبـــب 
كــل مــا ســبــق، فـــإن إيـــران 
تحاول التحرك الآن للخبطة الأوراق، 
وقــــطــــع الــــطــــريــــق عـــلـــى الـــخـــطـــة «ب»، 
ومــحــاولــة إربـــاك واشــنــطــن وحلفائها 
في مفاوضات فيينا التي تحاول إيران 
الحصول فيها على أكبر قدر ممكن من 

التنازلات.
تــفــعــل إيـــــران ذلــــك كــونــهــا لاحــظــت 
رغــــبــــة أمــــيــــركــــيــــة واضـــــحـــــة لــتــحــقــيــق 
الاتفاق، وبأي ثمن، ومن المؤكد أيضاً 
أن إيـــــران تـــفـــاوض الــــولايــــات المــتــحــدة 
وعينها على الطريقة التي أجرت بها 

واشنطن مفاوضاتها مع طالبان.
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن طـــــهـــــران تــطــمــح 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أكــــبــــر مـــــن جــــــزء مــن 
الكعكة، وهذا الجزء هو النفوذ بمنطقة 
الشرق الأوسط، وقد يشكك البعض في 
المصداقية الأميركية حول التحالف مع 

دول الخليج.
وهذا أمر طبيعي حيث إن أوروبا 
فـــــي مـــصـــداقـــيـــة  تـــشـــكـــك الآن  نـــفـــســـهـــا 
واشنطن، لكن فــي حــال منطقتنا فإن 
نقطة الارتــكــاز هــي إســرائــيــل الــتــي لن 
المــتــحــدة، ولن  الــولايــات  تتخلى عنها 
بــإيــران، وتفسد  تتركها وحيدة تنكل 
الاتفاق النووي دون تنسيق، خصوصاً 
أن لإسرائيل عمقاً استخباراتياً واضحاً 
داخل إيران، ومؤسساتها، وأجهزتها.

ولــذلــك فنحن أمـــام حــرص إيــرانــي 
للعودة إلى الحلبة، ليس التزاماً، وإنما 
لــقــتــل الــــوقــــت، وتــجــنــب الــخــطــة «ب»، 
والـــتـــي إن حــدثــت ســتــكــون لإســرائــيــل 
فيها اليد الطولى، وهذا لن يكون أمراً 
مــجــديــاً لإيــــران إطـــلاقـــاً، لأن طــهــران لا 
تفهم إلا لغة القوة، وإسرائيل الوحيدة 

الراغبة بفعل ذلك، وتتحين الفرصة.

طارق الحميد

ارو قبور الجمهورية!
ّ
حف

لــم يحدث فــي تــاريــخ البلدان 
ما حدث في لبنان. سطو رسمي 
بــالــقــانــون والـــتـــواطـــؤ والــبــلــطــجــة 
على المال العام والخاص على حدٍّ 
سواء. حدثٌ بهذا المستوى لو وقع 
في أي بلد طبيعي، مع ما تسبب به 
من انهيارات غير مسبوقة، لكانت 
حيلت إلى 

ُ
السلطة قد استقالت وأ

المــحــاســبــة، مُــفــســحِــة المــجــال أمــام 
مــــعــــارضــــين حــقــيــقــيــين لــنــهــجــهــا 
للحلول مكانها. ولو كانت تلكأت 
عن الخروج من المشهد السياسي، 
لــكــان ضــغــط الـــشـــارع قــد أجبرها 
على الاستقالة، وفرض إقصاءها 

بعد تدفيعها ثمن ما ارتكبته!
مأساويٌّ ما حصل في لبنان. 
خــــلال أشـــهـــر قــلــيــلــة انــقــلــب الــبــلــد 
رأســـــــاً عـــلـــى عــــقــــب. نـــحـــو مــلــيــون 
ألــف مــودع كانوا يتملكون  و٧٠٠ 
نحو ١٢٠ مليار دولار هي أمــوال 
حقيقية، هي تعب السنين وجنى 
الأعــمــار وضـــب «الــقــرش الأبــيــض 
لليوم الأســــود»، وجـــدوا أموالهم 
تبخرت وكل حساباتهم الدفترية 
لا يــســتــطــيــعــون الـــوصـــول إلــيــهــا! 
وتــــســــارعــــت وتــــيــــرة الانــــهــــيــــارات 
الــعــامــة الــتــي طــالــت المــؤســســات، 

واتـــــســـــعـــــت الـــــبـــــطـــــالـــــة، وطـــــــــارت 
الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات، وانـــــــهـــــــار ســعــر 
صرف الليرة بعد انكشاف أخطر 
الأكـــاذيـــب: «الــلــيــرة بــخــيــر»، وهــم 

كانوا يعلمون أنها لم تكن كذلك!
ولأنـــه لــبــنــان، الــبــلــد المحكوم 
مـــــن طـــغـــمـــة ســـيـــاســـيـــة مــرتــبــطــة 
بــــالــــخــــارج، كـــانـــت ربـــيـــبـــة جــيــش 
النظام السوري الذي احتل لبنان 
لــعــقــود حــتــى عـــام ٢٠٠٥، لــم تجد 
حــرجــاً بــنــقــل الــبــنــدقــيــة مـــن كــتــفٍ 
إلى كتف، فتنصاع لهيمنة نظام 
مــلالــي طــهــران مــن خـــلال وكيلهم 
المحلي «حزب الله». لم يستفزها 
يــومــاً مـــا أعــلــنــه قــاســم سليماني 
بعد انــتــخــابــات عــام ٢٠١٨ مــن أن 
أكــثــريــة بــرلمــان ذلــك الــعــام هــي من 
حصة «حزب الله»، بعدما كان قد 
أعلن أن بيروت واحدة من عواصم 
عربية أربع تسيطر عليها طهران!
تــــســــمــــروا عــــلــــى كـــراســـيـــهـــم، 
غــــيــــر آبـــــهـــــين لــــجــــريــــمــــة تــفــجــيــر 
المرفأ ولا الإبـــادة الجماعية التي 
قــلــب  لـــــدمـــــار  نـــجـــمـــت عـــنـــهـــا ولا 
العاصمة. راحوا يتصارعون على 
محاصصة المناصب في الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة، وكـــــــل فـــــريـــــق انـــصـــب 

اهتمامه على الاستئثار بحصة، 
مـــــن مــــســــاعــــدات إغــــاثــــيــــة تـــحـــدث 
عــنــهــا الـــخـــارج، وهــدفــهــا المــبــاشــر 
درء خطر مجاعة زاحــفــة. حــددوا 
أولــويــاتــهــم وصــوبــوا على كيفية 
انـــتـــزاعـــهـــا، هــــم الــــذيــــن اســـتـــولـــوا 
على مقدرات البلد وتعب الناس، 
وراكموا الأرباح، ونقلوا المليارات 
إلى الخارج، وتركوا البلد مفلساً 
ومنهوباً. تصرفوا بثقة متناهية 
بــأن لا خــوف مــن محاسبة لأحــد، 
ما دام نظام المحاصصة الطائفي 
ــر لهذه المافيا 

ّ
هو المرجع، وقد وف

كل الحصانات المقوننة، وفوقها 
حـــمـــايـــة بـــنـــدقـــيـــة الــــدويــــلــــة الــتــي 

تغولت على الدولة!
فــــي لــحــظــة تـــقـــاطـــع مــصــالــح 
بـــين طـــهـــران وبـــاريـــس، الــتــي كــان 
اليد الطولى في تعويم  لرئيسها 
المنظومة السياسية بعد جريمة 
تــفــجــيــر المـــــرفـــــأ، تــــم الإفــــــــــراج عــن 
مــحــاصــصــة حــكــومــيــة امــتــدحــهــا 
عون بأنها الأفضل، ليسارع على 
الفور إلــى رمــي فشل حكمه، على 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الـــفـــاســـدة، 
إفــــشــــال  بــــأنــــهــــا وراء  فـــاتـــهـــمـــهـــا 
عهده وإفساد الحياة السياسية، 

بعدما أمعنت فيها 
تخريباً، ولم يستطع 
ردعـــــــــهـــــــــا! ولــــيــــقــــفــــز 
بــــشــــكــــلٍ بـــهـــلـــوانـــي، 
فوق واقع عودته إلى 
مـــشـــاركـــة المــنــظــومــة 
عــــيــــنــــهــــا «ســـــــريـــــــر» 
الــحــكــم، ويشاطرها 
بــــــــشــــــــراكــــــــة كـــــامـــــلـــــة 
«لــــــــحــــــــاف» تـــغـــطـــيـــة 
المشروع الخارجي. 
وبتشاطر شعبوي 
مستهلك ومحروق، 

يطلق المــواقــف، ولا هــمَّ لــه مــا دام 
تمكن الصهر من تجاوز العقوبات 
وإبرام الصفقة الحكومية الموعودة 
مـــع مــيــقــاتــي، الــــذي حــــدّد ضــالّــتــه 
بالعودة إلى السراي، في توقيت 
سياسي لافت، يراهن عليه لتعزيز 
حظوظ تمديد إقامته في كرسي 
الــرئــاســة الثالثة، بعد انتخابات 
مايو (أيـــار) المقبل المفترض أنها 

ستتم في موعدها!
الـــتـــقـــى المـــتـــحـــاصـــصـــون فــي 
حكومة «نظام ٤ أغسطس (آب)» 
على تجاهل الانتهاكات المتكررة 
لــلــســيــادة، وتــغــاضــوا عـــن إمــعــان 

«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» فـــي 
ممارسات تؤكد أنه 
دولـــة داخـــل الــدولــة، 
ــــــــهــــــــا أجــــــهــــــزتــــــهــــــا  ل
ومــــــــؤســــــــســــــــاتــــــــهــــــــا 
المـــــــــوازيـــــــــة، وطـــبـــعـــاً 
الـــــجـــــيـــــش الـــــبـــــديـــــل. 
ولـــــم يـــتـــوقـــفـــوا أمــــام 
انـــــتـــــقـــــال «الــــــحــــــزب» 
إلــــــى تـــوظـــيـــف أزمــــة 
المــــحــــروقــــات، وهـــو 
طـــــرف رئـــيـــســـي فــي 
تــعــطــيــش الــــســــوق، 
لـــدوره فــي كــل عمليات التهريب، 
لدعم نظام بشار الأسد واستكمال 
مخطط نقل الثروة من الداخل إلى 
الـــخـــارج. وتــلاحــقــت الأخـــبـــار عن 
التفنن في استعراض حجم نفوذ 

نظام الولي الفقيه!
بالنهاية إنها حكومة «الثورة 
المضادة» التي تلائم «الحزب» الذي 
يمتلك التحكم بالقرار الحكومي، 
ويعرف أنهم سيتجنبون أي تأثير 
على البنى التي أنشأها، وقدرته 
على التصرف متى يشاء من خارج 
المؤسسات العامة! لكل ذلك، بينما 
كـــــان مـــيـــقـــاتـــي يـــخـــاطـــب الـــخـــارج 

معبراً عن «الحزن» لانتهاك «حزب 
الله» للسيادة، كان وزير الأشغال 
المــازوت  حمية، يعلن أن اكتساح 
الإيـــرانـــي «قــــرار ســـيـــادي»... وفــي 
جــلــســة الــثــقــة وصـــف مــحــمــد رعــد 
الاســتــبــاحــة والـــعـــراضـــة المسلحة 
بأنهما «قرار وطني بامتياز وقرار 

سيادي»!
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان الـــــــــــذي وُصِـــــــــف 
يوماً بأنه مصرف المنطقة وكــان 
مـــــــلاذاً لـــلـــرســـامـــيـــل الــــهــــاربــــة فــي 
وُجِـــد  الخمسينات والــســتــيــنــات، 
كارتل مصرفي – مالي - سياسي 
بــالــودائــع، ويهرب الأربــاح  يقامر 
الـــخـــارج، ويــســجــل الخسائر  إلـــى 
على المودعين، ويحتجز أموالهم 
ويذل الناس على أبواب المصارف. 
كارتل مطمئن إلى غياب المحاسبة 
«شــــــرّع»  وانـــــــعـــــــدام المـــــلاحـــــقـــــة، فـــــــ
قوانينه المالية بعدما تم احتجاز 
الدعاوى ومنع البت بها، وتوفرت 
الحماية والحصانة لمافيا دمرت 
صناعة مصرفية استغرق قيامها 

قرناً كاملاً ويزيد!
تحول هذا الكارتل إلى شريكٍ 
أمـــــــين لـــــريـــــاض ســـــلامـــــة المـــتـــربـــع 
عـــلـــى كــــرســــي حـــاكـــمـــيـــة المـــصـــرف 

المركزي منذ عام ١٩٩٣، فتشاركوا 
الـــســـيـــاســـات «الـــبـــونـــزيـــة»، ومــنــذ 
تــيــقــنــوا أن مــمــارســاتــهــم ســتــودي 
بــســفــيــنــة المــــــال الــــعــــام والـــخـــاص 
إلـــى الــغــرق، عــمــدوا إلـــى بـــدء نقل 
مــلــيــارات الــــدولارات إلــى الــخــارج. 
وطبقاً لملفات التحقيق في فرنسا 
وســـــويـــــســـــرا بــــالــــجــــرائــــم المـــالـــيـــة 
المنسوبة إلى سلامة، تبدو هائلة 
حصة الأخير من المنهبة، فالتهم 
المــــوجــــهــــة إلــــيــــه بـــغـــســـل الأمــــــــوال 
والإثــــــــراء غــيــر المــــشــــروع، أشــــارت 
إلى نقل مئات الملايين إلى الجزر 
الآمـــــنـــــة، لــيــبــيّــضــهــا لاحــــقــــاً عــبــر 
شراء العقارات في مدن أوروبا... 
والــطــريــف أنـــه مــا زال فــي موقعه 
ونــــال حــصــة وزاريــــــة فـــي حكومة 

ميقاتي!
اللبنانيون اليوم أمام كمٍّ من 
ـــاري قــبــور الــجــمــهــوريــة ممن 

ّ
حـــف

قدموا أولوياتهم وتبعيتهم على 
ما عداهما. والأسئلة عميقة عن 
المــجــتــمــع المــــعــــارض الــــــذي أظــهــر 
حـــيـــويـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي ثـــــورة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وطيلة 
أشـــهـــر، فـــعـــرّى مــنــظــومــة الــفــســاد 
وكــشــف إجــرامــهــا. المـــراوحـــة الآن 

مــقــلــقــة والانـــتـــظـــار لا يــفــيــد مثله 
مثل التسرع، وما من أولوية تفوق 
الــقــوة  بــلــورة أوراق  إعــــادة  مهمة 
لــدى كثرة لبنانية من  المــوجــودة 
المــتــضــرريــن وأصـــحـــاب المصلحة 
بالتغيير. هؤلاء يعرفون أن لبنان 
الآتـــــي مــخــتــلــف عـــمّـــا كــــان عــلــيــه، 
ويدركون أن كل ما كان من أشكالٍ 
ومجموعات وجبهات وعناوين 
بــات خلف الــنــاس، وهــو أصــلاً لم 
نملة في توفير البديل. 

ُ
يسهم قيد أ

ويدركون أن البقاء في تروما «٤ 
الــــذات،  أغــســطــس (آب)» لإرضــــاء 
تـــغـــطـــيـــة لأنـــــانـــــيـــــات وشــخــصــنــة 
صـــــــيـــــــادي الـــــــفـــــــرص وحـــــكـــــايـــــات 
المــجــمــوعــاتــيــة، لا تشطب دروس 
الـــواقـــع ودلالاتـــــه. وفــرمــلــة إجـــرام 
اري القبور، بهدف تغيير كامل 

ّ
حف

المــشــهــد، تــفــتــرض تــســريــع بــلــورة 
أدوات كفاحية يدافع بها الناس 
عن أنفسهم وكراماتهم وحقوقهم. 
وهــل من بديل عن عمل سياسي 
مــــنــــظــــم يـــســـتـــعـــيـــد الــــــنــــــاس إلــــى 
الــســاحــات ويــبــلــور مــيــزان الــقــوى 
الآخــــــر، المـــفـــقـــود الــــيــــوم، بــوصــفــه 
الــعــربــدة  لــكــســر  الـــوحـــيـــدة  الأداة 

المميتة!

في البحرين العقوبة خارج السجن
لا يمكنك إلا أن تتأثر لمشهد أم تحضن 
ولدها لأول مرة بعد عشر سنوات خارج 
الــســجــن وولــدهــا ينحني ليقبل  قــضــبــان 
قدميها، والأب يستند إلى الحائط لضعفه 

أمام هذه اللحظة الإنسانية الحميمة.
لم يكن إفراجا لكن «حسين يوسف» 
منح فرصة ثمينة لا تقدر بثمن وهي حق 
«العقوبات البديلة» التي أقرتها  التمتع بـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، بــعــد أن أمـــضـــى أكــثــر 
من ثلثي المــدة، إذ منح فرصة أن يقضي 
السنوات الثلاث الباقية من مدة عقوبته 
بالبقاء تحت الإقــامــة الجبرية بــين أهله 
وفـــي حــضــن والـــديـــه وأن يعمل أو يكمل 
اتــفــاقــه مـــع إدارة تنفيذ  دراســـتـــه حــســب 

الأحكام.
ذلـــك تــقــدم عــلــى المــســتــوى الــحــقــوقــي 
كبير أشادت به الخارجية الأميركية بعد 
مــرور عــام على صــدور قــانــون العقوبات 
الــبــديــلــة، ومـــن ثــم أصــــدرت يـــوم الأربــعــاء 
الماضي تقريرا جديدا حــول التوسع في 
القانون، إذ قالت سفارة الولايات المتحدة 
الأميركية لدى مملكة البحرين في حسابها 
على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
«تــــرحــــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة 
بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون 
أكـــدت السفارة  الــبــديــلــة»، كما  الــعــقــوبــات 
فـــي تــغــريــدتــهــا، دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
«جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز 

إجراءاتها القضائية».
الله  المحكوم ١٠ سنوات جاسم عبد 
هــو الآخـــر اســتــفــاد مــن قــانــون العقوبات 
الـــبـــديـــلـــة بـــعـــد أن مـــضـــى ٨ ســــنــــوات فــي 

مــركــز الإصـــــلاح والــتــأهــيــل، 
وقال إن القانون أعاد كثيرا 
للأسر من الناحية النفسية 
والاجتماعية، مؤكدًا أن فراق 
٨ سنوات انجبر بعودته إلى 

أحضانهم مجددًا.
وقــــال جــاســم عــبــد الــلــه: 
«أتـــــــحـــــــدث عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الـــــشـــــخـــــصـــــي ومـــــــــــن خــــــلال 
تجربتي مع قانون العقوبات 
البديلة، لم أجد أي معوقات 
في أثناء بحثي عن وظيفة، 
فإلى جانب خدمة المجتمع 

أعــــمــــل فـــــي إحـــــــدى المــــؤســــســــات وأكـــســـب 
الــيــوم سعداء  منها لقمة العيش، فنحن 
جـــدًا بــعــودتــنــا إلـــى أســرنــا أولاً، وهـــذا لم 
إقــرار قانون العقوبات  لــولا  يكن ليحدث 
أمـــا إدارة تنفيذ الأحـــكـــام فهي  الــبــديــلــة، 
ا معنا، ونتلقى منها 

ً
الأخرى تبدي تعاون

كل التسهيلات اللازمة، وهذا أمر محمود 
ومشكور».

أما مرتضى المحكوم بـــ١٦ سنة التي 
قـــضـــى مــنــهــا ســــت ســــنــــوات فــحــكــم عــلــيــه 
«بــخــدمــة المجتمع» كعقوبة بديلة خلال 
المــدة المتبقية مــن عقوبته وهــو بــين أهله 
وفــي منزله، وذكــر مرتضى أن قــرار إلــزام 
المحكوم بخدمة المجتمع بساعات معينة 
يـــومـــيًـــا، يــضــيــف الــكــثــيــر إلــــى شخصية 
المحكوم، من ناحية تعاملهم مجددًا مع 
أفراد المجتمع، وكسب مزيد من المهارات، 
ولا أخفي عليكم سرًا، بأن خدمة المجتمع 
تؤهل المحكوم للانخراط في سوق العمل.

علي خليل المــحــكــوم ١٠ 
سنوات قضى منها ٧ سنوات 
في مركز الإصلاح والتأهيل، 
الـــعـــقـــوبـــات  قــــانــــون  قــــــال إن 
البديلة يضع مملكة البحرين 
الــــدول المتقدمة  فــي مــصــاف 
فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، 
وهــــــــــو مـــــــا تـــــــؤكـــــــده جـــمـــيـــع 
الــدولــيــة. (المصدر  المنظمات 
صحيفة الأيــام الخميس ٢٣ 

سبتمبر).
فهل نجحنا في تسويق 
إنجازاتنا على هذا المستوى 
الــحــقــوقــي؟ الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تعمل 
بــهــذه الـــخـــيـــارات أي «الــعــقــوبــة الــبــديــلــة» 
تضعها كبنود ضمن القانون الجنائي، 
إنما البحرين فأولت عناية خاصة بهذا 
المفهوم القانوني الجديد وأصدرت قانونا 
مستقلا لأنها توسعت كثيرا في بدائلها 

وتدابيرها.
 أ- العمل في خدمة المجتمع.

د.   ب- الإقامة الجبرية في مكان محدَّ
أمـــاكـــن  مــــكــــان أو  ارتـــــيـــــاد  ج- حــــظْــــر 

دة. محدَّ
ض أو الاتصال  د بعدم التعرُّ  د- التعهُّ

نة.   بأشخاص أو جهات معيَّ
ه- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.  

و- حضور برامج التأهيل والتدريب.  
الـــــنـــــاشـــــئ عــن  ـــــــرر 

َّ
الـــــــض ز- إصـــــــــلاح 

الجريمة.
صحيح أن مفهومها ما زال غامضا 
الــعــربــيــة بعمومها وعلى  الــذهــنــيــة  عــلــى 

البحرين بخصوصها، على الرغم من أن 
عدد من استفاد إلى الآن منها بلغ حتى 
اليوم ٣٥١١ منهم ٢٢٣ سيدة ومنهم ٢٩٣ 
أعمارهم أقل من ٢١ سنة، فإن أثرها على 
نفسية وحياة من استفاد منها الكثير، 
هذا فضلا عن أثرها على أسرهم أو أثرها 
على تخفيف الاكتظاظ في السجون ومنح 
الــفــرصــة للعناية  الــتــأهــيــل  إدارة مـــراكـــز 
بشكل أفضل حين تخفيف الضغط عليها 
كــمــســاحــة وكــتــشــغــيــل، ويـــظـــل الاحــتــيــاج 
أثــرهــا علينا بــمــؤشــرات أمنية  أن نقيس 

واجتماعية اقتصادية.
لــيــس قـــانـــون الــعــقــوبــات الــبــديــلــة ما 
انفردت به البحرين، إنما انفردت بقانون 
«الـــعـــدالـــة الإصـــلاحـــيـــة لـــلأطـــفـــال»، حيث 
أولـــــت الاهـــتـــمـــام بـــالـــبـــدائـــل عـــن عــقــوبــات 
سلب الحرية ومراعاة الأثر السلبي الذي 
قد ينجم عنها المحكوم عليه من الأطفال 
في هذه المرحلة العمرية المبكرة، فرفعت 
سن الطفل ومعاملته جنائياً إلى الثامنة 
عشرة، ومنعت عقوبة للطفل الجانح الذي 
لــم تــتــجــاوز سنه خمس عــشــرة ســنــة، بل 
تــفــرض عــلــيــه تــدابــيــر، وألــحــقــتــه بــبــرامــج 
تأهيلية وتربوية وطنية، وقررت معاملة 
خاصة للأطفال الجانحين ممن يتجاوزون 

الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة.
هــــــذه مـــفـــاهـــيـــم حـــقـــوقـــيـــة جــــديــــدة لا 
الــقــانــون كــنــص، إنــمــا على  على مستوى 
مـــســـتـــوى الأثــــــــر المـــجـــتـــمـــعـــي حـــتـــى عــلــى 
سلوكيات السجناء، فهل تتابع المنظمات 
الحقوقية المسيسة هــذا التقدم وترصده 

في تقاريرها؟

سوسن الشاعر

حنا صالح
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انسحاب أفغانستان وغواصات فرنسا

ماذا ينتظر العالم في حقبة ما بعد ميركل؟

الــتــغــيــيــرات الــكــبــرى فــي مــوازيــن الــقــوى 
الدولية تؤثر بشكل ظاهر في مصائر الدول 
والـــشـــعـــوب، وتــشــكــل مــصــدر قــلــق وتفحص 
لكل القوى المؤثرة حــول العالم، ومــا يجري 
منذ ســنــوات على مستويات متعددة يدفع 
باتجاه أن ما يجري في العالم أجمع ليس 
مجردَ اختلافات تكتيكية، بل هي تغييرات 
استراتيجية مهمة ستكون لها آثارها الكبرى 

مستقبلاً.
الــدول الحية والفاعلة والمؤثرة لا تقف 
أبــــــداً مـــوقـــف المــــتــــفــــرج، بــــل تــخــطــط وتــعــمــل 
وتـــشـــارك فـــي صــنــع الـــتـــاريـــخ والــتــفــاعــل مع 
الأحـــداث وبــنــاء المستقبل، كــل بحسب قوته 
وفــاعــلــيــتــه ورؤيـــتـــه، فــهــي تــقــرأ الــســيــاســات 
الـــدولـــيـــة والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــيــهــا 
وتــســتــشــرف المــســتــقــبــل وتــســتــبــق الأحـــــداث 
لتحسن التعامل معها، وتكون مستعدة لها 

قبل أن تقع.
حــــــدثــــــان كـــــبـــــيـــــران مـــــعـــــبـــــران فــــــي هــــذا 
السياق، الانسحاب الأميركي المستعجل من 
أفــغــانــســتــان وأزمــــة الــغــواصــات بــين أمــيــركــا 
وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا مــن جــهــة، وفــرنــســا 
مــن جهة أخـــرى، والمــوقــف الفرنسي بحاجة 
إلـــى الــتــأمــل والــــقــــراءة المــتــمــعــنــة فـــي حجمه 
وتفاصيله والمؤشرات التي يدفع باتجاهها 

ويدل عليها.
الانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان أثـــــار قلقاً 
دولياً كبيراً لدى كل دول العالم، ولكن تحديداً 
لدى حلفاء أميركا الكبار حول العالم ومنها 
بريطانيا والــــدول الأوروبـــيـــة، ودول العالم 
الكبرى ما زالت تتلمس مواضع أقدامها من 
القرار على  التأثيرات الكبرى والممتدة لهذا 
الـــواقـــع المــعــيــش الـــيـــوم وعــلــى المــســتــقــبــل في 

الــدول التي  المديين القريب والطويل، وأكثر 
أثار قلقها ذلك الانسحاب هي الدول المسلمة 
الــحــال، وهـــذا أمــر طبيعي ومؤشر  بطبيعة 
الــوعــي العميق بــالآثــار التي ستترتب  على 
على ذلك الانسحاب وسيكون على هذه الدول 

مواجهتها.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان في زيارته الأخيرة للهند، تحدث 
بصراحة مع صحيفة «الهند اليوم» عن أن 
بلاده لا علاقة لها بحكومة طالبان الجديدة، 
وأن عودة تنظيمي القاعدة وداعش وطالبان 

في أفغانستان مصدر قلق حقيقي.
فرنسا واحــدة من الــدول الخمس دائمة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن، وهـــي حليف 

الــحــرب العالمية  وثــيــق الصلة بأميركا منذ 
الثانية مــروراً بالحرب الباردة، وصــولاً إلى 
النظام الدولي الجديد ما بعد سقوط وتفكك 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وهـــي رأت فــي «أزمـــة 
الـــغـــواصـــات» أنـــهـــا «طــعــنــة فـــي الــظــهــر» من 
أقــرب الحلفاء، وقــد صعدت فرنسا موقفها 
السياسي لدرجة سحب السفراء، والتعبيرات 
الدبلوماسية غير المسبوقة وغير المعهودة 
في علاقات الحلفاء من قبل الفرنسيين، وهذا 
يؤشر بوضوح على خلل كبير وغير متوقع 
لــم يحسب لــه حــســاب حـــدث. وســعــت الـــدول 
الثلاث أميركا وبريطانيا وأستراليا سعياً 
حثيثاً لأمرين: الإصــرار على إتمام «الحلف 

الجديد» والسعي لاحتواء الموقف الفرنسي.
لئن كان ما جرى في أفغانستان مثيراً 
حــقــيــقــيــاً لــلــقــلــق فـــإن مـــا جـــرى مـــع فــرنــســا لا 
إثـــارة للقلق والمــخــاوف المشروعة،  يقل عنه 
فالتاريخ يعلمنا أن الإمبراطوريات الهابطة 
لا تــتــخــلــى عــــن حــلــفــائــهــا فـــحـــســـب، بــــل قــد 
تطعنهم في الظهر، وقــد جــرى هــذا من قبل 

على طول التاريخ وعرض الجغرافيا.
هذه السياسة الأميركية ليست مفاجأة، 
ولــــم تــحــدث بـــين عــشــيــة وضـــحـــاهـــا، بـــل هي 
امــــتــــداد لـــثـــلاث فـــتـــرات حــكــم ، تـــحـــدث فيها 
أوباما صراحة عن «الانسحاب» و«الانعزال» 
عــن العالم وطبقها فــي عــدد مــن السياسات 
والـــقـــرارات وظــهــرت آثــارهــا جلية فــي الملف 

الـــــســـــوري و«الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي» مــــع إيـــــران 
وغيرها، ومع الإدارة الجمهورية زمن ترمب 
والــحــديــث عــن «أمــيــركــا أولاً»، بغض النظر 
الــحــزبــيــة الداخلية  الــخــلافــات  عــن تفاصيل 
الأميركية، وما يجري اليوم في إدارة بايدن 

هو استمرار لتلك السياسة وذلك التوجه.
الــــذي يــثــيــر الــقــلــق هـــو أن مـــا جـــرى في 
أفغانستان سيجري في غيرها وإن اختلف 
في الحجم والتأثير والظروف بحكم طبيعة 
الأشــيــاء، ومــا جــرى مع فرنسا سيجري مع 
غيرها، والمقصود بهذا السياق هو محاولة 
الفهم والتحليل من دون أي أحكام معيارية 

بالتأييد أو الإدانة فذلك شأن آخر.

الــخــطــر الأصــــولــــي الــــواضــــح والــظــاهــر 
يــعــبــر عـــن نــفــســه بــمــشــاهــد فــاقــعــة ألــوانــهــا، 
صـــاخـــبـــة أصــــــداؤهــــــا، فــــإعــــدامــــات الــحــوثــي 
الجماعية بما فيها إعدام الأطفال، ومشاهد 
التعذيب والإعدام للرجال والنساء تأتي من 
أفغانستان، وميليشيات إيران تعيث فساداً 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا، والــــســــودان الـــــذي لم 
يستقر بعد يشهد محاولة انقلابية وتصدعاً 
فـــي الــتــحــالــف المـــدنـــي الــعــســكــري، وجــمــاعــة 
الإخـــوان التي حكمت لثلاثة عقود هناك لم 
تختفِ بين يوم وليلة ولن تنتهي في المدى 
المنظور، وظواهر الأشياء لا تخدع إلا متدني 

الذكاء الذي لا يحسن الغوص في أعماقها.
هــــنــــاك مــــــحــــــاولات مــــتــــكــــررة لــلــتــعــمــيــة 

وخداع الوعي تجاه ما جرى في أفغانستان 
ومــا جــرى مــع فرنسا، وذلـــك بالتركيز على 
بعض التفاصيل غير المهمة حيناً أو ببعض 
الــتــبــريــرات الـــبـــاردة الــتــي تــركــز عــلــى مــبــادئ 
عامة لا علاقة لها بضخامة الأحداث وتغيير 
الاستراتيجيات ومفاجأة القرارات وتهميش 

الحلفاء أحياناً.
الكاتب والمحلل السياسي ليس صانع 
قرار، فليس لكلماته تبعات تستدعي مواقف 
وقرارات سياسية للدول، بل مهمة الكاتب هي 
الرصد والوصف والقراءة والتحليل، وحين 
يرتبك الكاتب في عرض موقفه بين المقامين، 
مقام الكتابة ومقام صناعة القرار فإن طرحه 

الرأي  قد يدخل في تزييف الوعي وتضليل 
العام وإن بشكل غير مقصود أو متعمد .

أمـــيـــركـــا لــيــســت أقــــــوى دولــــــة مــعــاصــرة 
فــحــســب، بــل هــي أقـــوى إمــبــراطــوريــة عرفها 
الــــتــــاريــــخ، وبـــالـــتـــالـــي فـــــقـــــراءة ســيــاســاتــهــا 
واستراتيجياتها أمر ضروري وبالغ الأهمية، 
ورصد التغييرات التي تطرأ عليها ليس ترفاً 
بأي حال من الأحــوال، بل هو ضــرورة، ومن 
المهم التأكيد أن أميركا ستبقى في المستقبل 
القريب والبعيد دولة عظمى وقوية ومؤثرة 
على العالم أجمع، ولئن كان من الطبيعي أن 
تتغير وتعيد حساباتها بين فترة وأخــرى، 
فلا يقل أهمية أن تتمكن دول العالم من رصد 
الــتــغــيــرات وقــــراءة مــآلاتــهــا وتأثيراتها  تلك 

فهذه - أيضاً - ضرورة. 
بــســبــب هــــذه الـــقـــوة وهـــــذا الــتــأثــيــر فــإن 
الــشــأن الأمــيــركــي لــيــس شــأنــاً داخــلــيــاً يعني 
المواطن الأميركي، بل هو شأن دولي وعالمي 
جــديــرٌ بالمتابعة والــرصــد والــتــحــلــيــل، ومــن 
ذلــــك الـــخـــلافـــات بـــين الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي 
والـــــجـــــمـــــهـــــوري، وقـــــــــــراءة الانــــشــــقــــاقــــات أو 
التغييرات داخل كل منهما، وصعود اليسار 
الليبرالي وتأثيره على الحزب الديمقراطي 
مـــهـــم، ورصـــــد الــتــيــار الأكـــثـــر يــســاريــة الـــذي 
يــمــثــلــه بـــيـــرنـــي ســـــانـــــدرز وأنـــــصـــــاره داخــــل 
الــحــزب الديمقراطي لا يقل أهمية، وبالمثل 
فالتغييرات التي حدثت وتحدث في الحزب 

الجمهوري مهمة ومؤثرة.
أخــــيــــراً، فــــقــــراءة أو نـــقـــد الــســيــاســيــة 
الــحــضــارة أو  الأميركية ليس موقفاً ضــد 
الدولة أو الأمــة الأميركية بل هو محاولة 
لــلــفــهــم والــــتــــعــــامــــل، وفــــــي الــــتــــاريــــخ عــبــر 

ودروس.

صُــــدم كــثــرة مـــن الــبــريــطــانــيــين خــلال 
الـــــيـــــومـــــين المـــــاضـــــيـــــين بـــمـــنـــظـــر طـــوابـــيـــر 
المواطنين المنتظرين أمام محطات الوقود 
لملء خزانات سياراتهم. وهذا منظر يعيد 
إلـــى ذاكــــرة أبــنــاء جــيــلــي – وحــتــى الجيل 
الأصــــغــــر ســـنـــاً – مـــعـــانـــاة تــــوهّــــم بــعــض 
ها ذهبت إلى غير رجعة، 

َّ
أن البريطانيين 

بعد التصويت المفصلي على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي (استفتاء «بريكست»).

فــريــق مـــن الــبــريــطــانــيــين، جــمــع غــلاة 
الـــيـــمـــين وغــــــلاة الـــيـــســـار، صــــــوّت لــصــالــح 
الخروج من أوروبــا... وسط آمال وأحلام 
الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا مـــتـــنـــاقـــض، وجـــــــزء مــنــهــا 
عنصري متعالٍ ومتطرف ضد الأجانب، 
وخـــاصـــة، الأوروبــــــي الأبـــيـــض المــســيــحــي. 
وكــــان الــبــعــض فـــي هـــذا الــفــريــق - الكبير 
نسبياً - يظن أن الأبــواب البديلة لأوروبا 
ستُفتح تلقائياً أمام الاقتصاد البريطاني، 
بصانعيه ومــزارعــيــه ومستهلكيه. لكن 
فـــات هـــؤلاء أن لا ضــمــانــات ولا صــداقــات 
فــي الـــســـوق... وســـط اعــتــبــارات التنافس 
وحـــــســـــابـــــات الأربـــــــــــاح والــــكــــلــــفــــة. ثـــــم إنَّ 
اقـــتـــصـــاديـــات الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى 
ـــع فــــي دول 

ّ
تــعــتــمــد عـــلـــى مـــكـــوّنـــات تـــصـــن

عديدة، ومن ثم فإنَّ عجلة الإنتاج في كثير 
مـــن الــصــنــاعــات كـــالأدويـــة والــكــيــمــاويــات 
والأغـــــذيـــــة والآلـــــيـــــات تـــتـــأثـــر بـــقـــطـــع خــط 
الــــتــــوريــــد، ووضــــــع الـــحـــصـــص «الـــكـــوتـــا» 

والحواجز، وفرض الجمارك والضرائب.
إلا أنَّ بريطانيا لا تواجه وحدها اليوم 
مشاكل اقتصادية واستهلاكية، وإن كانت 
تبعات «بريكست» شبه محصورة بها. 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــفــوضــى والإربـــــاك 
الناجمين عن جائحة «كوفيد - ١٩»، التي 
ت الــعــالــم بـــأســـره، فــــإنَّ دول الاتــحــاد  هــــزَّ
الأوروبــي ومثلها الولايات المتحدة، تمرُّ 

في حقبة سياسية لا يطمئن معها المحلل 
السياسي إلى حصافة القيادات وحنكتها 
وقناعاتها الفكرية والأخلاقية، ناهيك من 
رؤيــويــتــهــا ومــســتــوى احــتــرامــهــا لذواتها 
والمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي أهلتها 

للحكم.
أدرك أن هـــذا كـــلام خــطــر، ثــم أيـــن أنــا 
- المـــراقـــب الـــعـــادي - مـــن الـــحـــق فـــي إلــقــاء 
«المــحــاضــرات» على قــادة وزعماء عالميين 
انتخبتهم مــلايــين. غير أن كــونــي ناخباً 
– فــي بريطانيا، فــي مــا يــخــصّ شخصي 
لــديّ كل الحق في المساءلة والمحاسبة   –
والمعاقبة عبر صندوق الاقتراع. نعم من 
ي، بل وواجــبــي، أن أحاسب الشخص 

ّ
حق

أو الــحــزب الـــذي أولــيــتــه ثقتي بــنــاءً على 

أنــه  ارتــــأيــــت  بــرنــامــجــه أو وعــــــــوده... إذا 
خدعني أو قصّر في أداء ما توقعته منه.

ولا نــبــعــد كــثــيــراً عـــن بــريــطــانــيــا إذا 
تــطــرقــنــا إلـــــى الــــحــــال فــــي كــــل مــــن ألمــانــيــا 

وفرنسا.
ألمانيا تطوي في هذه الساعات صفحة 
حكم المستشارة أنجيلا ميركل، بعد فترة 
حكم طالت ١٦ سنة، لعلها كانت أفضل 
تعبير عن الديمقراطية العاقلة والمسؤولة 
في عموم أوروبا. وبصدق، أرجو أن يسير 
مَن سيخلف ميركل على خطاها باعتماد 
سياسات واعــيــة وخلوقة وجامعة تنقذ 
أوروبــا من نــوازع الجموح المتطرف الذي 
يجتاح عــدداً من دول الــقــارة، وبالأخص، 

المجر وبولندا.
النظام الفيدرالي الألماني، مصحوباً 
بــالــنــظــام الــتــمــثــيــل الــنــســبــي الانــتــخــابــي 
مــع عتبة الــحــد الأدنــــى لــدخــول الــبــرلمــان، 
يشكلان وقاية كافية من جموح الشعبوية 
والـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي دفـــعـــت ألمـــانـــيـــا ثــمــنــاً 
باهظاً لهما خلال القرن الـ٢٠. ثم إن القوى 
المسؤولة داخل الأحزاب الألمانية الرئيسة 
أدركــــت، بحكم التجربة، ضـــرورة تغليب 
تعايش المعتدلين يميناً ويساراً من أجل 
درء خطر متطرفي الاتجاهين. وبالفعل، 
قــــــادت الأجـــنـــحـــة المـــعـــتـــدلـــة فــــي الــحــزبــين 
الكبيرين (الديمقراطي المسيحي المحافظ 
والــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي الاشــتــراكــي) 
نهضة ألمانيا بعد كارثة الحرب العالمية 

الثانية، وقاد الحزبان إما حكومات حزبية 
يــرأســهــا قــادتــهــم المــعــتــدلــون أو حكومات 

ائتلافية عريضة التمثيل.
هذا «التفاهم» العريض في وجه الغلوّ 
الــيــمــيــنــي المــتــزايــد الــخــطــورة فـــي أوروبــــا 
الــعــولمــة والديموغرافيا  وأمــيــركــا - بفعل 
والتكنولوجيا - حصّن حتى الآن ألمانيا. 
ومن ثم أسهم بإنجاح نهج ميركل، ورعى 
الــقــارة، وأمــام  تعزيز مكانة ألمانيا داخــل 
التحدي الخارجي... بما في ذلك العلاقات 
جت لبعض الوقت 

ّ
الــتــي تشن أمــيــركــا  مــع 

بفعل مشروع أنبوب الغاز الروسي.
نقيض هذا حاصل اليوم في فرنسا، 
حيث لا يبدو أن ابتزاز الرئيس إيمانويل 

مـــاكـــرون لــلــنــاخــبــين الــفــرنــســيــين سيشكل 
ضمانة له قبل التجربة الانتخابية المقبلة 
فـــي خــضــم الــتــســابــق بـــين المــتــطــرفــين في 
لـــه. فاليسار  المــنــاوئــة  الــعــريــضــة  الجبهة 
الفرنسي المعتدل الذي خرج منه ماكرون 
- بــل انــقــلــب عليه – خــســر جــاذبــيــتــه أمــام 
لـــوك ميلانشون،  شعبوية «يــســار» جـــان 
أمـــــا الـــيـــمـــين فــيــشــهــد مـــــزايـــــدات يــقــودهــا 
الصحافي اليميني المتطرف إريــك زمّــور 
حتى على زعيمة «التجمّع الوطني» مارين 
ح سياسات 

ّ
لوبن! وفي هذا الأثناء، تترن

مــاكــرون الخارجية وتقفد بــريــقــهــا... من 
اللبنانية الاسترضائية لإيــران،  مبادرته 
إلى خسارة فرنسا صفقة الغواصات مع 
أستراليا، ومــن ثم توتر علاقتها نتيجة 

لذلك مع كل من واشنطن وكانبرا ولندن. 
«فزاعة» التطرف أفادت ماكرون حتى 
الآن، إذ صبّت لصالحه الأصوات الخائفة 
من جموح التطرف، لكن هذا الحال لا يدوم 
ولا يصلح كاستراتيجية ثابتة مستقبلاً. 
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، فــي المــشــهــد الأوروبــــي 
الأوســـــــع، ثــمــة مــشــاكــل يــتــوقــع أن تظهر 
بـــصـــورة أجــلــى فـــي غــيــاب الــثــقــل الألمــانــي 

العاقل، منها:
١- «الـــتـــقـــاعـــد» الأمــــيــــركــــي عــــن لــعــب 
دور مــــســــؤول مــــتّــــزن. وهــــــذا «الـــتـــقـــاعـــد» 
نــتــاج الــتــجــاذب غــيــر الــصــحــي بـــين إدارة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة اســـتـــنـــســـابـــيـــة تـــــرتـــــاح إلـــى 
الــتــســويــات والانــكــفــاء والــتــرضــيــة - ليس 

فقط على حساب الحلفاء والأصــدقــاء بل 
أيـــضـــاً عــلــى حـــســـاب المـــبـــادئ الـــتـــي قــامــت 
عليها أميركا - ... ومعارضة جمهورية 
متشدّدة وقــاصــرة ومغامرة باتت تشكل 
خطراً على النسيج الأميركي ومؤسسات 

الدولة. 
٢- الـــتـــهـــديـــد الــــــذي يــــواجــــه الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي نــفــســه، مــن نــمــو قـــوى التطرف 
فــيــه، ومــنــهــا قـــوى بــاتــت حــاكــمــة فــي دول 
إلــى التيارات  كالمجر وبولندا، بالإضافة 
العنصرية والشعبوية والهامشية التي 

تتلقى دعماً مستتراً من قوى كبرى.
٣- الدور الروسي المتزايد في ظل عودة 
موسكو إلى لعب دور الاتحاد السوفياتي 
السابق، مستفيدة من الانكفاء الأميركي 
عن القارة ومنطقة الشرق الأوسط، بينما 
توجه واشنطن المنقسمة «آيديولوجياً» 
على ذاتها... اهتماماً متزايداً إلى التحدي 
الصيني في آسيا وحوض المحيط الهادي.

٤- الارتـــبـــاك الــظــاهــر عــلــى الأقــــل، في 
تعامل واشنطن مع «حلفائها» التقليديين، 
بمن فيهم القوى الأوروبية الاستعمارية 
والانتدابية، في عدد من النقاط الإقليمية 
الساخنة كأفريقيا والشرق الأوســط. ولا 
شك هنا بوجود حسابات معقدة في مناطق 
بات فيها لكل من بكين وموسكو مواضع 
قــــدم ونـــفـــوذ اقـــتـــصـــادي وجــيــوســيــاســي، 
بــجــانــب الــطــمــوحــات الاقــتــصــاديــة. ولئن 
كان النفط والأسواق عنصرين مهمين في 
حــســابــات «الــتــطــبــيــع» الــغــربــي مــع إيـــران، 
ففي مخطط «الحزام والطريق» الصيني 
وأنابيب الغاز الروسية، وبوكسيت غينيا 
ولــيــثــيــوم أفـــغـــانـــســـتـــان... مــــؤشــــرات إلــى 
الــتــحــديــات المقبلة أمـــام الــغــرب فــي غياب 
قــيــادات تــاريــخــيــة عــاقــلــة وذات توجهات 

استراتيجية مسؤولة وأخلاقية في آن.

عبد الله بن بجاد العتيبي

لا شك أن تحديد الجرعات للأطفال يجب أن يأخذ في الاعتبار 
بــدقــة أجــســاد الأطــفــال الأصــغــر والمختلفة عــن أجــســاد البالغين. 
بجانب ذلك، ثمة مخاوف إزاء الآثار الجانبية النادرة المحتملة، 

مثل التهاب القلب.
إلــى التفشي السريع لمتحور  أمــا الأمــر الأقــل إقناعاً بالنظر 
«دلــــتــــا»، فــهــو طــلــب إدارة الــــغــــذاء والــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة بـــزيـــادة 
الــســريــريــة للحصول عــلــى بيانات  لــلــتــجــارب  الــفــتــرة المخصصة 
الــســلامــة للقاحات المــوجــهــة لــلأطــفــال إلــى ستة شــهــور، بـــدلاً عن 
ـ  اثنين، والاعتماد على عينات أكبر. من جهتها، أعلنت «فايزر 
بيونتيك»، مؤخراً، أن لقاحها آمن وفعال للأطفال من ٥ إلى ١١ 
عاماً، وأنها ستتقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة بحلول 
نهاية الشهر. ودعا منتقدو إدارة الأغذية والأدويــة، بما في ذلك 
الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لــطــب الأطـــفـــال، الــوكــالــة عــنــد اتــخــاذ قــرار 
بشأن الإذن بتطعيم الأطفال، إلى النظر في البيانات التي جرى 
إنتاجها بالفعل، لأن خطر دلتا شديد للغاية. إلا أنهم يغفلون 
المشكلة الأساسية وهي الانفصال القائم بين ما جرى بناء على 
نظام الصحة العامة داخل الولايات المتحدة من أجله والتهديد 
الذي يشكله «كوفيد ـ ١٩». الحقيقة أنه ثمة سبب في أن النظام 
الأميركي لتطوير الأدوية والموافقة عليها قد جرت محاكاته في 
الــدواء  المــوافــقــة على  الــعــالــم. جدير بالذكر هنا أن  أنــحــاء  جميع 
ليست مجرد عملية مفتاح تشغيل وإيقاف يسمح للعلاج بفوائد 
معروفة وقابلة للقياس ليجري إطلاقها ببساطة كي تتولى تفعيل 
سحرها، وإنما هي عملية يجري خلالها اكتشاف فوائد العلاج 
ذاتها. وبعد ذلك، يجري تحديدها من أجل إنتاج أفضل نسخة 
ممكنة عندما يصبح الدواء متاحاً. لا تعمل الأدوية واللقاحات إلا 
إذا جرى إعطاؤها بالجرعة المناسبة، ويبدي الناس ثقتهم بهذه 
العملية ـ وفي إدارة الغذاء والدواء ـ ما يكفي كي يتناولوا مثل هذه 
الأدوية. ومع ذلك، كشفت جائحة فيروس «كوفيد ـ ١٩» عن ضعف 
هيكلي في هذه المنظومة، ذلك أن السلطات الصحية داخل الولايات 
المتحدة عادة ما توافق على الأدوية واللقاحات لمواجهة الأمراض 
التي يجري فهمها على نحو أفضل بكثير عن «كوفيد ـ ١٩»، مثل 
الالتهابات البكتيرية وأمراض القلب والسرطان. وعندما تظهر 
علاجات جديدة لهذه الأمراض، تظل هناك علاجات حالية كافية 
على نحو عام. أما «كوفيد ـ ١٩»، فيبدو وحشاً من نمط مختلف. 
في الواقع، لم يواجه المجتمع الأميركي هجوماً ممرضاً على مثل 
هذا النطاق الواسع منذ جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨.

وعــلــيــه، مــن الـــواضـــح أن المــنــظــومــة الــتــي طــورتــهــا الــولايــات 
المتحدة غير متوافقة مع «كوفيد ـ ١٩». تجدر الإشارة هنا إلى أن 
ترخيص اللقاح بدأ بقانون مراقبة الأدوية البيولوجية لعام ١٩٠٢ 
وتطور من خلال مجموعة من التطورات المؤسسية، بما في ذلك 
الدراسات المرحلية التي تدرس بشكل تدريجي مسائل السلامة 
البداية للأدوية  والفاعلية والجرعات والتي جرى تطويرها في 
والعلاجات مثل المضادات الحيوية والعلاج الكيميائي. وجرى 
الــطــوارئ لإطلاق  استخدام آلية ترخيص الاستخدام في حــالات 
اللقاحات الموجهة ضد «كوفيد ـ ١٩». ومع ذلك، لم يعد ذلك كونه 
أنــه إذا أطلق  إلــى  حــلاً مؤقتاً لمشكلة مختلفة.  وذهـــب التفكير 
الإرهابيون أحد مسببات الأمراض، فيمكن للولايات المتحدة أن 
تأذن بسرعة باستخدام عقار أو علاج وقائي. ومثلما اتضح أمام 
الأميركيين، فإن آلية الاستخدام الطارئ يمكن أن تتعرض لسوء 
الاستخدام، لأنها عرضة للتدخل من قبل المعينين السياسيين، 
بل وأحياناً الرئيس نفسه. في الوقت ذاته، تتطلب أمراض مثل 
ـ ١٩» استراتيجية مصممة خصيصاً لمواجهة الأوبئة،  «كوفيد 
والتي يمكنها تنظيم جهود متسقة بسرعة كبيرة وعلى مساحة 
واسعة. يمكن لسياسة الإجازة التي تركز على الوباء أن تعتمد 
على عملية صناعة قــرارات سريعة شبيهة بقرارات الإجــازة من 
الــطــارئ، لكنها بجانب ذلــك تنجز ثلاثة أشياء  أجــل الاستخدام 

أخرى على الأقل. 
أولاً: إدراك أن المطالب المتعلقة بالبيانات الواجب توافرها قبل 
إصدار الإجازة يجب أن تتكيف مع مدى حدة الأزمة القائمة. جدير 
بالذكر هنا أن العقبة الرئيسية أمام ترخيص لقاحات للأطفال 
الأميركيين تكمن في الفترة المطلوبة للتجارب السريرية وعدد 

الأطفال المطلوبين لفحص سلامة وفاعلية اللقاحات.
ثانياً: ينبغي أن تملك إدارة الغذاء والدواء القدرة على دفع 
اللقاحات الجديدة على  شركات الأدويــة لإجــراء اختبارات على 

المراهقين والأطفال في أسرع وقت ممكن. 
ثالثاً: يجب أن يتناول نظام الإجـــازة الجديد أي نقص في 
الموارد داخل مركز التقييم والأبحاث البيولوجية، القسم التابع 

لإدارة الغذاء والدواء والمعني بمراجعة اللقاحات.
وإذا ما أصر قادة إدارة الغذاء والدواء على فترة ستة شهور 
لدراسة بيانات السلامة بينما يفتك متحور «دلتا» بالبلاد، فإنهم 

بذلك سيكونون مستحقين لكل عبارة نقد يتعرضون لها.
* بروفسور شؤون الحكومة بجامعة هارفارد

* خدمة «نيويورك تايمز»

عقبات أمام تلقيح الأطفال 
ضد «كوفيد ـ ١٩»

دانييل كاربنتر*

قراءة السياسة الأميركية أو نقدها ليس موقفاً ضد الحضارة أو الدولة
 أو الأمة الأميركية بل هو محاولة للفهم والتعامل، وفي التاريخ عبر ودروس

ًفزاعة «التطرف» أفادت ماكرون حتى الآن إذ صبّت لصالحه الأصوات الخائفة
 من جموح التطرف لكن هذا الحال لا يدوم ولا يصلح كاستراتيجية ثابتة مستقبلا

إياد أبو شقرا
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تــمــثــل مـــســـاعـــي الـــســـوريـــين لــلــســفــر 
خارج سوريا واحدة من أبرز الظواهر في 
مناطق سيطرة نظام الأســد، وبــين أبرز 
مؤشرات الظاهرة، كثافة المراجعين في 
مديريات الهجرة والــجــوازات للحصول 
عــلــى جـــــــوازات ســفــر أو تــجــديــد الــقــديــم 
مــنــهــا، والــضــغــط الــكــثــيــف عــلــى خطوط 
الــــطــــيــــران الــــســــوريــــة، وبـــخـــاصـــة شــركــة 
«أجنحة الشام»، التي تعد الناقل الجوي 
الرئيسي الذي يربط دمشق ببعض المدن 
والــعــواصــم الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، وثمة 
كثافة كبيرة على خطوط السفر البري 
إلى لبنان بوصفه بوابة سفر السوريين 
نـــحـــو الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، وتــكــثــفــت فــي 
الأشهر الأخيرة حركة سفر المقيمين في 
مناطق سيطرة النظام باتجاه مناطق 
سيطرة قــوات «قــســد» فــي شــرق الــفــرات، 
إلــى التوجه نحو مناطق شمال   

ً
إضافة

الـــــغـــــرب، الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا تــركــيــا 
والــتــشــكــيــلات الإســـلامـــيـــة قــــرب بــوابــات 
إلــى تركيا وبخاصة مــن مناطق  السفر 
حلب وحماة. ويرتبط اتساع ظاهرة سفر 
السوريين مع تدهور الأوضاع المعاشية 

فــي مناطق سيطرة النظام بعد انهيار 
الــســوريــة مــقــابــل العملات  قيمة العملة 
الدولية وما جرّه ذلك من ارتفاعات هائلة 
فــي أســعــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، وفــقــدان 
كــثــيــر مـــن الــبــضــائــع والــســلــع بــمــا فيها 
سلع أســاســيــة، بــالــتــوازي مــع اخــتــلالات 
نظام الإدارة، وتعميم الفساد والخاوات 
إلى جانب الضغوط الأمنية وما يرافقها 
مـــن عــمــلــيــات ابــــتــــزاز، وكــلــه يــتــرافــق مع 
غــيــاب حــكــومــي فـــي مــعــالــجــة أي قضية 
أو مــشــكــلــة. بــل إن ثــمــة قــنــاعــات تــتــزايــد 
لدى غالبية المقيمين في مناطق سيطرة 
الــنــظــام، أن تــفــاقــم المــشــكــلات وبــخــاصــة 
المشكلات المعاشية هو سياسة رسمية، 
يتم تنفيذها، بهدف تطفيش ما أمكن من 
السوريين ســواء للخارج أو إلى مناطق 
سيطرة قــوات «قــســد» فــي شــرق الــفــرات، 
أو المناطق التي تتشارك السيطرة فيها 
تركيا مع تشكيلات مسلحة أغلبها من 

الجماعات الإسلامية.
ولـــلـــحـــق فـــــإن مــــا يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذه مــن 
ســيــاســات الــنــظــام فــي مفاقمة الأوضـــاع 
المــعــاشــيــة، هــو ســلــوك مــقــصــود، ويمثل 

ســــيــــاســــة رســــمــــيــــة بـــــين أهـــــدافـــــهـــــا غــيــر 
المــعــلــنــة، تــهــجــيــر مـــزيـــد مـــن الــســوريــين 
ودفعهم إلى مصائر مجهولة، يتشاركون 
مسؤوليتها في أماكن إقامتهم الجديدة، 
وينشغلون بأوضاعهم بــدل أن يكونوا 
تــحــت مــســؤولــيــة الـــنـــظـــام، وأن يــقــومــوا 
بــمــعــارضــتــه أو انــتــقــاده حــتــى مـــن أجــل 

سياسات أفضل.
ومنذ عام ٢٠١٢ جرى إدخــال عامل 
جديد على سياسة النظام في التهجير، 
حــيــث جـــرى تــعــزيــزهــا بعمليات تغيير 
ديمغرافي، وتمت عمليات إحلال سكان 
جدد مكان السكان الأصليين في كثير من 
المــدن والــقــرى، وكــان من أولــى الخطوات 
في هذا السياق، ما حدث في مدن وقرى 
مثل القصير في ريف حمص ويبرود في 
ريف دمشق، وقد وُضعت تحت تصرف 
ميليشيات «حزب الله» اللبناني، وصارت 
مدينة السيدة زينب وما يحيط بها من 
قــرى وبــلــدات تحت تصرف الميليشيات 
العراقية والإيرانية والأفغانية، وجرى 
تحويل تلك المــدن والقرى إلــى تجمعات 
سكنية للوافدين وعائلاتهم مــن جهة، 

ومراكز تدريب وقواعد ميليشياتهم من 
جهة أخرى.

وثمة تطور خاص طرأ على سياسة 
التغيير الديمغرافي عام ٢٠١٧ في إطلاق 
عمليات تبادل سكاني بين قرى شيعية 
في إدلــب وأخــرى سنية في وادي بردى 
غــرب دمشق، وهــي الحالة التي تمثلها 
الــتــي شاركت  الــبــلــدات الأربــعــة،  اتفاقية 
إلــى  إيــــران  فيها أطــــراف إقليمية بينها 
جــانــب مــيــلــيــشــيــات بــيــنــهــا «حــــزب الــلــه» 

اللبناني وتنظيمات إسلامية مسلحة 
الــشــام، ولم  متطرفة منها هيئة تحرير 
لــهــذه التجربة بــأن تتكرر بفعل  يُسمح 
مــحــتــوى الاتــفــاقــيــة، ومــــا جــــرى حــولــهــا 
من تعتيم واتهامات، وسط اعتراضات 

ورفض شعبي واسع في سوريا.
ومما لا شك فيه، أن سياسات نظام 
الأســــد وحــلــفــائــه فــي عــمــلــيــات التهجير 
الــتــي جـــرت في  الــديــمــغــرافــي،  والتغيير 
الـــقـــرى والمــــــدن الـــصـــغـــرى مــثــل الــقــصــيــر 
ويبرود والسيدة زينب، كان من الصعب 
تكرارها أو استنساخها في المدن الكبرى 
ومنها دمشق وحلب واللاذقية وغيرها، 
مـــمـــا فـــــرض إجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــــي تــلــك 
السياسات من حيث شكلها ومساراتها، 
لكن مع الحفاظ على جوهر أهدافها في 
الــدمــج بــين تهجير مــا أمــكــن مــن سكان 
المدن الكبرى والقيام بتغيير ديمغرافي 
في سكانها، وهــو ما تكرسه سياسات 
نظام الأسد اليوم في مناطق سيطرتها 

بصورة واضحة.
ففي عموم هذه المناطق، وكما سبقت 
الإشـــــارة يــجــري تــضــيــيــقٌ مــعــاشــيٌّ على 

السكان، ودفعهم للمغادرة، التي تبدو 
المــعــانــاة، ثــم تتحول  مخرجاً مؤقتاً مــن 
لاحقاً إلــى تهجير وهــجــرة وتــوطــين في 
الخارج بفعل عوامل متعددة، ويتوازى 
معها تغيير ديمغرافي مؤلف من شقين، 
يقوم بهما الإيرانيون خصوصاً، الأول 
هو جلب وافدين وإحلالهم في هذه المدن، 
والآخـــــر تــوســيــع عــمــلــيــات الــتــشــيــيــع في 
تلك المــدن، وهو تشييع يتجاوز الطابع 
المــذهــبــي لــيــأخــذ طــابــعــاً لــه أبــعــاد أمنية 
وعــســكــريــة، ثــم اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
وثــقــافــيــة، يــصــعــب إعـــــادة تــفــكــيــكــهــا مع 

مرور الوقت.
إن الــــحــــالــــة عـــلـــى نـــحـــو مـــــا تــظــهــر 
عليه مــن تعقيد وخــطــورة، تحتاج إلى 
وقفة جــديــة، ليس مــن جانب السوريين 
فقط، وهــذا أمــر طبيعي، بل من المحيط 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
الــســوريــين،  الــكــارثــيــة لتهجير  الــنــتــائــج 
وهــــي أكــبــر عــمــلــيــة تــهــجــيــر فـــي الــعــالــم، 
وسوف نرى لاحقاً ما هو أشد في كارثة 
التغيير الديمغرافي العميق، بما فيها 
ولها من تأثيرات خطيرة على مستقبل 

الــشــرق الأوســـط كله وعــلاقــاتــه بالعالم. 
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً، فإن آثار 
التهجير والتغيير الديمغرافي لا تخص 
البلدان العربية أو بعضها، كما يمكن 
يــفــكــر، بــل ستصيب جميع  للبعض أن 
دول المــنــطــقــة بــمــا فــيــهــا تــركــيــا وإيـــــران 
 إلى الجوار والأبعد منه، 

ً
ذاتها، إضافة

لأنــهــا ســـوف تــفــتــح بـــوابـــة صـــراعـــات لن 
تنتهي على مدار عقود في وقت تحتاج 
المنطقة إلى مرحلة تهدئة، تسبق سلاماً 
عـــــادلاً بـــين كـــل أطـــرافـــهـــا، يـــكـــون مــدخــلاً 
لتعاون إقليمي - دولي من أجل مصلحة 
شعوب المنطقة والعالم. لقد آن لشهود 
الكارثة السورية، ومــا يحصل فيها من 
جـــرائـــم وبـــخـــاصـــة الــتــهــجــيــر والــتــغــيــيــر 
الديمغرافي، أن يخرجوا عــن صمتهم، 
ويتوقف المتواطئون عن تواطئهم، وأن 
يتحول الجميع إلى فاعلين في مواجهة 
جرائم، تتوفر كل عوامل وقفها ومعاقبة 
الــقــائــمــين بــهــا بــأقــل قـــدر مــن التكاليف، 
إذا قورنت بآثارها الراهنة فقط، وليس 
المـــدمـــرة للمنطقة  المــســتــقــبــلــيــة  بــآثــارهــا 

وقسم كبير من العالم.

جروح باريس 
لن تضمد في واشنطن

في الذكرى التسعين 
لليوم الوطني السعودي

الجريمة والمجرمون والشهود

الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة - 
ــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــيــــــــــة،  ال
مــــــــــــــؤخــــــــــــــراً، حــــــــول 
صــفــقــة الــغــواصــات 
الأســـــــــــتـــــــــــرالـــــــــــيـــــــــــة، 
وتـــشـــكـــيـــل تــحــالــف 
ثـــــــلاثـــــــي أنــــــغــــــلــــــو - 
ســــاكــــســــونــــي، ضــم 
واشنطن وكانبيرا 
ولـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدن، فــــــي 
مـــنـــطـــقـــة «انــــــــــدي - 

باسيفيك»، لم تنتهِ بعد، حتى بعد 
المكالمة الهاتفية الاسترضائية، في 
المـــاضـــي، بين  منتصف الأســـبـــوع 
الرئيسين جــو بــايــدن وإيمانويل 
مــــاكــــرون ومـــــا أعــقــبــهــا مــــن بــيــان 
مــــشــــتــــرك. ورغــــــــم أن الأزمــــــــــة فــي 
ظــاهــرهــا تتعلق بصفقة تجارية 
عسكرية خسرتها فرنسا، لصالح 
أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، لــكــنــهــا في 
الـــعـــمـــق تــتــعــلــق بـــتـــجـــاهـــل دعــــوة 
فرنسا إلى الانضمام إلى تحالف 
استراتيجي جديد، يعدُّ أهم تعاون 
دولي في القدرات خلال عقود، كما 
يؤكد المراقبون، نتج عنه إقصاء 
فــرنــســا مــن منطقة تــعــدهــا مهمة 
لمــصــالــحــهــا، ويــنــتــشــر بــهــا ٧٠٠٠ 
جــنــدي فرنسي، وأكــثــر الساحات 
احتمالاً لأي مواجهات في القرن 
الحادي والعشرين. الصفقة أدت 
إلى إحداث صدع كبير في تحالف 
استراتيجي تاريخي بين أميركا 
وحلفائها من دول أوروبا الغربية 

عموماً، وفرنسا خصوصاً.
البيان المشترك عقب محادثة 
الــــرئــــيــــســــين أشــــــــار إلـــــــى اعــــتــــراف 
الرئيس الأميركي بخطأ تجاهل 
التشاور مع الحلفاء الأوروبيين، 
ووعــــــــد بــــــــدور لــــهــــم فـــــي المــنــطــقــة 
مستقبلاً. لكن ذلــك، قد يسهم في 
تضميد الجرح الفرنسي، ووقف 
تــقــديــم  نـــزيـــفـــه مـــؤقـــتـــاً، مــــن دون 

ضمانات بلأمه كلية مستقبلاً.
التقارير الإخبارية المنشورة، 
على اختلافها، وما كتبه المعلقون 
تــلــتــقــي مجتمعة  تــحــلــيــلات،  مـــن 
حـــــول مـــســـألـــة مــهــمــة تــتــمــثــل فــي 
اتـــفـــاقـــهـــم، حـــــول نــقــطــة مــحــوريــة 
تتجسد في التغيير الذي شهدته 
قائمة الأولويات الأميركية، والذي 
بدوره أفضى إلى تغيير في اتجاه 
بناء تحالفاتها. بــروز بكين على 
خــريــطــة الــعــالــم كــقــوة اقــتــصــاديــة 
هـــائـــلـــة، وقــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــهـــددة 
بــديــلاً لموسكو، حــتّــم على صناع 
القرار في واشنطن، إعادة برمجة 
الأولـــــويـــــات، بــمــا يــضــمــن الــتــهــيــؤ 

لمواجهة محتملة مستقبلاً.
الـــــرئـــــيـــــس بــــــايــــــدن لــــــم يـــبـــدأ 
برمجة الأولويات الأميركية. لكنه 
كــان مــوجــوداً فــي البيت الابيض، 
باعتباره نائباً للرئيس أوبــامــا، 
لدى تصميم السياسة الأميركية 
الـــــجـــــديـــــدة. ومـــــــن بــــعــــد أوبـــــامـــــا، 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  واصـــلـــت إدارة 
ترمب ترسيخها. شعار «أميركا 
أولاً»، فــي حقيقته، ليس ابتداعاً 
تــرمــبــيــاً. مـــا فــعــلــه تــرمــب هـــو أنــه 
أخـــرجـــه مـــن وراء الــكــوالــيــس إلــى 
العلن، بغرض تحريض أنصاره، 
وتــحــفــيــزهــم وتــجــمــيــعــهــم حــولــه. 
وما فعله الرئيس بايدن، مؤخراً، 
ليس إلا دفع القاطرة ذاتها مسافة 
أبعد في خط السير نفسه المصمم. 
لــم يكن  فهو، كما يؤكد معلقون، 
إلــى إزعـــاج حلفائه  يــهــدف بفعله 
الأوروبــــيــــين، بــل كـــان بــراغــمــاتــيــاً. 
تلك البراغماتية تحديداً، استدعت 
بـــالـــضـــرورة إعـــــادة فـــرز الــحــلــفــاء، 
واختيار المناسب منهم. وبالنسبة 
لأوروبـــــا، فـــإن الــصــين، لــم توضع 
فــي خــانــة الأعــــداء، بــل صنفت في 

خــــــــانــــــــة الـــــشـــــريـــــك 
والمــــنــــافــــس. وقــبــل 
وصـــــــــول الـــرئـــيـــس 
بايدن إلى السلطة، 
وفــــــــــــــــــي تــــــجــــــاهــــــل 
لــــــســــــيــــــاســــــة بـــكـــين 
فــــي هــــونــــغ كـــونـــغ، 
وقــــــمــــــع المـــســـلـــمـــين 
الأويـــــــــغـــــــــور، كـــافـــأ 
الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــصـــين بــالــتــوقــيــع 
على مسودة اتفاق 
تجاري، اعتبرته واشنطن تحدياً 
علنياً لها. ورغماً عن ذلــك، يؤكد 
الـــخـــطـــوة  مـــعـــلـــقـــون غــــربــــيــــون أن 
الأميركية الأخيرة سوف تدفع أكثر 
اتــجــاه إضــعــاف تحالفها مع  فــي 
أوروبا. فرنسا، ثاني أكبر قوة في 
الاتحاد الأوروبي، كانت الضحية 
الأولى للاتفاق الثلاثي. واستناداً 
إلى تقارير إعلامية بريطانية، فإن 
لــدى انعقاد  تــمّ في لندن،  الاتفاق 
قمة الـــدول السبع الأخــيــرة، تحت 
غطاء من السرّية، ولــم يتم إعلام 
قصر الإليزيه بالأمر إلا قبل ساعة 
من إعلان الصفقة. فبدت العملية 
كــأنــهــا ســحــب بــســاط الــثــقــة فجأة 
من تحت قدمَي الرئيس ماكرون، 
وفــــي وقــــت يــســتــعــد فــيــه لــخــوض 
انتخابات رئاسية في شهر أبريل 
(نيسان) المقبل، بل وبمثابة تقديم 
ذخــــيــــرة لمــنــافــســيــه لــلانــقــضــاض 
عليه. وهو ما فعلوه. ربما يفسر 
ذلـــــك شـــــدة رد الـــفـــعـــل الــفــرنــســي، 
والـــلـــغـــة غــيــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، في 
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا 
الــســيــد جــــان إيــــف لــــودريــــان. كما 
انــعــكــس ذلــــك، فـــي الــتــصــرف غير 
المــــســــبــــوق مـــمـــثـــلاً فـــــي اســـتـــدعـــاء 
بــــاريــــس لــلــســفــيــريــن الــفــرنــســيــين 
في واشنطن وكانبيرا للتشاور. 
الــجــديــر بــالإشــارة والاهــتــمــام، أن 
إعـــــلان واشـــنـــطـــن عــلــى الــتــحــالــف 
الــجــديــد، وفــقــاً لمــراقــبــين، كـــان في 
الـــذي يستعد  الــيــوم نفسه  مــســاء 
فيه الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى إعلان 
استراتيجيته في منطقة «انــدو - 

باسيفيك».
المــعــلــقــين الغربيين  كــثــيــر مــن 
لمحوا إلى أن تاريخ سجل فرنسا 
فــي واشنطن كــان عــامــلاً مساعداً 
في تسريع المفاوضات والوصول 
إلى اتفاق. المعلقون يقصدون بذلك 
الــدعــوة الأميركية  رفـــض بــاريــس 
بالمشاركة في حرب أفغانستان عام 
٢٠٠١، وإدانـــة التدخل في العراق 
عــام ٢٠٠٣. وبعضهم ذهــب أبعد 
من ذلك، بالإشارة إلى مرحلة حكم 
الرئيس شارل ديغول. وربما كان 
الرئيس الفرنسي الأسبق، جورج 
بومبيدو أفضل من وصف علاقة 
بلاده بواشنطن بقوله إنها «حرب 
من دون دماء!». شركاء فرنسا في 
الاتحاد الأوروبـــي، خصوصاً في 
برلين ورومـــا، لــم يــجــدوا صعوبة 
فــي فــك شــفــرة الــرســالــة الأميركية 
المــــوجــــهــــة. ولـــكـــنـــهـــم، عـــلـــى عــكــس 
باريس، حرصوا على ألا تتجاوز 
لـــــغـــــة تــــصــــريــــحــــاتــــهــــم مــــــفــــــردات 

القاموس الدبلوماسي.
الـــــــــــســـــــــــؤال حــــــــــــول تــــجــــاهــــل 
الــــفــــرنــــســــيــــين الـــــتـــــعـــــرض لــــلــــدور 
البريطاني في الأزمة، أثار أسئلة. 
وتطوع وزير الخارجية الفرنسي، 
فـــي المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة الــتــي 
عقدها، بتقديم إجابات تُعدّ مهينة 
فــي عــمــومــهــا. لــكــن لــنــدن الــتــزمــت 
الصمت حيالها. وذكـــرت تقارير 
إعـــلامـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة، أنـــــه رغــمــاً 
الفرنسية، فإن  عــن التصريحات 
القادة العسكريين ورؤساء أجهزة 
المخابرات من البلدين يواصلون 

يومياً تعاونهم على أتمّ وجه.

في استمرارٍ... كان الأسبوع الأخير من شهر 
الصيف، سبتمبر (أيلول)، يعني كثيراً بالنسبة 
اللبنانيين الذين يــوازنــون بين دول صديقة،  إلــى 
تــريــد وطنهم مستقِراً ومــزدهــراً ومتعايشاً على 
أهــدأ ما يكون عليه التعايش، وبين مَن يريدونه 
ملعباً يتقاذفون ثوابته لأغراض في نفوس، يتطلع 
أصــحــابــهــا إلـــى مــشــروعــات أقـــرب إلـــى مخططات 
وضع اليد. ففي مطلع الأسبوع المشار إليه، تحل 
ل الذكرى  ذكــرى اليوم الوطني السعودي، وتشكِّ
تلك منذ بــدايــة استقلال لبنان وازدهــــار العلاقة 
اللبنانية - السعودية في زمن ركني الميثاق الوطني 
بشارة الخوري ورياض الصلح عام ١٩٤٣ ثم سنة 
الـــذكـــرى تسعينيتها،  إلـــى أن دخــلــت  بــعــد ســنــة، 
خير مناسبة لكي يتمنى اللبناني الحريص على 
عروبته وولائه للوطن وإدراكه لما يحاك ضد هذا 

الوطن من خلال مشروعات غير واقعية. 
الخير للمملكة التي ما أصاب لبنان مكروه إلا 
وكانت نخوتها تسبق طلب معالجة المكروه الذي 
بات مكاره من كل نوع في الحاضر الكئيب الذي 
اللبنانيون تظليماً جائراً من جانب أهل  يعيشه 
السُلطات الرسمية والحزبية والحركية والتيارية 

لهم.
ومــثــلــمــا أنــــه لـــم يــحــدث أي تــلــكــؤ مـــن جــانــب 
ل يوماً  المملكة في مواجهة أي محنة، فإنه لم يسجَّ
أبــنــاء الملك عبد العزيز  أن المملكة، فــي كــل عهود 
ــب الــلــه ثـــراه - الـــذي داوم يــوصــي بالاهتمام  - طــيَّ
بالأشقاء العرب، إن كان في مناسبة نكران جمائل، 
هنالك بالكلام وبالصور تذكير بما قدمت هذه 
المملكة. حتى في ذروة نكران جمائل فلسطينية 
وعربية من جانب البعض، فإن المملكة في عهود 
المــلــوك ســعــود وفــيــصــل وخــالــد وفــهــد وعــبــد الله 
الــلــه عليهم - وفـــي عــهــد خـــادم الحرمين  - رحــمــة 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - سدد الله 
خُــطــاه وعــــزز مــراكــز الإغـــاثـــات الــســلــمــانــيــة عربياً 
وإسلامياً - اعتبرت إسداء واجب المساعدة في زمن 
الشدة «فريضة سادسة»، ومن دون التوقف عند 

أطراف قالت من الكلام ما ليس من اللائق قوله.
في الذكرى التسعين لليوم الوطني السعودي، 
عكست الاحتفالية التي أحسن وليد بخاري سفير 
خــادم الحرمين الشريفين الاختيار بإقامتها في 
اللبناني بــغــرض تذكير  الــوطــنــي  رحـــاب المتحف 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــســـيـــادتـــه وبـــــتـــــراث عــــريــــق لا تــلــغــيــه 
ل  الــظــواهــر والمــظــاهــر غــيــر المــســتــحــبــة. ولـــم يسجَّ
في كتاب الاحتفالات الوطنية الرسمية اللبنانية 
منها والدبلوماسية العربية والأجنبية أن أخذت 
احتفالية من الرقي والمشاركة ما أخذتْه احتفالية 
اللبنانيون  الذكرى التسعينية التي سجل فيها 
الـــولاء الخارجي أفضل  المــتــجــردون المنزهون مــن 
تـــحـــيـــة وتـــهـــنـــئـــة لــلــشــعــب الــــســــعــــودي ولـــلـــقـــيـــادة 
بركنيْها، ركــن الحكمة في شخص الملك سلمان، 
د فــي شخص ولــي العهد  والــركــن الــواعــد والمــجــدِّ
اللبناني  الــذي يتطلع  الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
إلــى أن يــكــون لبنان حــاضــراً فــي رحـــاب اهتمامه 
كمحب لهذا الوطن، على نحو ما هي المشاعر التي 
في نفس والده الملك سلمان ماضياً، ودائماً طوال 
نصف قرن، وحاضراً حيث يعيش الوطن، الذي في 

تاريخه بصمة سلمانية، أعتى المحن.
وإذا كانت الذكرى الواحدة والتسعون لليوم 
الوطني حلت في زمن لبناني عابق بالظلامية 
الرسمية والظلام والبؤس والإذلال والكلام غير 
الــذي يأباه العقل، ولــم يتسنَ  اللائق والجحود 
لــلــجــمــع الــلــبــنــانــي الـــعـــريـــض تــســجــيــل مــشــاعــر 
التهنئة، كما حدث في الذكرى التسعين، فإن هذا 
لا يعني أن هذا اللبناني الصافي النية الحامد 
الشاكر لم يتمنَّ بينه وبين نفسه الخير للمملكة 
فــي ذكـــرى يــومــهــا الــوطــنــي الـــواحـــد والــتــســعــين، 
اللبناني - السعودي  الــزمــن  إلــى عــودة  متطلعاً 
الــودي الذي كان باستمرار زمن خير واستقرار 
وطمأنينة، قبل اتفاق الطائف الذي أنقذ، وبعد 
هــذا الاتــفــاق الـــذي مــن خــلال حــرص المملكة بدأ 

لبنان يستعيد رونقه.

فايز سارة

تخاريف تآمرية يسارية
يقول وائــل لطفي - نقلاً عن مقال 
أمينة خيري «مساءلة الشعراوي في 
عصر السوشيال ميديا» المنشور في 
جــريــدة «الإنــدبــنــدنــت الــعــربــيــة» - عن 
الشيخ الــشــعــراوي إنــه «كـــان جـــزءاً من 
سياسة دولية لمقاومة الشيوعية في 
منطقة الشرق الأوسط، بإيعاز أميركي 
تلخص في إيجاد داعية على شاكلة 
المبشر المسيحي الأكثر تأثيراً في القرن 

العشرين، بيلي غراهام».
وفــي مــقــال لــه عــنــوانــه «نــحــو فهم 
أفضل للشيخ الشعراوي» منشور في 
جــريــدة «الــوطــن» المصرية تحدث فيه 
عن نظريته هذه حول الشعراوي، ولا 
أدري إن كان فيها كرر ما قاله في كتابه 
«دعاة عصر السادات» أم أنه قد توسع 

فيه في هذا المقال.
يقول في هذا المقال: «أولاً، لا يمكن 
فصل ظهور الشيخ الشعراوي كداعية 
الـــظـــروف  جـــمـــاهـــيـــري عـــــام ١٩٧٣ عــــن 
الــســيــاســيــة لمــصــر والـــشـــرق الأوســـــط، 
حـــيـــث تــــم اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة مـــقـــاومـــة 
الشيوعية عن طريق المد الديني التي 
تعاونت مصر في تنفيذها في أعقاب 

تولي الرئيس السادات للسلطة.
ثانياً، كانت هذه سياسة الولايات 
المتحدة الأميركية منذ الخمسينات، 
حــــــين كــــتــــب ديــــــــن آتــــشــــيــــســــون وزيــــــر 
الخارجية الأميركي في إدارة ترومان 
الــــدول العربية  إلـــى دبلوماسييه فــي 
يــكــلــفــهــم الـــبـــحـــث عــــن بـــيـــلـــي غــــراهــــام 
يستغل وسائل الإعلام الحديثة لتعبئة 
مشاعر المسلمين ضد الشيوعية، على 
ر الإنجيلي الشهير 

ّ
نحو ما فعل المبش

(وفقاً لمقال الكاتب الأستاذ عبد العظيم 
حــمــاد فـــي الـــشـــرق بــتــاريــخ ١٨ يوليو 
بــيــلــي غــراهــام  «تـــمـــوز» ٢٠١٩)، وكــــان 
نـــمـــوذجـــاً لــــرجــــل ديـــــن مـــحـــلـــي تــبــنــتــه 
وسائل الإعلام الأميركية حتى تحول 
لأيــقــونــة الــوعــظ الــديــنــي فــي الــولايــات 

المتحدة وفي العالم.
ثالثاً، كــان الشيخ الشعراوي هو 
بــيــلــي غـــراهـــام المـــصـــري، الـــــذي تــبــنــاه 
برنامج (نــور على نــور) أكثر البرامج 
الـــديـــنـــيـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة، عـــقـــب ســـنـــوات 
طويلة أقامها الشيخ فــي السعودية، 
وفـــــــي وقـــــــت كـــــــان الـــــتـــــعـــــاون فــــيــــه بــين 
مصر والسعودية فــي مجال مكافحة 

الشيوعية على أشده».
في العامل الثاني الذي ذكره وائل 
لطفي، والذي هو عبارة عن استشهاد 
بكلام قاله عبد العظيم حماد في مقاله 
«الــتــأســلــم والـــتـــنـــور حــســب الــبــوصــلــة 
الأمــيــركــيــة»، أورد استشهاده بكلامه 
على نحو منقوص، وســـأورد ما قاله 
عبد العظيم حماد كاملاً، ليتضح ما 
عناه بوصف «الشهير»، ولكي أعرض 

نظريته التآمرية بصورة أوفى.
يقول عبد العظيم حماد: «... على 
نحو ما فعل المبشر الإنجيلي الأميركي 
الشهير وقتها بيلي غراهام، وهو ما 
تــأخــر ظـــهـــوره مـــا بــعــد حــــرب أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣، حين توالى ظهور 
الدعاة التلفزيونيين بتنسيق مصري 

سعودي أميركي».
«الشهير»  وصفه لبيلي غراهام بـ
يعني به أنه كان «شهيراً» في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حـــين كــتــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ديــن آتشيسون 
إلــــى الــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين في 
الــبــلــدان العربية رســالــة يكلفهم فيها 
البحث عن شبيه مسلم ببيلي غراهام 

المسيحي.
يــمــكــن أن نــخــمــن أنـــــه كــتــبــهــا مــا 
الفترة  بــين عامي ١٩٤٩ و١٩٥٣، وهــي 
الزمنية التي تولى فيها منصب وزير 
الخارجية؛ إذ لا نملك سوى التخمين 
لأنه لم يحدد عاماً من بين هذه الأعوام.
في مقال وائــل لطفي المشار إليه، 
قد تلحظون مثلي أن وائل لطفي حصر 
نظرية عبد العظيم حماد فــي الشيخ 
محمد متولي الشعراوي. وهــذا ما لا 
يــريــده عــبــد الــعــظــيــم حــمــاد لنظريته، 
وهي أن تُقدم بصورة فردية وحصرية.

فــنــظــريــتــه (بـــحـــســـب مــــا قـــدمـــهـــا) 
نــــظــــريــــة عـــــامـــــة تــــشــــمــــل كــــــل الـــــدعـــــاة 
التلفزيونيين الذين ظهروا في «ما بعد 

حرب أكتوبر ١٩٧٣».
أن  أراد  أنــــــــــه  ومــــــــــع 
تـــــكـــــون نـــظـــريـــتـــه نـــظـــريـــة 
عامة، فإنه لوطنية زائدة، 
أكــســبــهــا طــابــعــاً إقــلــيــمــيــاً 
خــاصــاً بــمــصــر لــوحــدهــا؛ 
فــــالــــدعــــاة الــــذيــــن ظـــهـــروا 
فــيــمــا بــعــد الــتــاريــخ الـــذي 
ذكــــره «بــتــنــســيــق أمــيــركــي 
مصري سعودي»، والذين 
حققوا بتاريخ متأخر جداً 
رغــبــة ديــن آتشيسون في 

أول الخمسينات، بــأن يكونوا «بيلي 
غـــراهـــام المــســلــم»، هــم دعـــاة مصريون 

ظهروا في التلفزيون المصري.
هــــنــــا ســـيـــثـــب وائــــــــل لـــطـــفـــي عــلــى 
لــــم يـــقـــدم نــظــريــة  مــــا قــلــتــه رادّاً بـــأنـــه 
عـــبـــد الــعــظــيــم حـــمـــاد بــــصــــورة فـــرديـــة 
وحــصــريــة، والمــقــصــود بــنــظــريــتــه كــان 
الــشــعــراوي، لكنه جمجم في نظريته، 
الــذي ذكره،  ولم يبيّنها. ففي التاريخ 
كـــان الــداعــيــة الــتــلــفــزيــونــي الـــبـــارز هو 
الشيخ الشعراوي. ولا سواه كان «بيلي 

غراهام المسلم».
أمـــام هـــذا الـــرد المــفــحــم ســأســلّــم له 
ــي بــمــا يخفيه 

ّ
بــمــا قـــال؛ فــهــو أعــلــم مــن

أســتــاذه. وســأعــرف بعدها أنــه مجرد 
ى عليه في نظرية أستاذه. شارح للمعمَّ

قد يقول البعض إن نظرية أستاذه 
عبد العظيم حماد نظرية مثقوبة؛ فهو 
لم يعلل لماذا تأخر ظهور «بيلي غراهام 

المسلم» إلى ما بعد حرب أكتوبر!
لــــهــــؤلاء أقــــــول وكــــفــــى: إن الـــرجـــل 
فــعــل هــــذا بــالــعــنــيــة والــتــعــمــد، ليتيح 
للطامحين في السباحة في فلك نظريته 
مهمة التفكير في الأسباب والبحث عن 

العلل، وإلاَّ فهو - قطعاً - لا يجهلها.
لــنــنــصــرف الآن مـــن مــــرح ولــيــونــة 
المزح إلى نشافة الجد وخشونة القول 

فيه.
فــأقــول أول مــا أقـــول بــكــل صــرامــة 
وحـــزم: إن نظرية عبد العظيم حماد 
وتابعه في النظرية وائل لطفي، ما هي 

إلا تخاريف تآمرية يسارية.
يــســتــنــد عــبــد الــعــظــيــم حـــمـــاد في 
إلــى السردية  صــوغ نظريته التآمرية 
التاريخية عن علاقة الإخوان المسلمين 
بالاستخبارات الأميركية التي رواها 
إيــان جونسون في كتابه «مسجد في 
ميونيخ»؛ فهو قبل كلامه الذي استشهد 
بـــه، وأكــمــلــت الاستشهاد  وائـــل لطفي 
به، كان قد قال: «ويضيف آيلتس (هو 
هيرمان آيلتس كان سفيراً لأميركا في 
السعودية ما بين عامي ١٩٤٧ و١٩٤٩، 
وسفيراً أيضاً لها فيها ما بين عامي 
لــهــا في  ١٩٥٦ و١٩٦٠. وتــعــين ســفــيــراً 
مصر ما بين عامي ٧٤و ١٩٧٩) أنه كان 
يعلم بوجود قناة اتصال منتظمة بين 
الــدبــلــومــاســيــين فــي الــقــاهــرة والــشــيــخ 
الـــبـــنـــا، لـــكـــن الأبـــــــرز جـــــاء عـــــام ١٩٥٣. 
وتشتهر بــاســم «مــؤتــمــر بــرنــســتــون»، 
نسبة إلى الجامعة الأميركية الشهيرة 
الـــتـــي اســتــضــافــت هــــذا المــؤتــمــر تحت 
غطاء أكاديمي بحت، بينما كان الهدف 
الحقيقي هو جمع خبراء مسلمين في 
التربية والعلوم والقانون والفلسفة، 
الــقــادريــن على التأثير فــي الحياة  مــن 
السياسية في بلدانهم، من أجل إحداث 
نــهــضــة إســـلامـــيـــة تـــقـــاوم الــشــيــوعــيــة، 
عــــن طـــريـــق تـــقـــديـــم بـــديـــل مـــقـــبـــول فــي 
أوســاط المسلمين، كما قال في حديثه 
فــي الجلسة الافتتاحية مظهر الدين 
صديقي مؤسس مركز لاهور الإسلامي 
(مؤتمر  في باكستان والقطب الثاني لـ
برنستون) إلى جانب سعيد رمضان».
فــي فــقــرة تــالــيــة، لا أدري هــل هي 
تــتــمــة لـــكـــلام هـــيـــرمـــان آيــلــتــس أم هي 
تعليق عبد العظيم على كــلامــه، جاء 

فيها ما يلي:
«من المشهور أن الرئيس الأميركي 
وقـــتـــهـــا داويـــــــــت أيـــــزنـــــهـــــاور اســتــقــبــل 
المؤتمرين في البيت الأبيض، بنصيحة 
مــــن ســـفـــيـــره فــــي الــــقــــاهــــرة، جــيــفــرســن 
كافري، الذي كتب إلى رئيسه يقول: إن 
الإخوان المسلمين في مصر، وحلفاءهم 
في الجماعة الإسلامية في باكستان، 
يمكن أن يــكــونــوا حلفاء جيدين ضد 

الــشــيــوعــيــة، وضـــد حــركــة 
الــــعــــربــــيــــة ذات  الــــقــــومــــيــــة 

المنحى اليساري».
هــــــــذه الـــــــنـــــــدوة الـــتـــي 
رعتها جامعة برنستون 
ومكتبة الكونغرس تحمل 
اســـــــم «مـــــؤتـــــمـــــر الـــثـــقـــافـــة 
الإســـلامـــيـــة فــــي عــلاقــتــهــا 
بالعالم المعاصر»، وليس 
اسم «مؤتمر برنستون». 
وهي امتداد لندوة عقدتها 
تــلــك الــجــامــعــة فـــي مـــارس 
(آذار) عام ١٩٤٧، وكان عنوانها «الشرق 
الأدنــــى: مجتمعه وثــقــافــتــه». العملان 
إلــى العربية في مصر. العمل  تُرجما 
الأول ترجمته «مؤسسة فرانكلين» عام 
١٩٥٦. والعمل الثاني ترجمته «سلسلة 

الألف كتاب» عام ١٩٥٨.
والمــؤتــمــران عُــقِــدا فــي ظــل التفاتة 
المستشرقين إلى الإسلام واتجاهاته في 
العصر الحديث بعد أن كانوا يركزون 
عــلــى دارســـــة الإســـــلام فـــي الــتــاريــخ أو 
الإسلام في عصوره القديمة، وفي ظل 
البحث عن جوانب التفاعل بين الفكر 
الإســــلامــــي والـــفـــكـــر الـــغـــربـــي واتـــصـــال 
الــشــرق بــالــغــرب. وعُــقِــدا فــي ظــل - كما 
تــقــديــم العمل  فــي  يــقــول فيليب حــتــى 
الــثــانــي - حـــرص «جــامــعــة برنستون، 
وهي أولى جامعات أميركا التي نظرت 
الــدراســات العربية  بعين الاعتبار إلــى 
والإسلامية، فأفسحت لها في برامج 

الدراسة بها مكانها اللائق».
وبالتوازي مع جامعة برنستون، 
أو هــــي ســبــقــتــهــا بــقــلــيــل كــــــان هــنــاك 
«لــقــاءات جنيف الدولية»، التي كانت 
تـــبـــحـــث فـــــي مــــســــألــــة تـــــجـــــاوب الـــفـــكـــر 
الإسلامي مع الفكر الغربي بتلاقح نتج 
عنه فكر لقاحي، في المنتصف الأول من 
القرن الماضي في العالم العربي والعالم 
الإسلامي. وكان أول مؤتمر لها عقدته 
من أجل الغرض الذي أسلفنا الحديث 
عنه عام ١٩٤٦. وكانت «لقاءات جنيف 
الــــدولــــيــــة» مـــنـــذ هـــــذا الــــتــــاريــــخ تــعــقــد 

مؤتمراتها كل عام.
وكـــــــــان الــــــرائــــــد لـــتـــلـــك الالـــتـــفـــاتـــة 
الاستشراقية الجديدة هاملتون جيب 
فــي كــتــابــه «إلـــى أيـــن يتجه الإســــلام؟» 

الصادر عام ١٩٣٢.
وبـــــلا شــــك فـــــإن مـــحـــاولـــة أمــيــركــا 
احـــــــتـــــــواء الإســـــــــــلام لـــصـــالـــحـــهـــا كــــان 
وراءهـــا عامل سياسي أميركي أمــلاه 
الــــتــــحــــدي الــــشــــيــــوعــــي الـــــــــذي يــــقــــوده 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، والــــذي بـــرز مع 
الــحــرب العالمية الثانية. وهــذه  نهاية 
المحاولة كانت قابلتها محاولة مماثلة 
من قبل الاتحاد السوفياتي لاستمالة 
الإسلام إلى جانبه باءت بالفشل، لكن 
الاهــتــمــام الــســيــاســي والــثــقــافــي الـــذي 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة للمنطقة  أولــتــه 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة ســبــقــه اهــتــمــام 
أمـــيـــركـــي قـــديـــم بــمــصــر، مـــن الــنــاحــيــة 
التعليمية والتربوية منذ عــام ١٩١٩. 
أمــــيــــركــــا عــنــد  فــــي  يــــكــــون  قـــبـــل أن  أي 
ســاســتــهــا ورأســمــالــيــيــهــا ومــبــشــريــهــا 
الإنــجــيــلــيــين المــعــمــدانــيــين حـــديـــث عن 

الخطر الشيوعي.
نــعــود إلـــى الــحــديــث عـــن «مــؤتــمــر 
الثقافة الإسلامية في علاقتها بالعالم 
المـــعـــاصـــر» الـــــذي طُــبــعــت أبـــحـــاثـــه في 
كتاب باللغة العربية عنوانه «الثقافة 
الإســـــلامـــــيـــــة والـــــحـــــيـــــاة المـــــعـــــاصـــــرة»، 
والــــــذي يـــقـــول عــنــه حــســين نـــصـــار في 
مقدمة لطبعة حديثة من هــذا الكتاب 
إنـــه «عُـــقِـــد بــرعــايــة جــامــعــة برنستون 
ومكتبة الكونغرس في المــدة ما بين ٨ 
و١٦ سبتمبر (أيلول) سنة ١٩٥٣ ببلدة 
برنستون، وفــي المـــدة مــا بــين ١٧ و١٩ 
الــكــونــغــرس  ســبــتــمــبــر ١٩٥٣ بــمــكــتــبــة 

بواشنطن».
ثمة مبالغة فيما نقله عبد العظيم 
حماد عن دور سعيد رمضان في هذا 
المــؤتــمــر. فـــــدوره لـــم يــتــعــد كــونــه ممن 
حضروه. ولم يكن الإخــوان المسلمون 
ممثلين فــي أبــحــاث فــي هـــذا المــؤتــمــر، 
ولـــــم يـــجـــرِ فــــي أي بـــحـــث مــــن أبـــحـــاث 
المؤتمر ذكر لجماعة الإخوان المسلمين، 

بوصفها حركة إسلامية محدثة.

القريب من الإخـــوان المسلمين في 
سوريا، كان مصطفى الزرقا الذي كانت 
المــؤتــمــر، كــان  لــه مساهمة بحثية فــي 
عنوانها «الشرع بوجه عام، والشريعة 
الإسلامية وحقوق الأسرة فيها»، لكنه 
دُعي بوصفه فقيهاً وقانونياً إسلامياً. 
وكانت له قبل هذا المؤتمر مشاركات في 

بعض المؤتمرات العلمية في أوروبا.
في بحث محمد البهي «اتجاهات 
الفلسفة الإسلامية، وكيفية مجابهة 
الأفــــــكــــــار الــــحــــديــــثــــة فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الإسلامية»، وهو حديث مقتضب عن 
الحركات والاتــجــاهــات الإسلامية في 
الــقــرنــين الــثــامــن عشر والــتــاســع عشر، 
القرن  إلــى  لــم يشأ أن يمد زمــن بحثه 
العشرين لكيلا يتحدث عن فكر جماعة 
الإخوان المسلمين. لأنه في الأصل كان 
مجافياً لفكرهم، وليس لأن ذلك العام 
كــان بــدايــة الــتــوتــر فــي الــعــلاقــة مــا بين 
ضـــبـــاط الـــثـــورة والإخـــــــوان المــســلــمــين، 
وكـــــان وقــتــهــا يــشــغــل رســمــيــاً منصب 
المــــــراقــــــب الـــــعـــــام لـــلـــبـــحـــوث والـــثـــقـــافـــة 

الإسلامية في الأزهر.
ومـــا يــجــدر الــتــنــويــه بــه أن محمد 
الــبــهــي كــتــب بــحــثــه هــــذا قــبــل ســنــوات 
قليلة من حصول انقلاب فكري عنده 
نــزح بــه إلــى أصــولــيــة إســلامــيــة، وذلــك 
بسبب ردة فعل حصلت له حينما حل 
في معهد الدراسات الإسلامية بجامعة 
ماكجيل في كندا أستاذاً زائراً، ما بين 

عامي ١٩٥٥ و١٩٥٦.
كــل معلومات عبد العظيم حماد 
عــن ذلـــك المــؤتــمــر، الــتــي اســتــمــدهــا من 
مـــصـــادر غـــربـــيـــة، واعـــتـــمـــد عــلــيــهــا في 
إطلاق نظريته التآمرية، هي معلومات 
غير صحيحة، وســأرتــب نقضي لكل 
معلوماته ومعها كل معلومات وائل 

لطفي، على النحو التالي:
عـــــــــــــلاقـــــــــــــة ســـــــــعـــــــــيـــــــــد رمــــــــــضــــــــــان 
بالاستخبارات الأميركية بدأت في آخر 
سني عقد الأربعينات الميلادية. وكانت 
أول زيارة له إلى أميركا تاريخها يعود 
إلـــــى تـــلـــك الـــســـنـــين. ومـــــن المــحــتــمــل أن 
يكون الذي عقد قرانه بالاستخبارات 
الأميركية هو المستشرق والجاسوس 
البريطاني ج. هــيــوارث دن، وأنـــه هو 

الذي كان وراء تلك الزيارة.
ومــمــا يــجــدر ذكـــره فــي هـــذا المــقــام 
الــشــيــخ  أن جــيــمــس هــــيــــوارث دن (أو 
جمال الدين دن بعد إسلامه) هو الذي 
قـــران سيد قطب بالاستخبارات  عقد 
الأمــيــركــيــة، لــكــن هـــذه الــزيــجــة انتهت 

بطلاق سريع.
غــالــبــيــة المــســلــمــين الــــذيــــن مــثــلــوا 
أنفسهم أو مثلوا بلدانهم في أبحاث 
في ذلك المؤتمر، ينزعون إلى تحديث 
الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــي المـــعـــاصـــر تــحــديــثــاً 
لــيــبــرالــيــاً، وهـــم يختلفون فــي فهمهم 
لـــــلإســـــلام ولـــلـــفـــكـــر الــــغــــربــــي عـــــن فــهــم 

الإخوان المسلمين لهما.
لـــــم يـــبـــحـــث المـــــؤتـــــمـــــرون فـــــي ذلـــك 
المؤتمر في السبل والطرق الهجومية 
التي تكفل نجاح مقاومة الشيوعية في 
العالم العربي وفــي العالم الإسلامي. 
وجل ما هناك بحث قدمه كنيث كراج 
عنوانه «التأثير الفكري للشيوعية في 
الإسلام المعاصر». وبحثه هذا لم يكن 
بحثاً دعائياً ولا تآمرياً ضد الاتحاد 
السوفياتي وضــد الشيوعية. كما أن 
هــنــاك بحثاً قريباً مــن هــذا المــوضــوع، 
كان هو أحد بحثين اعتذر محمد خلف 
الله أحمد، جامع أشتات أبحاث ذلك 
المــؤتــمــر، عــن تــرجــمــتــه. فلننظر فيما 
قــالــه فــي اعـــتـــذاره: «والــثــانــي الأســتــاذ 
مظهر الدين صديقي، الزميل بمعهد 
الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة فـــي لاهــــــور، ومــن 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي دراســــــــــة الإســـــــلام 
يــبــدو ذلك  وعــلاقــتــه بالشيوعية، كما 
في منشوراته ومؤلفاته، وكما وضح 
فــي مناقشاته أيــام المــؤتــمــر. وقــد جاء 
بحثه المطول صــورة من هذا التفكير؛ 
إذ تناول فيه حيرة العقل الباكستاني 
المسلم في الوقت الحاضر بين أنصار 
السلطة الدينية وأشــبــاه العلماء من 
الإلحاديين وأتباع المادية الشيوعية، 
ورأيت من الأوفق لجو هذا الكتاب ألا 

يُنشر فيه». وللحديث بقية.

علي العميم

جمعة بوكليبفؤاد مطر



«هواوي» تعود من كندا إلى الصين بعد تسوية أميركية ـ صينية  المديرة المالية لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت مــيــنــغ وانـــــزو المــديــرة 
لــشــركــة هـــــواوي الصينية  المــالــيــة 
الــــــعــــــمــــــلاقــــــة لــــــــلاتــــــــصــــــــالات، عـــن 
ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا، بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت فــي 
طـــــريـــــق عـــــودتـــــهـــــا إلــــــــى الــــصــــين، 
أمــس الــســبــت، وذلـــك بعد يــوم من 
التوصل لتسوية، مع وزارة العدل 

الأميركية.
وتــم توجيه اتهام إلــى مينغ، 
ابــنــة مــؤســس شــركــة هــــواوي ريــن 
زيــنــجــفــوي، بــالاحــتــيــال المصرفي 
الــولايــات المتحدة على خلفية  في 
بــانــتــهــاك الــعــقــوبــات ضـــد إيـــــران. 
وجرى احتجاز مينغ في كندا في 
عام ٢٠١٨ وسعت الولايات المتحدة 
إلـــى تــســلــمــهــا. وبــمــوجــب الاتــفــاق 
الـــــذي تـــم فـــي مــحــكــمــة نـــيـــويـــورك، 
ســحــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة طلب 
بالعودة  لها  تسلمها، وسمحت 

إلى الصين.

وكـــتـــبـــت مـــيـــنـــغ عـــلـــى مــنــصــة 
التواصل الاجتماعي الصيني «وي 
شــات»: «الجو قاتم بالخارج. أنا 
في السماء، فوق القطب الشمالي، 
في طريقي إلى وطني. سوف أعود 
إلى أحضان الوطن الأم». وقدمت 
شكراً جزيلاً لبكين، قائلة: «تحت 
قيادة الحزب الشيوعي الصيني، 
أصــبــح وطــنــي الأم، أقــــوى وأكــثــر 
ازدهارا يوما بعد يوم. بدون وطن 
أكــن لأتمتع بحريتي  لــم  قـــوي،  أم 

اليوم».
تــم إرجــــاء المــحــاكــمــة إلـــى أول 
(كـــــانـــــون الأول) ٢٠٢٢  ديـــســـمـــبـــر 
الـــتـــزمـــت  وســـيـــتـــم إســـقـــاطـــهـــا إذا 
مينغ بشروط الاتفاق، وفقا لممثلي 

الادعاء.
وقـــــد تــســبــبــت هـــــذه الــقــضــيــة 
فــــي تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بــــين الــصــين 
وكــــنــــدا. وبـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة مــن 
اعتقالها، اعتقلت الصين كنديين 
اثنين، وهما الدبلوماسي السابق 

مــايــكــل كـــوفـــريـــج ورجـــــل الأعـــمـــال 
مايكل سبافور، بتهمة التجسس. 
وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــكـــنـــدي 
جــاســتن تـــــرودو فـــي وقـــت متأخر 
مــن مــســاء الــجــمــعــة إنـــه تــم إطــلاق 
ســراح المواطنين الكنديين مايكل 
كوفريج ومايكل سبافور اللذين 

كانا معتقلين في الصين.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انــطــلــقــت 
فعاليات مؤتمر «هــواوي كونكت 
الــتــقــنــي على  الــقــطــاع  فـــي   «٢٠٢١
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي الــــــذي تــنــظــمــه 
هواوي سنوياً. وافتتح إريك شو، 
الــــــدوري  رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
لشركة هواوي المؤتمر حيث ألقى 
كلمة بــعــنــوان «مــواصــلــة الابتكار 

لدفع عجلة التحول الرقمي».
وناقش المؤتمر الذي يقام في 
العام الحالي عبر الإنترنت، تحت 
شـــعـــار «آفـــــــاق الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي» 
كيفية تعزيز التكامل بين التقنيات 
الرقمية ومختلف سيناريوهات 

الأعمال والمعرفة التقنية للتغلب 
عــــلــــى الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الشركات، وكيفية تعزيز التعاون 
لــبــنــاء نظام  الــجــهــات المعنية  بــين 
إيكولوجي تقني مفتوح وتحقيق 

النجاح المشترك.
وتــــحــــدث «شـــــــو» فــــي كــلــمــتــه 
عـــن أهــمــيــة مـــســـاعـــدة المــؤســســات 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
الــعــوامــل الأساسية  باعتباره مــن 
لتنفيذ مهمة هــواوي التي تهدف 
إلــى توفير التقنيات الرقمية لكل 
شخص ومنزل ومؤسسة من أجل 

بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.
وقـــــــــــــــال «شــــــــــــــــــو»: «يــــعــــتــــمــــد 
الــتــطــور فـــي المـــجـــال الــرقــمــي على 
لــذا، يجب  التكنولوجيا الرقمية. 
علينا مواصلة الابتكار وتحقيق 
القيمة مــن أجــل تطوير التقنيات 
الرقمية مثل الحوسبة السحابية 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي والشبكات 
التي تعتبر من التقنيات الأساسية 

لـــدفـــع عــجــلــة الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي». 
كـــمـــا تــــحــــدث «شـــــــو» عـــــن الـــتـــقـــدم 
الــذي حققته هـــواوي على صعيد 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــثــــلاث وعــــــن جــهــود 
الـــشـــركـــة لـــلـــحـــد مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
الــكــربــونــيــة بــالإضــافــة إلـــى أحــدث 
التوجهات التي يشهدها القطاع 

التقني.
وقـــــــــــــــال «شـــــــــــــــو» إن شـــــركـــــة 
HUAWEI CLOUD المتخصصة 
فـــي تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة 
التي تم إطلاقها قبل أربعة أعوام 
تــمــكــنــت مــــن جـــمـــع أكـــثـــر مــــن ٢٫٣ 
مـــلـــيـــون مــــطــــور و١٤٠٠٠ شـــريـــك 
اســتــشــاري و٦٠٠٠ شــريــك تقني. 
وقدّمت الشركة ما يزيد على ٤٥٠٠ 
 HUAWEI خدمة من خلال منصة
الـــتـــي   CLOUD Marketplace
أصبحت مــن المنصات الأساسية 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا شــــركــــات 
الإنترنت والمؤسسات والحكومات 

مينغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية لدى عودتها إلى بلادها (رويترز)لتحقيق التحول الرقمي.

الدولتان خاضعتان للعقوبات الأميركية

إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً لتصدير النفط
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت خمسة مصادر مطلعة إن 
فــنــزويــلا وافـــقـــت عــلــى عــقــد رئــيــســي 
لمــقــايــضــة نــفــطــهــا الــثــقــيــل بــمــكــثــفــات 
إيرانية يمكنها استخدامها لتحسين 
جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران، 
على أن يتم تسليم أولـــى الشحنات 

هذا الأسبوع.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر الـــقـــريـــبـــة مــن 
الاتــفــاق، وفــق وكــالــة «رويـــتـــرز»، إنه 
مع سعي فنزويلا لتعزيز صادراتها 
الـــنـــفـــطـــيـــة المــــتــــعــــثــــرة فــــــي مـــواجـــهـــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، فـــإن الصفقة 
المــبــرمــة بـــين الــشــركــتــين الــحــكــومــتــين 
بتروليوس دي فنزويلا وشركة النفط 
الوطنية الإيرانية تعمق التعاون بين 

خصمي واشنطن.
وقال أحد المصادر إن من المزمع 
اســــتــــمــــرار اتـــفـــاقـــيـــة المـــقـــايـــضـــة ســتــة 
أشهر في مرحلتها الأولى لكن يمكن 
«رويـــتـــرز»  تـــمـــديـــدهـــا. ولــــم يــتــســن لــــ
الــتــوصــل إلــى تفاصيل أخـــرى بشأن 

الاتفاق.
ويــــــشــــــكــــــل الاتـــــــــفـــــــــاق انــــتــــهــــاكــــاً 
للعقوبات الأمــيــركــيــة على البلدين، 
وفـــــقـــــاً لـــــرســـــالـــــة بـــــريـــــد إلــــكــــتــــرونــــي 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  أرســلــتــهــا وزارة 
إلـــــى «رويــــــتــــــرز»، الـــتـــي أشـــــــارت إلـــى 
أوامر الحكومة الأميركية التي تحدد 

الإجراءات العقابية.
الـــعـــقـــوبـــات  بـــرنـــامـــج  يــمــنــع  ولا 
الأميركية الأميركيين مــن إجـــراء أي 
عــمــل مـــع قــطــاعــي الــنــفــط فـــي إيــــران 
وفنزويلا فحسب، وإنما يهدد أيضاً 
بــفــرض «عــقــوبــات ثــانــويــة» عــلــى أي 
شخص أو كيان غير أميركي يجري 
مــــعــــامــــلات مــــع شــــركــــات الـــنـــفـــط فــي 

البلدين.
ومن الممكن أن تشمل العقوبات 
الـــثـــانـــويـــة مــجــمــوعــة عـــقـــوبـــات ضــد 
المــــســــتــــهــــدفــــين بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك مـــنـــع 
استخدامهم النظام المالي الأميركي 
أو غرامات أو تجميد أصول أميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، 
رداً على ســؤال بشأن الصفقة إن أي 
«معاملات لأشخاص غير أميركيين 
مــع شــركــة النفط الوطنية الإيــرانــيــة 
تكون عرضة لعقوبات ثانوية بوجه 

عام».
وذكــــــــرت أيــــضــــاً أنــــهــــا «تــحــتــفــظ 
بــصــلاحــيــة فـــرض عــقــوبــات عــلــى أي 
شــخــص يــتــبــين أنـــه يــعــمــل فــي قطاع 
الــنــفــط فـــي الاقـــتـــصـــاد الــفــنــزويــلــي»، 
لــكــنــهــا لــــم تـــذكـــر صــــراحــــة إن كــانــت 
الــصــفــقــة المـــــذكـــــورة تــشــكــل انــتــهــاكــاً 

للعقوبات.
وفي واشنطن قال مصدر مطلع، 
وفق «رويترز»، إن مسؤولين أميركيين 
فحصوا بعناية اتفاقية التبادل بين 

فنزويلا وإيـــران باعتبارها انتهاكا 
محتملا للعقوبات على مدى الشهور 
الماضية، ويريدون معرفة إلى أي مدى 

ستصل من الناحية العملية.
وفـــــــــي اجـــــتـــــمـــــاع عـــــلـــــى هــــامــــش 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في  الجمعية 
نــيــويــورك يـــوم الأربـــعـــاء عــبــر وزيـــرا 
خــارجــيــة إيــــران وفــنــزويــلا عــلــنــا عن 
ثنائية  التزامهما بعلاقات تجارية 
أقـــــوى بـــين الــبــلــديــن رغــــم المـــحـــاولات 

الأميركية لعرقلتها.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة 
الأميركية إن الوزارة قلقة بشأن أنباء 
صفقات النفط بين فنزويلا وإيــران، 
لــكــنــهــا لا تــمــلــك تـــفـــاصـــيـــل مـــؤكـــدة. 
وأضــاف المتحدث: «سنواصل فرض 
العقوبات المرتبطة بإيران وفنزويلا».

واستكمل أن وزارة الخزانة «أبدت 
عــزمــهــا» عــلــى إعـــــداد قــائــمــة ســــوداء 
بالكيانات التي تدعم محاولات إيران 
لمراوغة العقوبات الأميركية و«أي من 
كـــان يمكنهم مــن مــمــارســة سلوكهم 
المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم».
وقالت ٣ مصادر إن شركة النفط 
الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا) 
تعتزم مزج المكثفات الإيرانية بالنفط 
الثقيل جداً لإنتاج نفط خام مخفف، 
وهي درجة تطلبها شركات التكرير 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي تــــواجــــه صــعــوبــات 

لاستيرادها منذ نهاية ٢٠١٩ .

: نعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية ونقل التقنيات الصناعية ASHARQ AL - AWSAT رؤساء الأعمال لـ 

المجالس السعودية المشتركة تتأهب لفرص استثمار الاقتصاد المعرفي
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

فــــــــــي وقـــــــــــــت تـــــــتـــــــحـــــــرك فــــيــــه 
السعودية لتحقيق نقلة في نقل 
التقنية وتــكــنــولــوجــيــا الصناعة 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، أكـــد رؤســـاء 
أعمال مجالس سعودية وأجنبية 
المــــقــــبــــلــــة ســـتـــشـــهـــد  الــــــفــــــتــــــرة  أن 
أكـــبـــر حـــــراك لــحــصــد أكـــبـــر فــرص 
اســتــثــمــاريــة تــنــاســب الــتــوجــهــات 
الــســعــوديــة لــلاقــتــصــاد المــعــرفــي، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تـــبـــنـــي الــــشــــراكــــات 
الاستراتيجية الكبرى التي تحقق 

التوجه السعودي. 
وأكـــــد الـــدكـــتـــور كـــامـــل المــنــجــد 
رئيس مجلس الأعــمــال السعودي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  الإيــطــالــي لـــ
الرؤية الكلية الشاملة لعمل مجالس 
الأعــمــال الــســعــوديــة الأجــنــبــيــة في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــضــاعــفــة الــجــهــد 
لــحــصــد أكـــبـــر فــــرص اســتــثــمــاريــة 
تـــنـــاســـب الـــتـــوجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة 
لــلاقــتــصــاد المـــعـــرفـــي، مــتــوقــعــا أن 
تــــثــــمــــر خــــطــــط مــــجــــلــــس الأعـــــمـــــال 
الـــســـعـــودي الإيـــطـــالـــي فـــي الأعــــوام 
المـــقـــبـــلـــة، عــــن تــعــظــيــم الـــشـــراكـــات 
الاستراتيجية بين البلدين في نقل 
التقنية وتكنولوجيا الصناعات، 
ونقل الخبرات الداعمة للتوجهات 
الــســعــوديــة لأن تصبح مــركــز ثقل 
اقــــتــــصــــادي وصــــنــــاعــــي ومـــعـــرفـــي 

عالمي.  
يـــقـــوم  المــــنــــجــــد، أن  وتـــــوقـــــع 

مــــجــــلــــس الأعــــــــمــــــــال الـــــســـــعـــــودي 
الايــطــالــي، بتنفيذ استراتيجية 
مـــــهـــــمـــــة تــــــرتــــــكــــــز عــــــلــــــى تـــمـــكـــين 
الـــشـــركـــات لــخــلــق أكــبــر حــجــم من 
الفرص الوظيفية، وزيـــادة حجم 
الاســتــثــمــارات المشتركة، والعمل 
عــلــى تــوفــيــر المــعــلــومــات الــكــافــيــة 
عن الاستثمارات بشكل عــام، مع 
زيــــادة تــبــادل الـــوفـــود الــتــجــاريــة، 
آلــيــات مشتركة لتعزيز  وإيــجــاد 
الــتــجــارة والاســتــثــمــارات  تدفقات 
بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، والـــــتـــــوســـــع فــي 
مـــــــجـــــــالات تــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات 
الصحية والمــشــروعــات الصغيرة 
والــتــعــلــيــم والــتــدريــب الــفــنــي، مع 
الاســــتــــفــــادة مــــن فـــــرص الـــتـــعـــاون 
بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر 
الــكــربــونــيــة،  وتقليل الانــبــعــاثــات 
تطلعا لتحقيق نقلة حقيقية في 
دور المــمــلــكــة الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
صــنــاعــيــا واقــتــصــاديــا وتــجــاريــا 

واستثماريا. 
ولــفــت إلــى أن هــنــاك مجالات 
حيوية تهتم بها المملكة حاليا، 
يــمــكــن خـــلـــق شـــــراكـــــات فــيــهــا مــع 
الإيــــــطــــــالــــــيــــــين، مــــنــــهــــا قــــطــــاعــــات 
الـــســـيـــاحـــة والـــتـــرفـــيـــه والـــفـــنـــدقـــة، 
فــــضــــلا عــــــن تــــــوافــــــر الاســـــتـــــقـــــرار 
المـــــالـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي وتــــوســــع 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي فـــي قــطــاعــات 
البنية التحتية والتعليم والنقل 
والمــــواصــــلات والـــصـــحـــة، بــجــانــب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
وقـــــــطـــــــاعـــــــات الـــــــطـــــــاقـــــــة والأمـــــــــــن 
السيبراني والقطاع المالي والبنية 
الــتــحــتــيــة والــتــصــمــيــم والــهــنــدســة 
والصناعة، مع أهمية استكشاف 
فــــــرص شـــــراكـــــة حـــيـــويـــة جـــديـــدة 
تتضمنها الرؤية السعودية ٢٠٣٠. 

أكـــــــــــــد نــــــــاصــــــــر بــــــــــن ســــعــــيــــد 
الهاجري، رئيس مجلس الأعمال 
السعودي – العماني، أن مجلس 
الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــة الأجــنــبــيــة، 
تــتــأهــب بــكــل مــا أوتــيــت مــن جهد 
ودعـــــــم، لــتــعــزيــز دورهـــــــا المـــأمـــول 
فـــي تــفــعــيــل الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والاستثمارية بــين المملكة ودول 

الـــعـــالـــم فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات فــي 
الفترة المقبلة، وتوطيد العلاقات 
بــين أصــحــاب الأعــمــال فــي المملكة 
والـــدول الأخـــرى، وعــرض الفرص 

الاستثمارية بين الطرفين. 
الـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــري، أن  ويــــــــــــــــــرى 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــجـــديـــدة المــنــظــمــة 
لعمل مجالس الأعمال السعودية 

الأجــــنــــبــــيــــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، تــعــمــل 
عـــلـــى تــشــجــيــع إقــــامــــة الـــشـــراكـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــشـــــاريـــــع الـــتـــي 
تــخــدم الــقــطــاعــات المــســتــهــدفــة في 
المـــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــصـــنـــاعـــات 
الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا 
والمعرفة، فضلا عن توفير جميع 
المعلومات التي تهم قطاع الأعمال 

في مشاريعهم المستقبلية والتي 
من شأنها زيادة التبادل التجاري. 
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــســعــودي 
العماني توقع الهاجري، أن تثمر 
الــــزيــــارات المــتــبــادلــة بـــين الـــوفـــود 
الرسمية ورجـــال أعــمــال البلدين 
والاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا، 
رفـــــــع إســــــهــــــام شــــــركــــــات الـــطـــاقـــة 
والــصــنــاعــة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
وشركات التعدين لبحث مجالات 
المـــتـــوفـــرة والمستقبلية  الـــتـــعـــاون 
وفـــــق الاحـــتـــيـــاجـــات الــحــقــيــقــيــة، 
التبادل التجاري وزيادة  وزيــادة 
حـــجـــم شـــــراكـــــات رجــــــال الأعـــمـــال 
القليلة  فــي البلدين، فــي الأعــــوام 

المقبلة. 
مــــن جـــهـــتـــه، تـــوقـــع الـــدكـــتـــور 
أمين الشنقيطي، رئيس مجلسي 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي الإيـــرلـــنـــدي، 
والـــــســـــعـــــودي الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــي 
«ســـابـــقـــا»، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مــجــمــوعــة «آيـــتـــيـــاك» الــســعــوديــة، 
أن تــشــهــد الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــة حـــراكـــا 
اقــتــصــاديــا واســتــثــمــاريــا كــبــيــرا، 
في ظل التشريعات والإصلاحات 
الــكــبــيــرة الــتــي اعــتــمــدتــهــا المملكة 
مؤخرا، لجذب الاستثمار النوعي، 
مـــــع الــــتــــوجــــه الــــجــــديــــد لمـــجـــالـــس 
الأعـــمـــال لــتــقــود هـــذا الـــحـــراك بكل 
مسؤولية، بما يتماشى والرؤية 
المـــاســـة  الـــحـــاجـــة  ٢٠٣٠، ويـــلـــبـــي 
فــي تــوطــين الــصــنــاعــات الــجــديــدة 
والــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، وتــعــظــيــم 

التجارة الخارجية. 
«الــشــرق  وقــــال الــشــنــقــيــطــي لـــ
الأوســــط» إن الــدولــة بــذلــت جهدا 
مـــقـــدرا لــتــعــظــيــم قـــطـــاع الأعـــمـــال، 
مـــــــن خـــــــــلال بـــــرنـــــامـــــج «شــــــريــــــك» 
وغــــــيــــــره مــــــن الـــــبـــــرامـــــج المـــــعـــــززة 
لــــدور مــجــالــس الأعــــمــــال، لتنفيذ 
السياسات الاقتصادية والتجارية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة المــــنــــشــــودة، مــن 
حــيــث تــنــويــع الاقــتــصــاد وتــعــزيــز 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد المـــــــعـــــــرفـــــــي ونـــــقـــــل 
التكنولوجيا، وزيــــادة تنافسية 
المنتجات السعودية في الأسواق 
الــعــالمــيــة، والـــقـــدرة عــلــى اجــتــذاب 
المراكز الإقليمية لكبرى الشركات 
الــعــالمــيــة، متوقعا الاســتــفــادة من 
الــتــقــنــيــات الآيــرلــنــديــة والــجــنــوب 
أفــريــقــيــة، فـــي تــعــظــيــم الاقــتــصــاد 

المعرفي بالمملكة. 
ولــــفــــت الـــشـــنـــقـــيـــطـــي إلــــــى أن 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ســتــكــون بــمــثــابــة 
الفرصة الكبرى لاكتشاف مجالس 
الأعمال السعودية الأجنبية بشكل 
عام وفرص التعاون الجديدة التي 
تناسب توجهات المملكة، وتعظم 
الناتج الإجمالي المحلي، وتوطن 
الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــديـــثـــة وتـــجـــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الــكــبــيــرة، وتــخــلــق 
الشراكات الاستراتيجية المطلوبة، 
مشيرا إلى أن هناك دعما سعوديا 
غــــيــــر مــــــحــــــدود لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
بـــرنـــامـــج «شــــريــــك» لــتــحــريــك هــذا 

التوجه إلى أن يبلغ غاياته.

السعودية تزخر بفرص استثمار كبرى في الاقتصاد المعرفي (الشرق الأوسط)

وزير يصف الوضع بأنه «خطير جداً»

محتجون يغلقون خط النفط في بورتسودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الـــــطـــــاقـــــة والــــنــــفــــط  قـــــالـــــت وزارة 
السودانية أمــس السبت، إن محتجين 
في شرق السودان أغلقوا خط أنابيب 
لـــنـــقـــل الـــنـــفـــط الـــــخـــــام المــــســــتــــورد إلـــى 
العاصمة الخرطوم، لكنها أضافت أن 
هناك مخزونات تكفي البلاد لما يصل 

إلى عشرة أيام.
وأضـــــافـــــت الــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان أن 
مصفاة الخرطوم، التي تنتج الوقود 
لـــلاســـتـــخـــدام المـــحـــلـــي، تــعــمــل بــصــورة 
طبيعية. وأشارت إلى استمرار العمل 
فــي خــط أنــابــيــب آخــر لتصدير بترول 
الــســودان لكنه عرضة للتجمد  جنوب 
والتلف لأن المحتجين يمنعون إحدى 

البواخر من نقل الخام.
الــنــفــط  وقـــــالـــــت إن مــــســــتــــودعــــات 
بـــمـــيـــنـــاء بـــشـــائـــر فــــي شـــــرق الــــســــودان 
أيــام على أقصى  ستمتلئ بعد عشرة 
الـــــصـــــادرات.  تـــقـــديـــر إذا اســـتـــمـــر مـــنـــع 
وسيدفع هذا حقول النفط في جنوب 

السودان إلى وقف الإنتاج.
ويغلق محتجون من قبائل البجا 
فـــي شــــرق الــــســــودان المــــوانــــئ والـــطـــرق 
احتجاجاً على ما يصفونها بالأوضاع 
المــتــرديــة في  السياسية والاقــتــصــاديــة 

المنطقة.
الــوزارة المحتجين إنهاء  وناشدت 

الإغـــــلاق فـــي غـــضـــون أســـبـــوع حــتــى لا 
تتكبد البلاد خسائر مالية وفنية.

وأكد وزير النفط السوداني جادين 
عــلــي الــعــبــيــد، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن مــحــتــجــين فــــي مــديــنــة 
بــــورتــــســــودان أغـــلـــقـــوا خـــطـــي تــصــديــر 
الــبــلاد، متحدثاً  واســتــيــراد النفط فــي 

عن «وضع خطير جداً».
وقــــال الــعــبــيــد: «أغـــلـــق المــحــتــجــون 
أنــبــوبــي الــنــفــط الــلــذيــن يــنــقــلان صــادر 
دولـــــــة جــــنــــوب الــــــســــــودان إلــــــى مــيــنــاء 
بـــورتـــســـودان والــــــوارد مــن المــيــنــاء إلــى 
غــلــقــت 

ُ
داخــــل الـــبـــلاد». وأضـــــاف «لــقــد أ

مداخل ومخارج ميناء تصدير النفط 
تماماً والوضع خطير جداً».

الــنــاقــل لنفط دولــة  يمتد الأنــبــوب 
جــنــوب الـــســـودان مــن الــعــاصــمــة جوبا 
وحـــتـــى مـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان بــغــرض 
التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان 

من تحصيل رسوم عبور النفط.
والجمعة، أغلق عشرات المحتجين 
مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسراً 
يــربــط ولايــــة كــســلا فــي الــشــرق بسائر 
الــســودانــيــة، احتجاجاً على  الــولايــات 
اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية 

العام الماضي.
والأسبوع الماضي، قام متظاهرون 
بغلق ميناء بــورتــســودان، كما أغلقوا 
الــذي يربط المدينة الساحلية  الطريق 

ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على اتفاق 
السلام.

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام  فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة  ٢٠٢٠، وقـــعـــت 
الـــســـودانـــيـــة فـــي مــديــنــة جـــوبـــا اتــفــاق 
ســلام تاريخياً مــع عــدد مــن الحركات 
والقبائل التي حملت السلاح في عهد 
الرئيس السابق عمر البشير احتجاجاً 
على التهميش الاقتصادي والسياسي 
لمــنــاطــقــهــا. وفــــي الــشــهــر نــفــســه وبــعــد 
التوقيع، قامت قبائل البجة في شرق 
الـــســـودان بــالاحــتــجــاج وأغــلــقــت ميناء 
بــورتــســودان عــدة أيـــام، اعــتــراضــاً على 
عدم تمثيلها في الاتفاق. ويضم شرق 
السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا 
والــــقــــضــــارف، وهــــي مـــن أفـــقـــر مــنــاطــق 
الـــبـــلاد. والـــثـــلاثـــاء، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة إحــبــاط مــحــاولــة انقلابية 
قــــالــــت إن مـــــن تـــــــورط فـــيـــهـــا مـــدنـــيـــون 
وعسكريون على صلة بنظام الرئيس 
الـــســـابـــق. واعـــتـــبـــر عــبــد الـــلـــه حــمــدوك 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي أن إغـــلاق 
طرق شرق البلاد كان تمهيداً للمحاولة 

الانقلابية الفاشلة.
وبـــعـــد أن حـــــذرت مـــن أن مــخــزون 
الــنــفــط يكفي فــقــط لــعــشــرة أيــــام، قالت 
فــي بــيــان «نــأمــل أن يتم  الــنــفــط  وزارة 
الــتــوصــل لــرفــع حــالــة الإغـــــلاق الــراهــن 
خــلال مــدة أقــصــاهــا أســبــوع مــن اليوم 

لــتــفــادي الــخــســائــر والأضـــــــرار». وأفـــاد 
الــبــيــان بــأن إغـــلاق الــخــط وهــو ممتلئ 

يجعله «عرضة للتجمد والتلف».
وعلق خبير في مجال النفط على 
ذلــك، وفــق الصحافة الفرنسية قائلاً: 
«حـــــــال حــــــدث ذلــــــك (الــــتــــلــــف) ســتــكــون 
تكلفة إعــادة تشغيل الخط عالية جداً 
وســيــســتــغــرق الأمـــــر وقـــتـــاً طــــويــــلاً، ما 
يعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة» في 

السودان وفي جنوب السودان.
وأشــار بيان الــوزارة إلى أن إغلاق 
الــخــط الــنــاقــل للنفط مــن جــوبــا والــذي 
بــنــائــه ١٫٨ مــلــيــار دولار،  بلغت تكلفة 
إيــقــاف الإنــتــاج بحقول  سيتسبب فــي 
الــســودان «وفــقــدان (الخرطوم)  جنوب 
عـــــائـــــدات الـــنـــقـــل الــــســــنــــوي مــــن الــخــط 

وقدرها ٣٠٠ مليون دولار».
ووصف الخبير الاقتصادي محمد 
لــم يتم حله  الناير وضــع الإغـــلاق، إذا 
على وجه عاجل، بأنه «كارثي». وقال 
الناير لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا 
امتدت فترة الإغــلاق فسيكون الوضع 
كارثياً ليس لاقتصاد السودان وحده 

ولكن كذلك لدولة جنوب السودان».
وأضــــــاف «الأمــــــر لا يــقــتــصــر على 
لــلــســودان ولكن  الــنــفــط فــقــط بالنسبة 
كــذلــك مـــخـــزون الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
ولا سيما أن البلاد تعاني من اقتصاد 

هش».
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تحدثت الأحد الماضي عن بعض عوائق العمل العربي 
التجاري المشترك، وذكرت أن جميع مؤتمرات القمة العربية 
لم تنجز سوى القليل من العمل الاقتصادي العربي المشترك، 
رغم إدراك الجميع أقصد الشعوب والقيادات لفائدة التكامل 

الاقتصادي العربي المشترك.
مــع يــأســي مــن نــجــاح العمل الــعــربــي المــشــتــرك وظهور 
لــدول الخليج العربية بدأ الأمــل يراودني  مجلس التعاون 
بتحقيق منجز اقتصادي على الأرض، وذلك لعدة أسباب 
ألخصها فيما يلي: أولاً أن دول المجلس ست دول لذا يسهل 
التنسيق فيما بينها، وثانياً، تشابه اقتصاديات هذه الدول، 
وثالثاً تشابه مجتمعات هذه الدول بمعنى أن المشتركات بين 
شعوب هذه الدول كثيرة جداً مثل اللغة والعادات وغيرها.
ورغم هذا التشابه فإن المنجز الاقتصادي على الأرض 
لهذه الــدول دون الطموح بمراحل فمنذ قمة الكويت ٢٠١٠ 
التي أعلن من خلالها عن قطار الخليج لم نرَ شيئاً حتى الآن 

رغم مرور ١٢ عاماً على الإعلان عن هذا القطار.
وكنت أظن حتى الأشهر الماضية أن حياتي كسعودي 
ســتــكــون ســهــلــة فـــي أي بــلــد خــلــيــجــي، ولــكــنــي اكــتــشــفــت أن 
ذلك غير صحيح، فحينما أردت أن أفتح حساباً بنكياً في 
بنك إمــاراتــي تطلب ذلــك أن أخـــرج هــويــة وطنية إمــاراتــيــة 
«إقــامــة» وكنت أظــن أن هويتي السعودية ستكفي، بينما 
في بريطانيا فتحت حساباً بنكياً بجواز سفري السعودي 
وبعنواني البريطاني، وللعلم فإن الهوية لا تخرج بسهولة 
ولها شروط وتمنح الهوية إذا ملكت عقاراً في دبي وتمنح 

الهوية لأسباب أخرى مثل العمل إلى غير ذلك.
سيقول البعض إن مثل هذه الأمور تافهة ويمكن حلها 
ببساطة، وأنــا أتفق مع هــذا الطرح ولكن إذا لم نحل هذه 
الأمــور البسيطة والتافهة رغم مرور أكثر من أربعين عاماً 

على نشأة المجلس فماذا سنحل؟
شعوب دول مجلس التعاون العربية تتطلع أن يقوم 
المجلس بـــدور أكــبــر لخلق مــنــاخ اقــتــصــادي يــخــدم شعوب 
المنطقة، ويبدو أن لدى الزعامات من خلال أحاديثها طموح 
مــمــاثــل ولــكــن المــركــبــة تــســيــر بــبــطء شــديــد فـــي زمـــن سمته 

السرعة.
والشعوب والقيادات تعرف أن الفرصة الاقتصادية إذا 
ضاعت من بلد اقتنصها بلد آخر، لذلك فالشعوب الخليجية 
تــرى أن ما أنجز على الأرض الخليجية لا يكفي وتطالب 
بــمــزيــد مــن الإنـــجـــازات الاقــتــصــاديــة الــتــي ستجعل الــرخــاء 
الـــدول الخليجية التخفيف من  يعم المنطقة. ويــجــب على 
محاذيرها ورفع التحفظ عن كثير من القرارات الخليجية 
حــتــى نــتــمــكــن مـــن خــلــق تــكــامــل اقــتــصــادي ســيــخــدم الـــدول 

وسيخدم الشعوب. ودمتم.

هذا لا يكفي
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مجلس الشورى يدعو لتنسيق الدعم المباشر في تسعير المواد الخام الأولية

مشروع لتشجيع صناعات سبك وقولبة المعادن في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت أمــــس لــجــنــة الاقــتــصــاد 
والطاقة بمجلس الشورى السعودي 
أمـــــــس عــــــن مــــــشــــــروع دراســـــــــــة يـــدعـــم 
تشجيع قيام صناعات تتعلق بسبك 
وقولبة المعادن، مؤكداً في الوقت ذاته 
على أهمية إيجاد تنسيق بين وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية والأطراف 
ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في 
الــخــام المستعملة في  المــــواد  تسعير 
المــصــانــع والمــعــامــل مــن طــاقــة ومـــواد 

أولية للصناعات التحويلية.
وعقدت اللجنة أمــس، اجتماعاً 
عبر الاتــصــال المــرئــي، برئاسة عضو 
المـــجـــلـــس رئـــيـــس الــلــجــنــة فــيــصــل آل 
فاضل، بحثت فيه مناقشة تقريرين 
الــــطــــاقــــة ووزارة  لــــــــــوزارة  ســـنـــويـــين 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة لــلــعــام 
المـــاضـــي، ومــنــاقــشــة مـــشـــروع لمــذكــرة 
تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار 

المباشر.
وبحثت لجنة شأن الطاقة أهمية 
التنسيق لاستكمال متطلبات اعتماد 
الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع 
المهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارة 
فـــي ضــــوء المـــتـــغـــيـــرات والمــســتــجــدات 
خــلال الــفــتــرات المــاضــيــة، مشيرة إلى 
تطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة 
وإدراجــهــا فــي تقاريرها المستقبلية 
وقياس المنجز منها سنوياً، لضمان 

قـــيـــاس فــاعــلــيــة المـــخـــرجـــات وأثـــرهـــا 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي عــلــى 
الــوطــنــيــة. ووفـــق مباحثات  التنمية 
الأعضاء، جرى التطرق إلى إمكانية 
قيام الوزارة بعمل دراسة بحثية تبين 
الــطــاقــة عــلــى المنظومة  أثـــر منتجات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، إضــافــة 

إلــى دراســـة القيمة المضافة الناتجة 
عن سلسلة الإمــــدادات، نظراً لأهمية 

الدراسات والأبحاث في المنظومة.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي 
لــــوزارة الصناعة والــثــروة المعدنية، 
شـــــددت الــلــجــنــة عــلــى أهــمــيــة إيــجــاد 
الـــــوزارة والأطـــــراف ذات  تنسيق بــين 

الــعــلاقــة لــتــقــديــم الـــدعـــم المــبــاشــر في 
الــخــام المستعملة في  المــــواد  تسعير 
المــصــانــع والمــعــامــل مــن طــاقــة ومـــواد 
أولــيــة للصناعات التحويلية والتي 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى المـــــخـــــرجـــــات المــحــلــيــة 
لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة والتعدينية 
على نحو يعزز قيام تلك الصناعات.

ودعـــــــــا الأعــــــضــــــاء إلـــــــى دراســـــــة 
إمــكــانــيــة تــبــنــي الـــــــوزارة لآلـــيـــات من 
شـــأنـــهـــا تــشــجــيــع قـــيـــام الــصــنــاعــات 
المــســانــدة مثل سبك وقــولــبــة المــعــادن 
والـــصـــنـــاعـــات المــرتــبــطــة بـــهـــا، عـــلاوة 
الــجــهــود لتنمية قطاع  عــلــى تكثيف 
الـــصـــادرات مــن الــصــنــاعــات الوطنية 

وتـــقـــديـــم مـــحـــفـــزات إضـــافـــيـــة جـــاذبـــة 
تستهدف تصدير المنتجات الوطنية 
إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفاعلية، 
وذلــــك بــاســتــثــمــار أفــضــل المــمــارســات 
العالمية لتحقيق تميز قطاع الصناعة 
في المملكة. وترى اللجنة أهمية إيجاد 
مــنــاطــق تــخــزيــن ومـــنـــاولـــة جــمــركــيــة 
إضـــافـــيـــة فـــي داخـــــل المـــنـــاطـــق والمــــدن 
الصناعية، والتنسيق لربط هذه المدن 
والمناطق التي تقع فــي نطاق شبكة 
الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال 
خدمات النقل والشحن لها بما يعزز 

ويدعم جهود الصناعة في المملكة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة 
بـــمـــجـــلـــس الــــــشــــــورى تــــــــدرس حــســب 
اختصاصها المــوضــوعــات والأنظمة 
بـــجـــوانـــب  الــــعــــلاقــــة  والـــــلـــــوائـــــح ذات 
الاقــتــصــاد والــطــاقــة بشكل عـــام، كما 
يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة 
العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير 

أدائها في كل عام.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، يــعــقــد مجلس 
الــــشــــورى الأســــبــــوع الــــجــــاري أعــمــال 
جــلــســاتــه مـــن الــســنــة الأولـــــى لــلــدورة 
الثامنة لمناقشة الموضوعات المدرجة 
على جــدول أعماله والمحالة إليه من 
أنــهــت لجانه  الــعــامــة بــعــد أن  هيئته 
المـــتـــخـــصـــصـــة دراســــــــة المــــوضــــوعــــات 
المـــدرجـــة وقــدمــت عليها توصياتها 
تمهيداً لعرضها على المجلس لاتخاذ 

قراره بشأنها.

مجلس الشورى السعودي يدعو للتنسيق في ملف دعم المواد الأولية للمصانع والمعامل التحويلية (الشرق الأوسط)

واشنطن وباريس تتفقان على «المضي قدماً» في إصلاح ضرائب الشركات العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتـــــفـــــقـــــت وزيــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين ووزيــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــفــــرنــــســــي بــــرونــــو 
لومير، على «أهمية المضي قدما 
نــحــو تــطــبــيــق» الــحــد الأدنـــــى من 
الضرائب العالمية على الشركات 
المتعددة الجنسيات، كما أعلنت 

الوزارتان.
ومشروع الإصلاح هذا الذي 

أعـــلـــن أوائــــــل يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
والـــــــذي تــــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه فــي 
الــتــعــاون والتنمية  إطـــار منظمة 
في المــيــدان الاقــتــصــادي، صادقت 
عليه دول مجموعة العشرين في 

يوليو.
وفي المجموع، يدعم ١٣٤ بلدا 
هــذا الإصــلاح الــذي يقترح فرض 
ضريبة لا تقل عــن ١٥ فــي المــائــة. 
من ناحية أخرى، فإن آيرلندا التي 
ازدهــــــرت بــفــضــل مــعــدل ضــريــبــي 

١٢٫٥ في  يبلغ  منخفض نسبيا 
المائة وكذلك المجر وإستونيا، لم 

تعط موافقتها.
وقالت وزارة الاقتصاد والمال 
الفرنسية في بيان عقب اجتماع 
المـــســـؤولـــين الــهــاتــفــي إن جــانــيــت 
يلين وبــرونــو لومير «اتفقا على 
ضـــــــرورة الـــتـــوصـــل بـــســـرعـــة إلـــى 
المــعــايــيــر الرئيسية  اتــفــاق بــشــأن 

لأسس هذا الإصلاح».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى فــــرض حد 

أدنـــى للضريبة، ينص الإصــلاح 
عــلــى تــبــنــي طــريــقــة تـــوزيـــع أكــثــر 
إنصافا لحقوق فــرض الضرائب 

على هذه الشركات.
الـــوزارة الفرنسية:  وأضــافــت 
«يجب التوصل إلى اتفاق شامل 
الــدولــيــة بحلول  الــضــرائــب  بشأن 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 

.«٢٠٢١
مــن جهتها، شــددت الــوزيــرة 
الأميركية على «أهمية التوصل 

إلــــــــى حــــــل وســــــــط بـــــشـــــأن إلــــغــــاء 
الضرائب على الخدمات الرقمية» 
الـــــذي تــبــنــتــه فــرنــســا فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٩ بسبب عــدم وجود 
اتفاق عالمي في منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي.

كـــمـــا نــــاقــــش لـــومـــيـــر ويـــلـــين 
الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 
الانــتــعــاش فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــا والــعــالــم، و«اتــفــقــا على 
مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بين 

فــرنــســا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة في 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن خــصــوصــا 

لدعم البلدان الفقيرة».
ومـــن المــقــرر أن يــقــوم الــوزيــر 
الــــفــــرنــــســــي بــــــزيــــــارة لـــواشـــنـــطـــن 
فـــــي أكــــتــــوبــــر مـــــن أجـــــــل حـــضـــور 
الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة لــلــبــنــك 
الــدولــي وصــنــدوق النقد الدولي. 
وســـتـــعـــقـــد مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
خــلال الاجتماعات التي تبدأ في 

١١ أكتوبر.

دعوات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢ يورو في الساعة

خبراء اقتصاد يستبعدون حدوث تضخم جامح في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــبـــــعـــــد خـــــــبـــــــراء اقــــتــــصــــاد 
تـــابـــعـــون لمـــعـــاهـــد مـــالـــيـــة رائـــــــدة فــي 
ألمانيا في الوقت الراهن وجود خطر 
مــن حــــدوث تــضــخــم طــويــل الأمــــد أو 
خارج عن السيطرة. وقالت كاتارينا 
أوترمول، الخبيرة بمجموعة أليانز 
للتأمين، وفق وكالة الأنباء الألمانية، 
إن التضخم انطلق في ٢٠٢١ لكن من 
المتوقع أن يهدأ مرة أخرى في ٢٠٢٢.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال مـــارك 
شاتنبرج الخبير في قطاع الأبحاث 
التابع لمصرف دويتشه بنك (دويتشه 
بنك ريــســيــرش)، إن مــؤثــرات مؤقتة 
هي التي تسببت في جــزء كبير من 
معدلات التضخم الشهرية المرتفعة 
الـــتـــي أمـــكـــن مــلاحــظــتــهــا فـــي الــوقــت 
الــراهــن، وتوقع أن يستقر التضخم 
فــي منطقة الــيــورو خـــلال الــســنــوات 
التالية حول السقف الذي يستهدفه 

البنك المركزي الأوروبي بنحو ٢ في 
المائة.

وتـــوقـــعـــت حــكــيــمــة الاقـــتـــصـــاد 
الألمـــــانـــــي فـــيـــرونـــيـــكـــا جــــريــــم عـــــودة 
الوضع إلى طبيعته رغم أن التأثيرات 
الـــدافـــعـــة لــلأســعــار مــثــل الـــنـــدرة في 
تــوريــدات الرقائق الإلكترونية على 
سبيل المثال أو ارتفاع أسعار المواد 
الخام، لن تتلاشى من وجهة نظرها 

بالسرعة المنشودة.
وأضافت أنه «ما دامت اتفاقيات 
الأجــور معتدلة فليس هناك الكثير 
مــــن المـــــؤشـــــرات الـــتـــي تـــوحـــي بــأنــنــا 

سندخل تضخما طويل الأمد».
كــان معدل التضخم في ألمانيا 
ارتـــــــفـــــــع عـــــلـــــى نـــــحـــــو مـــــلـــــحـــــوظ فـــي 
المــاضــي ووصـــل إلى  أغسطس (آب) 
٣٫٩ في المائة ويرجع ذلك إلى عوامل 
أساسية وخاصة، وفي طليعتها أن 
معدل التضخم في نفس الشهر من 
العام الماضي كان قد تدنى إلى ٠٫٥ 

فـــي المـــائـــة بــســبــب تــأثــيــرات جائحة 
كــــورونــــا فـــضـــلا عــــن أن الــتــخــفــيــض 
المؤقت لضريبة القيمة المضافة عمل 

على التقليص من ارتفاع الأسعار.
كـــاتـــاريـــنـــا أوتـــــرمـــــول أن  ورأت 
الدخول في ارتفاع جامح للأسعار 
يتطلب وجود تأثيرات أخرى، منها 
على سبيل المثال حدوث دوامــة بين 
السعر والأجــر «وهــذه غير منظورة 
في الأفق، ولا أرى في الوقت الراهن 
سببا يجعل الذهاب إلى المطعم أعلى 

كلفة على المدى المتوسط».
في الأثناء، أعرب اخيم تروجر، 
العضو بمجلس «حكماء الاقتصاد 
الألمــــــــانــــــــي»، عـــــن تــــأيــــيــــده لــــلــــزيــــادة 
الــتــدريــجــيــة لــلــحــد الأدنــــــى لــلأجــور 
في ألمانيا إلــى ١٢ يــورو في الساعة 

بحلول مطلع ٢٠٢٣.
يذكر أن تروجر عضو بمجلس 
خبراء الاقتصاد، المؤلف من خمسة 
أعضاء، والذي يقدم المشورة لمجلس 

الوزراء الألماني، ويقوم بتقييم تطور 
الاقتصاد الكلي، ويُطْلَق عليه باللغة 

الدارجة «حكماء الاقتصاد».
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــلـــمـــوقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــصــحــيــفــة «مــونــشــنــر 
مــيــركــور»، قــال تــروجــر إن مثل هذه 
الـــخـــطـــوة لــهــا مــــبــــررات جـــيـــدة على 
الصعيد السياسي الاجتماعي، كما 
أنها ستؤدي إلى حدوث تحسينات 
مباشرة على أوضــاع عشرة ملايين 

شخص.
وأضــــــــــــاف تــــــروجــــــر أنــــــــه وفـــقـــا 
لــــلــــمــــشــــرع، يـــنـــبـــغـــي لـــلـــحـــد الأدنـــــــى 
لــلأجــور أن «يضمن مستوى أجــور 
يؤمن المعيشة ويقاوم الفقر»، معربا 
عــن اعــتــقــاده بــأن الــوصــول إلــى هذا 
المــنــال حتى  المــســتــوى سيظل بعيد 
مع وصول الحد الأدنى للأجور إلى 

١٢ يورو.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الــحــد 
الأدنــــــى لـــلأجـــور يــبــلــغ حــالــيــا ٩٫٦٠ 

يــــورو فـــي الــســاعــة ومـــن المــنــتــظــر أن 
يـــورو فــي الساعة  إلــى ٩٫٨٢   يرتفع 
بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٢ وإلى ١٠٫٤٥ يورو بحلول مطلع 

يوليو (تموز) المقبل.
وكـــان مجلس الـــــوزراء الألمــانــي 
أقر هذه المراحل للزيادات بناء على 
توصية لجنة مختصة بالحد الأدنى 
للأجور تتألف من ممثلين عن أرباب 

العمل والنقابات.
ورفــــض تــروجــر رأي منتقدين 
قــالــوا إن رفـــع الــحــد الأدنــــى لــلأجــور 
إلــى ١٢ يـــورو فــي الــســاعــة قــد يــؤدي 
إلـــى شــطــب وظـــائـــف، وقــــال إنـــه رغــم 
أنه لا توجد «معرفة مؤكدة» في هذا 
الشأن فإن من الممكن رفع الحد الأدنى 
للأجور إلى ٦٠ في المائة من متوسط 
الأجر بالساعة «دون حدوث مشاكل 
تــــذكــــر»، وأوضـــــــح أن هـــــذه الــنــســبــة 
تعادل وصول الحد الأدنى للأجر إلى 

مؤثرات مؤقتة تسببت في جزء كبير من معدلات التضخم الشهرية المرتفعة (د.ب.أ)«نحو ١٢ يورو في الساعة».

سريلانكا  تسعى للحصول 
على نفط إماراتي بسعر مخفض

كولومبو: «الشرق الأوسط»

تسعى سريلانكا التي تواجه نقصا 
حادا في العملات الأجنبية، للحصول على 
نفط بسعر  مخفض من الإمارات العربية 

المتحدة، كما أعلنت السلطات السبت.
وتــــــــــــواصــــــــــــل وزيـــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــســريــلانــكــي غــامــيــنــي لاكــشــمــان بيريس 
مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
الإمــــاراتــــي ســلــطــان الــجــابــر عــلــى هــامــش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك للتوصل إلى اتفاق خاص، 

بحسب بيان للوزارة.
أوضـــــــــــح بـــــيـــــريـــــس وفـــــــــق الــــــــــــــــوزارة، 
«الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا ســريــلانــكــا 
حــالــيــا مـــن حــيــث مــيــزانــيــتــهــا الــخــارجــيــة 
بــســبــب جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩». وأضــــاف 
الـــبـــيـــان «ركـــــز (الـــــوزيـــــر) خــصــوصــا على 
حاجات البلاد النفطية وطلب الحصول 
على اتــفــاقــات امــتــيــاز مــن الإمــــارات» التي 

قالت إنها «سعيدة بتقديم المساعدة».
وبعد انكماش اقتصادها بنسبة ٣٫٦ 

فــي المــائــة الــعــام المــاضــي، بــدأت الـــدولارات 
الـــــواردات الأســاســيــة  المخصصة لتمويل 
المــواد الغذائية والوقود، تنفد  خصوصا 
من المصارف التجارية في سريلانكا، فيما 

الأزمة تتفاقم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن سريلانكا 
قد تسعى أيضا للحصول على قرض يبلغ 
٥٠٠ مليون دولار من الهند المــجــاورة من 

أجل تمويل واردات النفط الطارئة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
طلبت الحكومة قــرضــا طــارئــا يبلغ ١٠٠ 
الـــدولـــي لحملة  الــبــنــك  مــلــيــون دولار مـــن 

التلقيح ضد فيروس كورونا.
وبــــلــــغــــت الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
لـــســـريـــلانـــكـــا ٣٫٥٥ مـــلـــيـــار دولار نــهــايــة 
يــفــتــرض أن تــســدد  فــيــمــا  أغــســطــس (آب) 
الـــبـــلاد نــحــو مــلــيــاري دولار مـــن الـــديـــون 

الخارجية قبل نهاية العام.
والأربـــــعـــــاء، رفـــعـــت الــحــكــومــة سقف 
ديونها بمقدار ٤٠٠ روبية، ما يعادل ١٫٧ 
مليار يــورو، لتتمكن من تغطية نفقاتها 

على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب قلة الإمدادات
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ذكــــر دوراب مــيــســتــري، مــديــر 
شــركــة «جـــودريـــج إنــتــرنــاشــونــال» 
الــهــنــديــة، أن الــعــقــود الآجــلــة لزيت 
الـــنـــخـــيـــل ســــــوف تـــظـــل قــــويــــة عــلــى 
الأقـــــل حــتــى مـــــارس (آذار) بسبب 
زيــادة رســوم الــصــادرات من جانب 
إنــدونــيــســيــا، وهـــي أكــبــر منتج لــه، 
فيما من المتوقع أن تكون الإمدادات 

غير كافية خــلال الشهرين الأولــين 
من ٢٠٢٢.

وقــــــــال مـــيـــســـتـــري فـــــي مــؤتــمــر 
غــلــوب أويـــل أمــس الــســبــت، إنــه من 
المتوقع الاتجار في الزيوت النباتية 
الأكـــثـــر اســتــخــدامــا بــمــا بـــين أربــعــة 
إلــى  آلاف ريــنــجــيــت (٩٥٥ دولارا) 
٤٤٠٠ ريــنــجــيــت لــلــطــن خـــلال فــتــرة 
فــبــرايــر   - أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
(تشرين الثاني)، قبل تراجع طفيف 

في مارس. وأظهرت البيانات التي 
جمعتها وكالة بلومبرغ أن متوسط 
ســـعـــر الـــعـــقـــود الآجــــلــــة بـــلـــغ ٣٩٠٨ 
رينجيت حتى الآن العام الجاري.  

ومن المحتمل أن تقلص الأسعار 
المــعــيــاريــة الأعـــلـــى المــشــتــريــات من 
جانب الهند وهي أهم مستورد في 
الشهور المقبلة، فيما سوف يتوقف 
تــقــريــبــا الــــشــــراء المــتــعــلــق بــمــوســم 
الاحـــتـــفـــالات مـــن جــانــبــهــا بــحــلــول 

الشهر المقبل.  
قد يزداد مخزون ماليزيا أكثر 
بــعــد ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
في أغسطس (آب) عن شهر سابق 

عليه.
وقــــــال مـــيـــســـتـــري إن تــفــويــض 
الــــــوقــــــود الــــحــــيــــوي الإنـــدونـــيـــســـي 
والــضــرائــب الأعــلــى المفروضة على 
الـــصـــادرات ســـوف يــدعــمــان أســعــار 
زيــــت الــــوقــــود. رفـــعـــت إنــدونــيــســيــا 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي رســــــوم صــــــادرات 
زيــــت الــنــخــيــل لــســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
إلى ١٦٦ دولارا للطن من ٩٣ دولارا 
قــبــل شــهــر عــقــب زيـــــادة فـــي إنــتــاج 
الزيت الاستوائي. يشار إلى أن أي 
خطوة من جانب إندونيسيا لزيادة 
الـــضـــرائـــب عــلــى الـــــصـــــادرات تــعــزز 
بشكل عام الطلب على زيت النخيل 
الماليزي وتدعم العقود الآجلة في 

كوالالمبور.

بوتين: اقتصاد روسيا تجاوز تداعيات الجائحة
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أن الاقــتــصــاد 
الـــــــروســـــــي تــــمــــكــــن مــــــن تــــجــــاوز 
الصعوبات الناجمة عن جائحة 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، لــــكــــن لــيــس 
بــإمــكــان جــمــيــع مــواطــنــي الــبــلاد 

الشعور بذلك فورا.
وقــــال بــوتــين أثـــنـــاء اجــتــمــاع 

عقده مع قادة الأحزاب السياسية 
الـــفـــائـــزة فـــي انــتــخــابــات مجلس 
الدوما أمس السبت: «إن تفادي 
لــلــجــائــحــة  تـــبـــعـــات ســـلـــبـــيـــة  أي 
عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد كـــان مهمة 
مـــســـتـــحـــيـــلـــة، غــــيــــر أن روســــيــــا 
تـــتـــعـــامـــل مــــع المـــشـــاكـــل الــقــائــمــة 
بــطــريــقــة أفـــضـــل مـــن الــكــثــيــر من 
الــــــدول الأخـــــــرى»، حــســبــمــا أفـــاد 
المــوقــع الإخـــبـــاري لــقــنــاة (أرتــــي) 

بالعربي الروسية.
وأقــــر الــرئــيــس الـــروســـي بــأن 
الجائحة أســفــرت عــن انخفاض 
دخل المواطنين وعــدم الاستقرار 
في الأسواق العالمية، مشيرا إلى 
أن السلطات الروسية حاولت قدر 
الإمكان تقليص الأضرار من خلال 
تقديم مساعدات واسعة النطاق 
للذين فقدوا الوظائف والعوائل 
الــقــطــاعــات  ذات الأطــــفــــال ودعـــــم 

الاســتــراتــيــجــيــة وضــمــان تعافي 
الاقتصاد على وجه السرعة.

وأضــــاف الــرئــيــس الــروســي: 
«وفــقــا لــلــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة 
الــرئــيــســيــة، لــقــد عــدنــا حــتــى الآن 
إلـــى مــســتــوى مــا قــبــل الجائحة، 
لكن بطبيعة الحال ليس بإمكان 
جميع مواطنينا للأسف الشعور 
بهذه الديناميكية الإيجابية فورا 

في حياتهم».

وشـــــــدد بــــوتــــين عـــلـــى بــعــض 
الأولــــــــويــــــــات الــــحــــالــــيــــة ومـــنـــهـــا 
تقليص مستوى الفقر في البلاد 
إلى الحد الأدنى وتحسين ظروف 
المـــعـــيـــشـــة والــــتــــطــــور والــتــعــلــيــم 
ومــنــح المــواطــنــين وصـــولا أوســع 
إلى التعليم والرعاية الصحية، 
بالإضافة إلى مواصلة إصلاحات 
هــيــكــلــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد لــصــالــح 

القطاعات التكنولوجية.



لندن: جوسلين إيليا

أقـــــفـــــلـــــت مـــــطـــــاعـــــم كــــثــــيــــرة 
أبـــــوابـــــهـــــا بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة، 
وفتحت مطاعم جديدة أبوابها، 
هذا هو المشهد العام للمطاعم 
في العاصمة البريطانية حالياً: 
مطاعم عريقة قديمة لم تستطع 
ـــــــوقـــــــوف فــــــي وجــــــــه الإقـــــفـــــال  ال
و«بريكست»، فمنها ما اضطر 
إلـــــى تــقــلــيــص عـــــدد المـــوظـــفـــين، 
ومنها من تركه العاملون بسبب 
قــــوانــــين الـــعـــمـــل الــــجــــديــــد بــعــد 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ولكن في الوقت نفسه، تحدى 
بــعــض رجــــال الأعـــمـــال المــحــنــة، 
واســــتــــمــــروا فــــي مـــشـــاريـــعـــهـــم، 
وافتتحوا مطاعمهم فــي أســوأ 

الأوقات.
 Piazza) «بيتزا إيطاليانا»
الــوضــع لأكثر  Italiana) تحدى 
من سبب؛ الأول لأنه فتح أبوابه 
في فبراير (شباط) الماضي، في 
فــــتــــرة صـــعـــبـــة جـــــداً مـــــرت عــلــى 
الــــــبــــــلاد؛ والــــثــــانــــي هـــــو مـــوقـــع 
المطعم الإيطالي الراقي في قلب 
وســـط لــنــدن المـــالـــي، حــيــث تقع 
أهم البنوك العالمية، والمعروف 
عن هذا القسم من العاصمة أنه 
يتنفس خلال اليوم، ويغط في 
نوم عميق في المساء، مع انتهاء 
دوام المصرفيين والعاملين في 

الــبــنــوك. ويــقــع المــطــعــم في 
 .(Threadneedle) شارع

وكما يدل الاسم، 

الــشــارع كــان عنواناً لأهم  فهذا 
كـــانـــت تستعمل  الـــتـــي  الأبـــنـــيـــة 
فــي تــخــزيــن الــكــتــان والأقــمــشــة، 
فـــالمـــبـــنـــى الــــــــذي يـــضـــم المــطــعــم 
المــــؤلــــف مــــن طـــابـــقـــين كــــــان فــي 

المــــــاضــــــي الــــبــــنــــك الـــبـــريـــطـــانـــي 
الرسمي للأقمشة والكتان، وهو 
التاريخية  يعد من بين المباني 
المدرجة في القائمة الثانية من 

الإرث المعماري في المدينة.
ويــــقــــدم المـــطـــعـــم المــــأكــــولات 
الإيطالية التقليدية في أجواء 
وديــكــور وفخافة مهيبة. 
فــــــعــــــنــــــد دخـــــــولـــــــك 
للمطعم، تشعر 
برهبة مــن علو 
الأســـــــــــقـــــــــــف 
والــــنــــوافــــذ 

الــذي يغلف  العملاقة والــرخــام 
الـــــجـــــدران عـــلـــى شـــكـــل قـــنـــاطـــر، 
وثــــمــــة غــــــرف خــــاصــــة تــنــاســب 
العمل والمناسبات  اجتماعات 
العائلية الخاصة، وسلم يأخذك 
الــذي ترى  إلــى الطابق العلوي 
من خــلال الزجاج الــذي يسوره 
مــا يــــدور فــي الــطــابــق السفلي، 
وجـــلـــســـات كــثــيــرة يــطــغــي على 
كــــراســــيــــهــــا الــــجــــلــــد الــطــبــيــعــي 
بلونين لا أكثر: البيج والبني، 
الكلاسيكية موجودة في المكان 
الــذي لا يمكن التحكم بتغييره 
بـــســـبـــب عــــراقــــتــــه وكـــــونـــــه إرثـــــاً 

تاريخياً.
وقــــد بــــدأ المــطــعــم عــمــلــه من 
مــوســكــو، وتــحــديــداً فــي مدينة 
ريغا العتيقة، وقام رجل الأعمال 
فــكــتــور رافــــديــــف بــعــقــد شــراكــة 

مــع الإيــطــالــي ريــمــو ماتزكاتو، 
المـــــولـــــود فــــي صــقــلــيــة صــاحــب 
المطعم الأصــلــي، لجلب الفكرة 

إلى لندن.
ولائــحــة الطعام فــي «بيتزا 
إيــطــالــيــانــا» تــضــم وصــفــات من 
شــتــى أنـــحـــاء إيــطــالــيــا، وفــيــهــا 
الــــســــمــــك والــــلــــحــــم والــــبــــاســــتــــا، 
وكثير من «كارباتشيو» اللحم 
والسمك، بالإضافة إلى وصفات 
تـــقـــلـــيـــديـــة بـــســـيـــطـــة لــلــبــاســتــا، 
بـــيـــبـــيـــه»،  مـــثـــل «كـــاتـــشـــيـــو إي 
والمعكرونة مع الكمأة، وأخرى 

مع ثمار البحر.
والأطــبــاق تتبدل مــع تبدل 
الــــفــــصــــول، وهــــــذا مــــا يــجــعــلــهــا 
تعتمد على المنتجات الطازجة 
في مواسمها الحقيقية، ولكن 
تبقى هناك بعض الأطباق التي 

تحمل توقيع الشيف الرئيس 
مـــتـــوفـــرة عـــلـــى الـــلائـــحـــة طــيــلــة 
أيــــام الــســنــة، مــثــل كــاربــاتــشــيــو 
ســمــك الـــســـي بــــاس ورافـــيـــولـــي 
الــســلــطــعــون والــتــالــيــولــيــونــي 

بالكمأة.
المـــــطـــــعـــــم جـــــمـــــيـــــل، ولــــكــــن 
يــنــقــصــه بــعــض الألــــــوان، وهـــذا 
مــا تعمل عليه الإدارة. كما أن 
موقعه في حي المــال والأعمال، 
لذا فالوصول إليه عبر السيارة 
صعب جــداً، وينصح بالذهاب 
إلـــيـــه بــواســطــة مـــتـــرو الأنـــفـــاق، 

وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
مــحــطــة هــــي «بــــنــــك» الـــتـــي تــقــع 
على مسافة ٣ دقائق مشياً على 
الأقـــدام، أو بواسطة التاكسي. 
كـــمـــا أن ســــاعــــات الـــعـــمـــل تــبــدأ 
يــومــي الــثــلاثــاء والأربــــعــــاء من 
١٢ ظهراً حتى العاشرة مساء، 
ويومي الخميس والجمعة من 
الليل،  ١٢ ظهراً حتى منتصف 
والسبت مــن الساعة السادسة 

مساء حتى الحادية عشرة.
المطعم جميل، وهو يناسب 
الاجــتــمــاعــات الــخــاصــة بالعمل 

خــــــــــــــــــــــــلال 
الــــــــــنــــــــــهــــــــــار، 
فــــــــنــــــــوعــــــــيــــــــة 
الزبائن تختلف بين 
النهار والليل، ففترة النهار 
تعتمد على العاملين في القطاع 
المصرفي والمالي، أما فترة الليل 
الــذواقــة الباحثين عن  فتجذب 
الطعام الإيطالي التقليدي في 
الــرفــاهــيــة والتقليد  أجــــواء مــن 
المــعــمــاري الإنــجــلــيــزي الأصــيــل 
الــــــذي يــتــســم بــــه الـــحـــي المـــالـــي 
(شــــــــــرق لــــــنــــــدن) بــــشــــكــــل عــــــام، 
فأنصحك بالذهاب إلى المطعم 
بعد المشي في المنطقة المحيطة 
به، والتركيز على روعة المباني 
الــفــريــدة مـــن نــاحــيــة التصميم 

والإبداع في التنفيذ.
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وُلد من رحم الإقفال في عز «كورونا» وفي قلب حي المال بلندن

«بيتزا إيطاليانا» من بنك للأقمشة إلى مطعم يحاكي العصر بأطباقه التقليدية

لحم ضأن مع الخضراوات

غرف خاصة لتناول الغداء أو العشاء في خصوصية تامة

اتجاه عصري يعيد ثقافة الأسلاف

مذاقات متعددة في وعاء واحد
القاهرة: إيمان مبروك

كــل يـــوم، يــقــدم الــطــهــاة حــول 
الــــعــــالــــم أطــــبــــاقــــاً مـــبـــتـــكـــرة تــثــيــر 
الـــشـــهـــيـــة، وتـــــحـــــرك الــــرغــــبــــة فــي 
الــتــجــربــة، غــيــر عــابــئــين بــالــوقــت 
والــفــوضــى الــتــي تــتــركــهــا تجربة 
طــهــي ربــمــا تــكــون مــثــيــرة؛ وهـــذا 
ما دفعهم باتجاه ابتكار أطباق 

«الوعاء الواحد».
هــذه الفكرة باتت اتجاهاً أو 
«تريند» لا يقاوم، فما أجمل من أن 
تمتزج مكونات طازجة وتتعانق 
روائــحــهــا فــي تــجــربــة طــهــي على 
الأغلب يكتب لها النجاح، إذ يبدو 
الطهي في «وعاء واحد» مصمماً 
خصيصاً لهذا العصر، ولكن هذه 
الــنــوعــيــة مـــن الأطـــبـــاق تُـــعـــد منذ 
آلاف السنين في مطابخ، لتعكس 
ثقافات مختلفة في جميع أنحاء 

العالم.
فـــمـــصـــطـــلـــح «وعـــــــــاء واحــــــد» 
جــمــيــع  مــــــزج  يـــعـــنـــي   (one pot)
مــــكــــونــــات الـــطـــبـــق داخـــــــل وعــــــاء، 
مـــثـــل «الـــصـــيـــنـــيـــة» أو «المــــقــــلاة»، 
واســتــخــدام موقد واحــد فقط، ما 
يعني توفيراً في الوقت والجهد 
والخامات. ووفقاً لخبراء الطهي، 
نـــــدرك أن الإنـــســـان الـــبـــدائـــي كــان 
يــفــكــر بــهــذا الــنــمــط. ويـــدلـــل على 
ذلك مؤرخ الطعام مايكل تويتي، 
مؤلف كتاب «ذا كوكينج جــين»، 
حـــيـــث يـــقـــول إن أســـلافـــنـــا كـــانـــوا 
يطبقون هذه التقنية لأنها تلبي 
احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــقـــاء الأســـاســـيـــة، 
وتـــوفـــر الـــوقـــت والمـــــاء والــحــطــب، 
وهي ثلاثة من أهم العناصر في 

تحضير الطعام في الماضي.
فــفــي الــعــصــور الــوســطــى في 

أوروبــــــــــا، كــــانــــت طـــريـــقـــة الــطــهــي 
فـــــي وعـــــــاء واحـــــــد هـــــي انـــعـــكـــاس 
طــبــيــعــي لــشــكــل الـــحـــيـــاة وقـــتـــذاك 
بسبب الطقس البارد، فقد اعتاد 
الأوروبيون على وضع قِدر كبير 
من الحديد الزهر على الموقد طيلة 
اليوم بهدف التدفئة، وكان القدر 
نفسه هو وعــاء الطهي الوحيدة 
الـــــذي تـــوضـــع فــيــه الـــخـــضـــراوات 
والحبوب، وربما اللحوم، لتندمج 
وتــتــحــول إلــى أطــبــاق. ومــن هنا، 
ظهرت «العصيدة» التي ما زالت 
طبقاً أصيلاً في عدد من الثقافات، 
وفــــقــــاً لإيــــمــــي بــنــتــلــي الأســــتــــاذة 
بجامعة نيويورك مؤرخة الطعام، 
في تقرير سابق نشرته «واشنطن 
بــوســت» دلـــل عــلــى أصــالــة اتــجــاه 
الــطــهــي بــوعــاء واحــــد فــي كــل من 

المــطــبــخ الــيــابــانــي الـــذي استخدم 
أوعية «دونابي الطينية»، وكذلك 
المطبخ الهندي الذي يضم أكثر من 
وصفة تقليدية تحضر على هذه 

الشاكلة، مثل البرياني.
أمـــا المــطــبــخ الــشــرقــي الــذاخــر 
بــوصــفــات، فــلــم يخلو مــن اتــجــاه 
الــطــهــي فـــي وعـــــاء واحــــــد، وأبــــرز 
ما تبقى من هذا النمط هو طبق 
«المـــقـــلـــوبـــة» الـــشـــائـــع فـــي المــطــبــخ 
الشامي، المجهز من لحم الضأن 
والأرز والـــخـــضـــراوات ومــكــونــات 

أخرى لذيذة.
وتــــقــــول الـــطـــاهـــيـــة المـــصـــريـــة 
مــدونــة الــطــعــام ســـارة نــور الدين 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الــطــهــي  لــــ
فــي وعــاء واحــد يدحض فكرة أن 
الــطــبــق الــشــهــي يــســتــلــزم متسعاً 

مــن الــوقــت والــجــهــد والــتــكــالــيــف، 
لكن بالنسبة لي ثمة غرض آخر 
يــدفــعــنــي لإعــــادة تــقــديــم الأطــبــاق 
التقليدية بهذه الطريقة السريعة، 

وهو عمق المذاق».
وتضيف: «تحريك المكونات 
داخـــــــل قــــــدر واحـــــــد تــنــبــعــث مــنــه 
روائـــــــــح رائـــــعـــــة نـــتـــيـــجـــة امــــتــــزاج 
التوابل والدهون والخضراوات، 
وحين تتابع بعينيك مراحل تطور 
الأكلة، وتشاهدها تتشكل ببطء، 
وتتحول من قطع وألوان مختلفة 
إلــــى شــــيء مـــوحـــد؛ هــــذه الــحــالــة 
تعكس دفء الأسرة التي تجتمع 
في المساء أمام طبق يدون ذكرى 

جديدة».
وتــذهــب بنا الطاهية ســارة 
إلــى كثير مــن الأطــبــاق الشرقية 

الـــتـــي قــــد تــشــيــر إلـــــى أن اتـــجـــاه 
الــــوعــــاء الــــواحــــد ربـــمـــا نــشــأ في 
الـــــشـــــرق  مــــطــــبــــخ إحـــــــــــدى دول 
الأوســـــط، إذ تــقــول: «مـــن أشهى 
الـــواحـــد الكبسة  الـــوعـــاء  أطــبــاق 
الــتــي شــقــت طريقها  الخليجية 
إلى العالم بمذاقها الشهي الذي 
يــكــمــن ســــره فـــي تــولــيــفــة تــوابــل 

المطبخ الخليجي».
وتـــجـــهـــز الـــكـــبـــســـة، بــحــســب 
ســــــارة، مـــن شـــرائـــح الــلــحــم الـــذي 
يُضاف أولاً إلى الزبدة الساخنة، 
لــــيــــتــــعــــرض إلــــــــى صـــــدمـــــة تـــبـــدل 
لــونــه عــلــى الـــفـــور بــفــعــل الـــحـــرارة 
والدهون، ثم تأتي رشات التوابل 
الخليجية، مثل ورق الغار والقرفة 
والحبهان، لتغطي سطح اللحم 
مــنــتــظــراً شـــرائـــح الــبــصــل المــقــطــع 

المــاء المغلي،  والــجــزر المبشور مع 
وبــعــد نصف ســـواء يُــضــاف الأرز 
طويل الحبة مع المتبقي من توابل 

الكبسة الشهيرة.
وعـــــن ســـبـــب صــــعــــود اتـــجـــاه 
«الـــــوعـــــاء الـــــواحـــــد» إلـــــى واجـــهـــة 
مـــدونـــات الــطــهــي، تـــرى الــطــاهــيــة 
المصرية أن «الاحتياج البشري هو 
المحرك الرئيسي لاتجاهات جميع 
مناحي الحياة، فإذا كان أسلافنا 
بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــوفـــيـــر الـــخـــامـــات 
لـــنـــدرتـــهـــا، فـــــالآن نــحــن فـــي أمــس 
الــوقــت والجهد،  الحاجة لتوفير 
فــــالمــــرأة بـــاتـــت عـــنـــصـــراً أســاســيــاً 
في ســوق العمل، ولــم يعد لديها 
رفاهية قضاء ساعات بين الأواني 
والمــكــونــات لتجمع عائلتها على 
الــطــاولــة فــي المـــســـاء، بينما جــزء 

من هدف الطهاة العصريين تقديم 
نمط يمزج بين البساطة والمــذاق 
الــشــهــي، فـــالأكـــل ســـعـــادة، وكلما 
سنحت الفرصة لتسخير الأدوات 

فلا مانع».
صحيح ثمة وصفات شرقية 
ــدمــت على مــر العصور فــي إنــاء 

ُ
ق

واحد، لكن المطبخ العربي معروف 
الــســخــيــة، فــهــل يمكن  بتفاصيله 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى المــــــــذاق الأصــــيــــل، 
وتــقــديــم حــلــول عــصــريــة لتجهيز 

الأطباق؟
تــــرى الــطــاهــيــة المــصــريــة أنــه 
«لا تــوجــد أي صعوبة فــي إعــادة 
الــوصــفــات العربية بطرق  تقديم 
أكثر مــرونــة، ما دام أنها لا تؤثر 
عــــلــــى المــــــــــــذاق، وهـــــــو مـــــا أحـــــــاول 
تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــن خـــــــلال مــــدونــــتــــي. 

صحيح أنني تعلمت الطهي في 
الأساس من والدتي، لكني أحاول 
تــقــديــم الـــوصـــفـــات الـــتـــي تــنــاســب 
عصر مواقع التواصل الاجتماعي 
لــذا،  ومــقــاطــع الفيديو السريعة. 
بات نمط الطهي في وعــاء واحد 
خياراً مطلوباً من قبل المتابعين».
وعـــن الأطـــبـــاق الــتــي قدمتها 
الشيف ســارة نــور الــديــن، ونالت 
إعـــــــجـــــــاب مــــتــــابــــعــــيــــهــــا، تـــــقـــــول: 
«الـــبـــريـــانـــي الـــهـــنـــدي مــــن أشــهــى 
الــتــي يمكن تحضيرها  الأطــبــاق 
داخــل وعــاء واحــد، ولكن يشترط 
اتـــبـــاع الـــخـــطـــوات بـــدقـــة لــضــمــان 
الــنــتــيــجــة. كــذلــك طــبــق المــعــكــرونــة 
بــالــنــقــانــق (الــســجــق)، وهـــو طبق 
إســـبـــانـــي، الــــــذي شـــهـــد مــشــاركــة 

واسعة من المتابعين».

مبنى المطعم كان في الماضي بنك الأقمشة الرسمي في المدينة

من الأطباق التي يمكن طهيها في وعاء واحد مدونة الطعام سارة نور الدين

رافيولي 
بثمار البحر

وصفات 
إيطالية 

تقليدية من 
شتى أنحاء 

البلاد

بيتزا تقليدية بجبن الموتزاريلا
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عكس في مجمل أعماله تفكير جيل بريطاني كبر في مناخ الحرب الباردة

مئوية ريموند ويليامز... رائد الدراسات الثقافية
لندن: ندى حطيط

يقارن البعض المفكر والناقد 
البريطاني ريموند ويليامز الذي 
ولد قبل مائة عام بمعاصره جون 
بيرغر، ويتأسفون نتيجة تلاشي 
تـــأثـــيـــره عــلــى الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة، 
الـــذي كــان علماً على مرحلة  وهــو 
بـــريـــطـــانـــيـــة انـــقـــضـــت بــــين الـــحـــرب 
العالمية الثانية إلى ما قبل وصول 
مــــارغــــريــــت ثـــاتـــشـــر لــلــســلــطــة، فــي 
الــذي ما زال بيرغر مقروءاً  الوقت 

وقيد التداول حتى اليوم.
ولــكــن تلك مقارنة غير عادلة 
الـــبـــتـــة، إذ إن ويـــلـــيـــامـــز رحـــــل عــن 
عــالمــنــا قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاثــة عــقــود 
تــوفــي بــيــرغــر قبل  فــيــمــا   ،(١٩٨٨)
سنوات قليلة فقط (٢٠١٧). والأهم 
فـــــي مــجــمــل  أن ويــــلــــيــــامــــز عــــكــــس 
أعماله تفكير جيل بريطاني كبر 
في مناخ الحرب الــبــاردة ولــم يكن 
قـــد شــهــد مــرحــلــة انــهــيــار الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي ولا ســــقــــوط جـــــدار 
بــرلــين بــعــد. ومـــع أنـــه - بشكل عــام 
- ميال لنقد التجربة السوفياتية، 
تُـــفـــهـــم ســـوى  إلا أن نـــصـــوصـــه لا 
التاريخي عندما كان  فــي إطــارهــا 
وجــود المعسكر الاشتراكي مَعلماً 
أســاســيــا فــي تكوين الــعــالــم بغض 
الــنــظــر عــن المنطلق الآيــديــولــوجــي 
لــلــمــراقــب تـــجـــاهـــه، بــيــنــمــا أمــضــى 
بـــيـــرغـــر ثـــلاثـــة عـــقـــود مــــن الــعــيــش 
فـــــي ظـــــل الــــنــــظــــام الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي 
الأحـــــــــــادي الـــقـــطـــبـــيـــة، وشــــوهــــدت 
كــتــب لـــه تُـــتـــداول بـــين المــتــظــاهــريــن 
فــــي احـــتـــجـــاجـــات (احــــتــــلــــوا) الــتــي 
اجــتــاحــت مــدنــاً عـــدة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة والـــغـــرب بــدايــة مــن الــعــام 
٢٠١١ ولذلك فإن المقارنة لا تنعقد، 
والأولــى هو البحث عن تأثير هذا 
الرجل الفائق على جيل كامل من 
المثقفين البريطانيين الذين نظروا 
إلــيــه كــمــعــلــم، ونـــمـــوذج لمــصــداقــيــة 
نادرة تلاقت فيها المعرفة المعمقة، 
والالـــــتـــــزام الـــســـيـــاســـي بــالمــمــارســة 
العملية اليومية، وكمنظر مؤسس 

للدراسات الثقافية والنقد الثقافي، 
وأيقونة فكر جلت فــوق الخلافات 
الآيــديــولــوجــيــة المــحــض، فــلا ينكر 
إشعاعها أحــد. وقــد وصفه المنظر 
والناقد الثقافي المعروف ستيوارت 
هول بأنه «بلا شك أهم ناقد ومؤرخ 
ومــنــظــر ثــقــافــي فـــي فـــتـــرة مـــا بعد 

الحرب العالمية الثانية».
ولــــد ويــلــيــامــز قــبــل ١٠٠ عــام 
(١٩٢١) لعائلة مــزارعــين فــي قرية 
بــجــنــوب ويــلــز، تــدعــى بــانــدي تقع 
قـــرب حــــدود الإقــلــيــم مـــع إنــجــلــتــرا. 
والـــــده كــــان تــــرك الــــزراعــــة والــتــحــق 
بـــســـكـــك الــــحــــديــــد كـــعـــامـــل إشـــــــارة، 
وانخرط بعمق في سياسات الطبقة 
أنــه أقيل لاحقاً من  العاملة لدرجة 
وظيفته لمشاركته في إضراب ١٩٢٦ 
العام. ويبدو أن تلك الأجواء تركت 
انطباعا عميقاً على الابـــن بدلالة 
روايته الأولــى «بلدة على الحدود 
الــتــي خــطــهــا بــعــد عــقــود   «١٩٦٠ -
طويلة من تركه بــانــدي. وقــد كتب 
أنــنــا «نــبــدأ في  ويليامز ذات مـــرة، 
التفكير من المكان الذي نعيش فيه»، 
الــواضــح أن المجتمع الريفي  ومــن 
المتماسك من الطبقة العاملة الذي 
نشأ في إطاره بقي كنقطة مرجعية 
دائـــمـــة فـــي عــمــلــه، وعـــلـــى نــحــو ما 
مــصــدر تــركــيــزه طـــوال حياته على 
قيم التضامن والــعــمــل الجماعي، 
وربـــمـــا أيــضــاً ســـر مــوقــفــه الــنــقــدي 
تجاه الثقافة الإنجليزية الرسمية 
التي واجهها في جامعة كامبريدج 
(١٩٣٩) عندما أقبل للدراسة بمنحة 
حـــكـــومـــيـــة لــلــطــلــبــة المـــتـــفـــوقـــين مــن 
الأقاليم. وهو في كتابه «السياسة 
والآداب» يروي «أن أحد المحاضرين 
بالجامعة قــال إنــه لا يمكننا الآن 
أن نفهم حقيقة معنى (الجار) في 
أعــمــال شكسبير لأنــنــا نعيش في 
حــضــارة ميكانيكية فــاســدة ليس 
للجيران فيها قيمة تذكر، فنهضت 
وأجبته، لا يا سيدي، أنا من ويلز، 

وأعرف جيداً ما تعنيه الجيرة».
لــــــدى الـــتـــحـــاقـــه بـــكـــامـــبـــريـــدج 
وجد ويليامز متنفساً طبيعياً في 

إطــــار الاتـــجـــاهـــات الــيــســاريــة الــتــي 
كــانــت قــويــة هــنــاك، لكنه استدعي 
للخدمة العسكرية مع نهاية سنته 
الجامعية الثانية (١٩٤١) وشــارك 
في إنزال نورماندي بمراحل الحرب 
الأخيرة (١٩٤٤) ومعارك (تحرير) 
بروكسل. وقد هالته تلك التجربة 
وكثفت مقته للعنف، فكان أن رفض 
استدعاءه للخدمة في كوريا بداية 
الخمسينات، وعاد لدراسته حيث 
كـــتـــب أوراقــــــــــاً عـــــن جـــــــورج إلـــيـــوت 
وهنريك إبسن. وبعد تخرجه عام 
١٩٤٦ عمل مدرساً للكبار في جمعية 
العمال التعليمية، حيث كان يدرس 
مساء، ويكتب، بانتظام حديدي، 
الفترة الصباحية. وباستثناء  في 
فترة وجيزة كأحد محرري مجلة 
مــــــارس  والآداب»،  «الـــــســـــيـــــاســـــة 
ويليامز نــقــده الثقافي مــن خــارج 

أسوار الأكاديمية طوال خمسينات 
القرن الماضي وكانت ذروتها كتبه 
المــفــصــلــيــة «الـــثـــقـــافـــة والمــجــتــمــع – 
١٩٥٨»، و«الثورة الطويلة – ١٩٦١». 
وقد تم تعيينه زميلاً في كامبريدج 
(١٩٦١)، واستمر بالتدريس هناك 

حتى تقاعده المبكر عام ١٩٨٣.
وخــلال سلسلة قــراءات نقدية 
لــعــدد مــن المفكرين الإنجليز - من 
إدموند بيرك إلى توماس كارليل، 
ومــــن مــاثــيــو أرنــــولــــد إلــــى تـــي إس 

إلـــيـــوت - انـــتـــزع ويــلــيــامــز تــصــورا 
أكثر شمولا للثقافة من ذلك التقليد 
الــذي يجعلها من  الرجعي الغالب 
انــشــغــالات النخبة، وانــتــقــد بشدة 
حـــصـــر مـــنـــطـــق الإنـــــتـــــاج الــثــقــافــي 
بــأقــلــيــة مــهــيــمــنــة مــانــحــاً مــســاحــة 

تـــحـــت الـــشـــمـــس لــلــمــنــتــج الــثــقــافــي 
للطبقات المهمشة فيما يعرف الآن 
الــشــعــبــيــة بتمظهراتها  بــالــثــقــافــة 
الــــكــــثــــيــــرة: الأزيــــــــــــاء والمـــوســـيـــقـــى 
والــســيــنــمــا، والــتــلــفــزيــون والإذاعــــة 

وطرز العمارة والأغنيات وغيرها، 
ولتأخذ مكانتها الاستثنائية في 
المــواجــهــة مــع الــســلــطــات سياسية 

وثقافية واجتماعية.
شن ويليامز هجوماً ساحقاً 
على المفكرين الذين كانوا يوجهون 
سهام نقدهم إلى الحداثة بوصفها 
الــبــاب أمــام فوضى ثقافية  فتحت 
مـــــن خــــــلال الـــتـــصـــنـــيـــع الـــرخـــيـــص 
والانـــتـــشـــار الــشــعــبــي، ويــعــتــبــرون 
نــمــاذج الثقافة الرفيعة نــوعــاً من 
مـــعـــقـــل أخــــيــــر لـــلـــقـــيـــم المـــتـــحـــضـــرة 
يـــتـــعـــرض لـــلـــحـــصـــار. كــــانــــت تــلــك 
- عـــنـــده دائــــمــــاً - نـــظـــرة قـــاصـــرة، 
فـــالـــحـــداثـــة جــلــبــت مـــنـــافـــع هــائــلــة 
لـــلـــبـــشـــريـــة كـــالـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة 
البخارية والسينما، لكن تقاطعها 
مع النظام الرأسمالي هو ما تسبب 
فــي تــوظــيــف منجزاتها العبقرية 

تــلــك لــغــايــات تــعــظــيــم الـــربـــح، ومــا 
يعنيه ذلك ضمناً من الانقسامات 
الــطــبــقــيــة وتـــفـــاوت الـــدخـــول الــتــي 
أفــســدت ذائــقــة الجماهير. ورفــض 
أي تعامل فوقي يجعل من الثقافة 
نشاطاً منعزلاً للترفيه عن النخب، 
مـــــوســـــعـــــاً المـــــفـــــهـــــوم لــــيــــشــــمــــل كـــل 
«الجهود الضرورية التي نبذلها 
كــل يـــوم لــفــهــم بيئتنا - مــن خــلال 
تفسيرها ووصفها – حتى نتمكن 

من العيش فيها بنجاح أكبر».
كان تمركز ويليامز جلياً في 
جــهــة الــيــســار وإن ظـــل بــعــيــداً عن 
السياسة الحزبية بعد خيبة أمله 
من رمــاديــة حــزب العمال، لكنه لم 
يــوفــر أحـــداً مــن نــقــده الثقافي بما 
الــنــظــرة الميكانيكية  تــلــك  فــي ذلـــك 
للماركسية التي جعلت من الثقافة 
مجرد تابع ذليل لبنية الاقتصاد، 
واعــتــبــرهــا بـــــدلاً مـــن ذلــــك بــمــثــابــة 
مجال أساس للصراع الطبقي يتم 
فــيــه الــتــعــبــيــر عــن هــيــاكــل السلطة 
والتنازع معها، وأصر على أن فكرة 
النظام الاجتماعي المستقبلي يجب 
أن تـــكـــون مـــحـــددة بـــدقـــة شـــديـــدة، 
وتبدأ في أي بلد معين أو منطقة 
معينة مما هــو مــوجــود مــاديــا أو 
متاحٌ، ولا تستورد جاهزة ومكتملة 
من تجارب أمم أخرى، إذ لا توجد 
عـــنـــده قـــفـــزة ســـحـــريـــة مــــن حــاضــر 
تسوده الفوضى الكاملة إلى بديل 
مثالي، بل عملية طويلة لا تنتهي 
أبـــدا مــن النضال – الديمقراطي - 
من أجل طرق أكثر عدلا ومساواة 

للعيش معاً.
طوال هذا الوقت، كتب ويليامز 
بغزارة في أعمال النظرية الثقافية 
والنقد والتحليل فصدرت له أكثر 
مــن ٣٠ عملاً مطبوعاً، ونشر عدة 
روايـــــات فــضــلاً عــن مــئــات المــقــالات 
والمراجعات في الصحف والمجلات، 
وبــرز كشخصية رئيسية في تيار 
الــيــســار الــجــديــد الـــــذي ســعــى إلــى 
تقديم بديل اشتراكي أوروبــي عن 
التجربة السوفياتية، وأصبح من 
مــوقــعــه فـــي كـــامـــبـــردج أحــــد نــجــوم 

الأكــاديــمــيــة الــغــربــيــة الـــذيـــن يــشــار 
إليهم بالبنان، رغم تناقضه الفكري 
مع تلك المؤسسة المفرطة النخبوية 
لا سيما بعدما خــط نهجاً مميزاً 
فـــي الــنــقــد الأدبـــــي يــعــتــمــد عــلــى ما 
(المــــاديــــة الــثــقــافــيــة) على  ســـمـــاه بـــــ
النسق الذي طرحه المفكر الإيطالي 
أنـــطـــونـــيـــو غـــرامـــشـــي مــــن ارتـــبـــاط 
بنيوي بين هيمنة النخب والأدوات 

التي تشكل ثقافة المجتمعات.
إلــى ويليامز الكثير من  وُجــه 
الـــنـــقـــد المــســتــحــق لــنــاحــيــة تــمــركــز 
فـــكـــره حـــــول الـــحـــالـــة الــبــريــطــانــيــة 
حــــــصــــــراً وانـــــــغـــــــلاقـــــــه عــــــــن الــــفــــكــــر 
الأوروبي وحتى الإنتاجات الأدبية 
الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أنــــه وبــاســتــثــنــاء 
جـــــــورج إلـــــيـــــوت، بــــــدا غـــيـــر مــعــنــي 
بالتجارب الأدبية النسوية، ووقع 
أســيــر حــالــة الــفــوبــيــا الــتــي ســـادت 
أجـــواء اليسار البريطاني المهلهل 
من كل ما هو سوفياتي وبالتبعية 
اللينينية،  لكلاسيكيات الماركسية 
الأمر الذي سمح لتلاميذه الأوسع 
أفقاً بالتفوق عليه، كما فــي حالة 
ستيوارت هول مثلاً الذي لا يُخفي 
انــطــلاقــه مــن مــكــان مــا بــالــقــرب من 
ويليامز، ولكنه حلق بالدراسات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــحـــلـــيـــل الــســيــاســي 
المــرتــبــط بــهــا ونــقــد الإمــبــراطــوريــة 
والــــرأســــمــــالــــيــــة كــــظــــاهــــرة ثــقــافــيــة 

معولمة إلى مستوى آخر تماماً.
ومــــع ذلـــــك، وفــــي ذكـــــرى مــائــة 
عـــــام عـــلـــى مــــولــــده، لا مـــنـــاص مــن 
مــنــحــه مــكــانــتــه المــســتــحــقــة كمفكر 
تـــــرك بــصــمــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــجــيــل 
الـــلاحـــق مـــن الــــدراســــات الــثــقــافــيــة، 
وكـــصـــاحـــب تـــجـــربـــة شـــجـــاعـــة فــي 
تحدي المسلمات والأوضاع القائمة 
والانــخــراط الإيجابي في المحاولة 
النبيلة لبناء بديل عملي للعيش 
يــتــجــاوز الــرأســمــالــيــة خــــلال فــتــرة 
السبعينات والثمانينات، ويشكل 
مجموعة أعماله – بما فيها رواياته 
الأدبية - ممراً لا يمكن تجاوزه لفهم 
ثقافة وأدب وتاريخ بريطانيا خلال 

مرحلة الحداثة.

المفكر والناقد البريطاني ريموند ويليامز

 اهتم ويليامز بالمنتج الثقافي للطبقات المهمشة 
كالأزياء والموسيقى، والسينما، والتلفزيون 

والإذاعة وطرز العمارة والأغاني

تستعد لإطلاق برنامجها الجديد

خمس سنوات من تجربة «دار الشعر» المغربية
مراكش: «الشرق الأوسط»

نظمت دار الشعر بمراكش، مؤخرا، 
لقاء خاصا، احتفاء بالذكرى الخامسة 
لــتــأســيــســهــا، بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة من 
الشعراء والنقاد والإعلاميين المغاربة، 
في «سعي لاستقصاء تجربة دار الشعر 
والــــشــــعــــراء، وتـــمـــثـــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
وعرض لإحصائيات ومعطيات تخص 
بــرمــجــتــهــا الــشــعــريــة والــثــقــافــيــة خــلال 
الخمس سنوات الماضية، وتقديم رؤى 

وتصورات تستشرف المستقبل».
ويـــمـــثـــل هــــــذا الــــلــــقــــاء، الانـــطـــلاقـــة 
الــخــامــس  الــشــعــري  لــلــبــرنــامــج  الفعلية 
ــــلــــدار، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت عــــن «دخـــولـــهـــا  ل
الثقافي المبكر»، من خلال فقرة «الأبواب 

المفتوحة».
الـــــدار، مــنــذ تأسيسها،  واخـــتـــارت 
بمراكش، في إطــار التعاون بين وزارة 
الــثــقــافــة والاتــــصــــال المــغــربــيــة ودائـــــرة 
الـــثـــقـــافـــة بـــالـــشـــارقـــة بــــدولــــة الإمــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، أن تـــرســـخ، بحسب 
إدارتــهــا، استراتيجيتها الخاصة، من 
خـــلال الــتــركــيــز عــلــى خــطــين أســاســيــين: 
الــنــســق  فــــي  الــــشــــاعــــر ودوره  وظـــيـــفـــة 
الــعــام، وحضور الشعر ضمن  الثقافي 
المنظومة الاجتماعية والثقافية. خطان 
موازيان يرسمان، ومن خلال البرمجة 
ا مــن هــذا الزخم  الشعرية الغنية، جــزء
الإبـــداعـــي والــنــقــدي، فــي مــغــرب ثقافي 
مــلــيء بــالــتــحــولات. كــمــا يــمــثــلان رافـــدا 
أســاســيــا لــلاقــتــراب مـــن غــنــى الــتــجــربــة 
الــــشــــعــــريــــة المــــغــــربــــيــــة، بــــزخــــم مـــتـــعـــدد 
(فصيح، زجــل، أمازيغية، وحسانية)، 
وأيضا بما تطرحه من أسئلة وقضايا 

تهم الخطاب الشعري.
الــتــراكــم  الــــدار  واســتــعــرضــت إدارة 
الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه تـــجـــربـــتـــهـــا عـــلـــى مـــدى 
السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى 
غنى برمجتها الشعرية، مــن خــلال ما 
اقــتــرحــتــه مــنــذ تــأســيــســهــا، ســــواء على 
الــقــراءات والــلــقــاءات الشعرية  مستوى 
ممثلة لمختلف التجارب والحساسيات، 
والندوات المحورية التي تسائل الخطاب 
الـــشـــعـــري ووظـــيـــفـــة الـــشـــاعـــر والمــنــجــز 
الشعري على اختلاف بنياته وأنساقه، 
والجوانب التأطيرية من خلال ورشتي 
الــكــتــابــة الــشــعــريــة المـــوجـــهـــة لــلأطــفــال 
والــيــافــعــين وأخـــــرى لــلــشــبــاب والــطــلــبــة 
والمهتمين، انتهاء بمسابقتي «أحسن 
قصيدة والنقد الشعري» والموجهتين 

للشعراء والنقاد والباحثين الشباب.
كما أكـــدت حــرص الـــدار على إيــلاء 
الــخــطــاب الــشــعــري فــي المــغــرب مكانته 
الأســاســيــة، ضمن برمجتها الثقافية، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لاســــتــــقــــصــــاء الـــخـــطـــاب 

الــنــدوات  الــشــعــري اســتــكــمــالا لسلسلة 
الـــــتـــــي بــــرمــــجــــتــــهــــا، خـــــــلال مـــواســـمـــهـــا 
السابقة: «الشعر والترجمة»، «الشعر 
وأسئلة الهوية»، «مسرحة القصيدة»، 
الــــدرس الافــتــتــاحــي «الــشــعــر والمــشــتــرك 
الإنــســانــي»، «الشعر وأسئلة التلقي»، 
«الــشــعــر وأســئــلــة الــتــحــولات»، «الشعر 
وأســئــلــة الــتــوثــيــق والــرقــمــنــة»، «الــنــقــد 
المــغــرب»، «وظيفة الشاعر  الشعري في 
الــــيــــوم»، «الــشــعــر والــفــلــســفــة: حـــواريـــة 
الـــتـــجـــاور»، الــشــعــر والــصــوفــيــة، شعر 
الأطـــفـــال فــي المـــغـــرب، الــشــعــر وحــواريــة 

الفنون.
فيما انضافت فقرة «مقيمون في 
الــدار بتنسيق  الــذاكــرة»، التي تنظمها 
اللغة العربية بمراكش وبيت  مع كلية 
الشعر في المغرب، إلى سلسلة الفقرات 
المــــحــــوريــــة الــــتــــي تـــســـتـــقـــصـــي قــضــايــا 
وأسئلة الشعر المغربي، فكانت الندوة 
العلمية حــول «أحــمــد المجاطي شاعرا 
ونـــاقـــدا: حــفــريــات فــي قــضــايــا وأســئــلــة 
المــغــربــي»، حلقتها الثانية. في  الشعر 
حين، اختارت فقرة ذاكرة العام الماضي 
٢٠٢٠، الحفر في تجربة المعتمد بن عباد 
شـــاعـــرا. كــمــا خصصت فــقــرة «تــجــارب 
شـــعـــريـــة»، لــلاحــتــفــاء بـــــرواد الــقــصــيــدة 
المغربية الحديثة، مــن خــلال الإنصات 
والــــتــــوقــــف عـــنـــد تـــجـــاربـــهـــم الــشــعــريــة 
والإبداعية والنقدية، عبر استبصار لما 

رسخوه من منجز.
الـــدار لحظة شعرية  اقــتــرحــت  كما 
وفنية استثنائية تلتقي خلالها الفنون 
بالشعر، وتلتئم أنماط القول الشعري 
والفني ضمن قوالب أدائية فنية، حيث 
يــصــبــح فـــضـــاء الـــــــدار ركـــحـــا مــفــتــوحــا 
ومـــســـرحـــا صـــغـــيـــرا، يــنــســج جــمــالــيــات 

الشعر ويغذي الحاجة لحواريته. هي 
فقرة ضمن برمجة الدار، والتي رسخت 
من خــلال العديد من فقراتها، أسلوبا 
حواريا للشعر مع أنماط القول الفني 

وأنماط الفنون الأدائية.
وأوضـــحـــت الـــــدار أنــهــا اســتــطــاعــت 
أن تنجح فــي تكييف برمجتها، خلال 
المرحلة الوبائية التي اجتاحت العالم 
التدابير  في حــرص على اتخاذ جميع 
الاحـــتـــرازيـــة. وقـــد ســبــق لــهــا أن رفــعــت 
شعارا دالا حينها، مباشرة بعد الخروج 
مـــن مــرحــلــة «الــحــجــر الــصــحــي»، تحت 
عنوان: «تجسير التباعد الاجتماعي... 
شعريا». من خلال التدرج والانتقال من 
المرحلة الرقمية، والتي أطلقت خلالها 
الــــدار «قــنــاة دار الــشــعــر بــمــراكــش على 
يــــوتــــوب» ووظـــفـــت وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي، لتقديم فقراتها الشعرية 
التي حرصت على استمرارية برامجها، 
في تأكيد على قدرة الشعر وجدوائيته 
في مرحلة الأزمات. قبل أن تواصل، هذا 
المــنــحــى، مــع الــتــدرج مــن الــلــقــاءات «عن 
بعد» إلى الحضوري، بما يتوافق مع ٥٠ 
في المائة حسب البلاغ الحكومي، وهو 
ما جعل لقاءات الدار تتحول إلى عنوان 

للأمل في المستقبل.
وتقول إدارة الدار إنها تراهن، وهي 
افــتــتــاح سنتها الخامسة،  تحتفي فــي 
على موسم ثقافي استثنائي. رهان على 
تنويع البرمجة والانفتاح على الجهات 
الــــســــت، تـــقـــديـــم تــــجــــارب وحــســاســيــات 
شعرية ونقدية وفنية تنتمي لشجرة 
الــشــعــر المــغــربــي، وانــتــقــال إلـــى انــفــتــاح 
الــدار من مراكش على مــبــادرات كونية 
جديدة خلاقة، لتنضاف هذه البرمجة 
إلى ملتقيات وتظاهرات الدار المعتادة.

مته {دار الشعر} بمراكش
ّ
جانب من اللقاء الذي نظ

علاء بشير يفتتح معرضه الثالث عشر في العاصمة البريطانية 

«ذاكرة مشفرة»... لوحات «سريالية» تسائل مصير الإنسان ومحنة وجوده 
لندن: فيء ناصر

بــخــمــســة عــشــر عــمــلا فــنــيــا ذات 
حــــجــــوم كـــبـــيـــرة نــســبــيــا ومــعــنــونــة 
بـــعـــنـــاويـــن يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الـــطـــابـــع 
الشعري افتتح الدكتور الفنان علاء 
بشير معرضه الشخصي الثالث عشر 
في مسيرته الفنية التي بدأت برسم 
الأعمال الانطباعية في خمسينيات 
القرن الماضي. ونظم أول معرض له 
فــي بــغــداد فــي مــثــل هـــذا الــشــهــر من 
١٩٥٨. يقول عن تلك المشاركة: «كانت 
أول مشاركة لي مع فنانين وأساتذة 
فن عراقيين بارزين، بعد شهرين من 
الأحداث التي أطاحت النظام الملكي 
فــــي الـــــعـــــراق. مــــا شـــاهـــدتـــه فــــي ذلـــك 
الــيــوم ومــا تبعه مــن أحـــداث دموية 
أكثر عنفاً رفعت الغطاء عما يختبئ 
في النفس البشرية من روح الانتقام 
المــدمــرة، جعلني أدرك مبكراً  والشر 
أن الفن لم ولن يكون للمتعة، وإنما 
هــو أهــم وســائــل التعبير الإنساني 
في التحريض على البحث في معنى 

وغاية الوجود».
وعبر مسيرته المهنية والفنية 
والإنــســانــيــة، مــا يـــزال بشير يبحث 
عن معنى الوجود ومعاناة الإنسان 
بــــين خـــطـــي زمــــانــــه ومــــكــــانــــه. وكــــان 
مــعــرضــه النحتي (أفــكــار مــن تـــراب) 
فـــي بـــغـــداد فـــي حــقــبــة الــتــســعــيــنــات 
من القرن الماضي أشبه بالتنبؤ لما 
الــفــرد العراقي  ســيــؤول إلــيــه مصير 
الراضخ حينئذ تحت وطــأة الجوع 
الديكتاتورية  وهيمنة  والتهميش 

وسلطة الصوت الواحد.
بـــشـــر الـــــروائـــــي والـــنـــاقـــد جــبــرا 
إبراهيم جبرا بعلاء بشير النحات 
حينها بأنه اجترح معجزة بالنحت 
نــنــظــر للنحت  الــعــراقــي وعــلــيــنــا أن 
الــــعــــراقــــي بـــعـــين مـــغـــايـــرة بـــعـــد ذلـــك 
المــعــرض المــهــم. ولاقـــى ذلــك المعرض 
صــدى كبيرا بين الجمهور العراقي 
وليس بين الفنانين فقط لأن موضوع 
المــعــرض كــان عــن الإنــســان المحاصر 
والمـــــســـــحـــــوق بــــــين الـــــــجـــــــدران وهــــو 
انعكاس بين للوضع المأساوي الذي 
عاشه العراقيون خلال فترة الحصار 
الاقتصادي الذي استمر ثلاثة عشر 
عــامــا انــتــهــت بــالاحــتــلال الأمــيــركــي. 
حينما ذكرت د. علاء بذلك المعرض 
وهـــــل تـــعـــرض لمـــضـــايـــقـــات الــســلــطــة 
حينها نظرا لجرأة ووضوح الأفكار 
الـــتـــي جــســدتــهــا مـــنـــحـــوتـــاتـــه، قــــال: 
«نعم تعرضت للمضايقة ووصلت 
الشكوى إلى رأس السلطة، الرئيس 
العراقي السابق صدام حسين وبحكم 
قربي منه قال لهم دعوا الدكتور علاء 

يرسم وينحت ما يريد فهو خير من 
يمثل الفن العراقي».

معرضه الأخير المعنون (ذاكرة 
مـــشـــفـــرة)، الــــذي أقــيــم فـــي «غــالــيــري 
ديــــــفــــــرنــــــت» فـــــــي قـــــلـــــب الــــعــــاصــــمــــة 
البريطانية، يتضمن لوحات زيتية 
تـــغـــطـــي الـــعـــشـــر ســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
وهـــــو يـــقـــول عــــن ثــيــمــاتــهــا: «دائـــمـــا 
كـــــان المــــوضــــوع الأســـــــاس لأعــمــالــي 
الفنية هو الإنسان لكن تناولي لهذا 
المــــوضــــوع تـــبـــدل عــبــر الـــزمـــن وعــبــر 
تـــطـــور وعـــيـــي الـــفـــنـــي والــشــخــصــي 
والمـــهـــنـــي. فـــي بــدايــتــي الــفــنــيــة كنت 
أرســــم بـــالأســـلـــوب الـــواقـــعـــي ومــــا أن 
شــهــدت بــنــفــســي الأحــــــداث الــدمــويــة 
الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت الإطــــــاحــــــة بـــالـــحـــكـــم 
المــلــكــي، وكــنــت حينئذ شــابــا يافعا 
حـــتـــى بـــــــدأت الــــتــــســــاؤل عــــن كــيــفــيــة 
تــحــول الإنــســان الــعــادي مــن ضحية 
إلــى قــاتــل وكــيــف يتم تــبــادل الأدوار 
داخــل نفس الإنــســان بهذه السرعة، 
قــادتــنــي هـــذه الــتــســاؤلات إلـــى سبر 
قــراءات  أغـــوار النفس البشرية عبر 
كــثــيــرة وعـــبـــر اجـــتـــراح ثــيــمــات غير 
معروفة بالفن العراقي وقتها، إلى 
أن وصل أسلوبي الفني إلى ما هو 
الــنــقــاد يطلقون  عــلــيــه الآن. بــعــض 
عليه سريالية أو ما بعد الواقعية، 
لـــكـــن رؤيـــــتـــــي الـــفـــنـــيـــة تـــســـتـــنـــد إلـــى 

تاريخ وثقافة ضاربة بجذورها في 
حضارات الرافدين القديمة؛ حيث لم 
تكن وظيفة الفن للتزيين، أي أن الفن 
في حضارة وادي الرافدين لا يهدف 
إلى التسلية والإمتاع، بل يدعو إلى 
التفكر والــتــأمــل فــي عــلاقــة الإنــســان 
بالقوى الخفية والغيبية، وبالموت 
والحب والكوارث. أؤمن بقدرة الفن 
على تغيير حياة الناس، واللوحات 
إنــمــا هي  المــعــروضــة  والتخطيطات 
تـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــفـــهـــومـــي الــشــخــصــي 

للفن».
ثم نسأله:

 - ثيمة الغراب لا تــزال تتجسد 
في أعمالك الفنية وفي هذا المعرض 
هناك أكثر من لوحة تتضمن الغراب 
سواء كان شكلا مفردا كما في لوحة 
الــزمــن) أو شكلا مكونا ضمن  (أثـــر 
بــقــيــة أشــــكــــال الـــلـــوحـــة مـــثـــل لــوحــة 
(الـــــهـــــروب مــــن الـــــذاكـــــرة) هــــل يــمــكــن 
اعــتــبــار الــغــراب هــو الــعــلامــة الفنية 

الفارقة لعلاء بشير؟
فيجيب:

«الله كرم الغراب بالاسم ليكون 
أول معلم للإنسان والشاهد الوحيد 
على أول جريمة يرتكبها الإنسان، 
وهي الواقعة التي تعلم الإنسان من 
خلالها معنى الخير والشر والصبر 
والــنــدم؛ فالغراب ليس رمــزا للشؤم 

بـــقـــدر كـــونـــه شـــاهـــدا عــلــى الــجــريــمــة 
والــخــراب وهــو رمــز للحكمة والعلم 
وربما يكون استلهامي الفني لهذا 
الطائر بوجوده الفلسفي في أعمالي 

فريدا من نوعه».
لــــوحــــات عــــــلاء بـــشـــيـــر فــــي هـــذا 
المعرض كما فيما سبقه من معارض، 
بشخوصها وألوانها لا تقدم أجوبة 
مطلقا وما من تفسير محدد لها، فما 
أن تمسك بمعنى خفي داخل أجواء 
اللوحة حتى يتبدى لك معنى مرعبا 
ومقلقا آخر. هناك غالبا هيئة بشرية 
مشوهة أو مكورة على نفسها كما 
فـــي لـــوحـــة (تـــصـــور الـــــظـــــلال/٢٠١٨) 
فالهيئة البشرية الأنثوية متكورة 
على نفسها، وهي تجلس في سطح 
أحــمــر كــأنــه بــركــة دم تــســيــل مــلامــح 
الوجه على ركبتيها المثنيتين بينما 
تنز من كتفها نملة مثلما تنز نافذة 
مـــن جـــــدار. ويـــقـــول الــفــنــان عـــن هــذه 
الــلــوحــة تـــحـــديـــدا: «بــيــنــمــا كــنــت قد 
شــارفــت على إتمامها حلمت بهذه 
الــتــي تــطــل مــن أحـــد الكتفين  النملة 
وحـــين صــحــوت أضــفــت الــنــمــلــة كما 

رأيتها في الحلم».
الفنان بشير  هل معنى هــذا أن 
يستلهم أحلامه أو لنقل كوابيسه في 

أعماله الفنية؟
يـــجـــيـــب: «أنــــــا مـــولـــع بــالمــعــانــي 
والــــــــرمــــــــوز ســـــــــواء عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الشخصي أو من خلال الوقائع التي 
أشاهدها وبحكم عملي كطبيب كنت 
شاهدا على موت كثير وتشوه كثير 
يصيب الإنسان بفعل الحروب ولا بد 
أن هذا التماس المباشر مع الموت قد 

أثر في لوحاتي».
هـــنـــاك أيـــضـــاً اســتــلــهــام واضـــح 
لــــلــــمــــوروث الـــديـــنـــي والـــشـــعـــبـــي فــي 
بـــعـــض لـــــوحـــــات المـــــعـــــرض كـــمـــا فــي 
الــرمــال) حيث حصان  لوحة (تحت 
منكس الرأس يحمل بين فكيه سيفا 
تتطاير من مقبضه أشرطة حمراء، 
أو كما في لوحة (افتداء) حيث تفاحة 
مشطورة تتوسط الأفق تسيل منها 
قطرات دلالــة على السلالة البشرية 
التي تناسلت نتيجة قضم التفاحة.
ورغـــــــــم الأســـــــلـــــــوب الــــســــريــــالــــي 
الـــــــواضـــــــح، لــــكــــن ألــــــــــوان الــــلــــوحــــات 
تراوحت بين الأسود والبني الكابي 
والمعتم إلى الأحمر المشرق والأزرق 
الـــــصـــــافـــــي، وكـــــذلـــــك نـــــلاحـــــظ، رغــــم 
حيوية الألــوان في بعض اللوحات، 
أن النظرة التشاؤمية والوحدة التي 
تــكــتــنــف مـــصـــيـــر الإنـــــســـــان ومــحــنــة 
وجــوده طاغية على كل أعمال علاء 
بشير، وأجزم بأنها ستظل كذلك في 

المعارض القادمة.

لوحة من المعرض
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«التصويت» ثبوت فساد الإدارة عن طريق «فيفا والآسيوي» فقط... وحل المجلس بـ

تعديلات اتحاد الكرة: رفع سن الرئيس إلى ٧٠ عاماً.. وآلية جديدة للمنازعات
الرياض: فهد العيسى 

قدم اتحاد كرة القدم السعودي 
كثيراً من المقترحات والتعديلات 
عــلــى الــنــظــام الأســـاســـي لــلاتــحــاد 
والأوامر الدائمة للجمعية من أجل 
طرحها للتصويت خــلال انعقاد 
الـ١٤  الجمعية العمومية العادية 
في مدينة جــدة، والتي ستستمر 

لمدة ٣ أيام.
وســـتـــقـــام فــــي الـــخـــامـــس مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «يوم 
وصـــول أعــضــاء الجمعية لمدينة 
جــــــــدة»، مـــــبـــــاراة وديـــــــة بــحــضــور 
نــــجــــوم المـــنـــتـــخـــب الـــســـابـــقـــين فــي 
ملعب الــجــوهــرة المــشــعــة، على أن 
يتم انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 
٦ أكــــتــــوبــــر، وســـيـــحـــضـــر أعـــضـــاء 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة مـــواجـــهـــة 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي مـــع الــيــابــان 

يوم الخميس.
وجــــــــــــــاء فـــــــــي مــــــقــــــدمــــــة هــــــذه 
التعديلات المقترحة في المــادة ٣٣ 
الخاصة بشروط الترشح لرئاسة 
وعضوية مجلس اتحاد كرة القدم 
الـــســـعـــودي، تــعــديــل مــقــتــرح على 
شـــــروط الـــتـــرشـــح؛ بــــألا يــقــل عمر 
أعــضــاء مجلس الإدارة والرئيس 
ونــائــب الــرئــيــس عــن ٢٨ عــامــاً ولا 
يزيد على ٧٠ عــامــاً، والــتــي كانت 
في السابق تشير إلى ألا يقل عن 
ثـــلاثـــين عـــامـــاً ولا يـــزيـــد عــلــى ٦٥ 

عاماً.
تــــحــــديــــداً  المــــــــــــادة ١٣،  وفــــــــي 
الـــفـــقـــرة الأولـــــــى، قــــدم اتـــحـــاد كــرة 
القدم مقترحاً للمادة التي تشير 
إلــى تمتع أعــضــاء الاتــحــاد بعدد 
مـــن الــحــقــوق مــنــهــا المـــشـــاركـــة في 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة ومـــعـــرفـــة 
جدول الأعمال مسبقاً، ودعوتهم 
للمشاركة في الجمعية العمومية 
المـــحـــددة ومــمــارســة حــقــوقــهــم في 
التصويت والانتخاب والمصادقة 
عــلــى أعـــضـــاء الـــلـــجـــان المــســتــقــلــة، 
حــــيــــث اقـــــتـــــرح الاتــــــحــــــاد إضــــافــــة 
«مـــــمـــــارســـــة الأعــــــضــــــاء حــقــوقــهــم 
فــي المــشــاركــة الفاعلة بــالــحــوارات 
والمــــــنــــــاقــــــشــــــات والانــــــتــــــخــــــابــــــات 

وعمليات التصويت».
وأجـــــرى الاتـــحـــاد الــســعــودي 
تعديلاً مقترحاً على بعض فقرات 
المادة ١٤، من ضمنها إدراج مادة 
تشير إلى أنه متى نشأ أي نزاع ذي 
بُعد محلي في أمر يتعلق بالنظام 
الأســاســي والــلــوائــح والتعليمات 
والــقــرارات الــصــادرة عن الاتحاد، 
فإنه يُحال في نهاية المطاف إلى 
مركز التحكيم الرياضي السعودي 
الذي يختص حصرياً بالفصل في 
الــنــزاع فــصــلاً نهائياً دون ســواه 
لــم تحظر  مــن المحاكم العادية مــا 
الــنــافــذة فــي المملكة  الــتــشــريــعــات 
ذلك صراحة، وفي الفقرة «ز» من 
المــادة ذاتها اقترح الاتحاد إدراج 
مادة تنص على أنه متى نشأ أي 
نزاع ذي بُعد دولي فإنه يُحال في 
نهاية المطاف إلى محكمة التحكيم 

الرياضي.
وفي المادة ١٥ الفقرة الثانية، 
أجرى اتحاد الكرة تعديلاً مقترحاً 
يــشــيــر إلــــى أنــــه فـــي حــــال تعليق 
العضوية في الجمعية العمومية، 
يــــكــــون الاجــــتــــمــــاع صــحــيــحــاً إذا 
حـــضـــره أغــلــبــيــة الأعــــضــــاء (أكــثــر 
بــــــــــدلاً مــن  المــــــــائــــــــة)،  فــــــي  مــــــن ٥٠ 
الـــنـــص الـــســـابـــق (ثـــلـــثـــي أصـــــوات 

الحاضرين).
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص إســـــــقـــــــاط 
العضوية، اقترح الاتحاد تعديلاً 
عـــلـــى المــــــــادة ١٦ الــــتــــي أوضـــحـــت 
الــــــــحــــــــالات الــــــتــــــي تــــســــقــــط فـــيـــهـــا 
العضوية، منها إذا ارتكب العضو 
مخالفة جسيمة لقوانينه وقواعده 
الدائمة أو تلك  ولوائحه وأوامــره 
الـــخـــاصـــة بـــالاتـــحـــاد أو الاتـــحـــاد 
الآسيوي أو الاتحاد الدولي، كذلك 
إذا فقد أهليته أو تمت تصفيته 
أو إفلاسه أو حله، وأشار الاتحاد 
إلى أنه يلزم حضور أغلبية تمثل 
أكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة للتصويت 
حتى يدخل إسقاط العضوية حيز 

التنفيذ.
وأضـــــاف اتـــحـــاد الـــقـــدم فــقــرة 
جديدة للمادة ١٧ تشير إلى أنه لا 
يؤهل أي عضو منسحب لعضوية 
الاتحاد مرة أخرى لحين انقضاء 

أربع سنوات من تاريخ انسحابه 
من العضوية.

كــمــا اقـــتـــرح الاتـــحـــاد تــعــديــلاً 
للمادة ١٨ ينص على أنه لا يجوز 
نـــــادٍ أو رابـــطـــة أو مــجــمــوعــة  لأي 
أخــــرى مــن الأنـــديـــة المــنــتــســبــة إلــى 
المــشــاركــة في  الاتــحــاد تشكيل أو 
«أو محاولة تشكيل أو المشاركة 
في» أي مباريات أو مسابقات أو 
بطولات ليست جزءاً من كرة القدم 

المنظمة.
وفي المادة ٢٤، اقترح الاتحاد 
تعديلاً على صحة انعقاد الجمعية 
العمومية التي كانت في السابق 
تـــشـــيـــر إلــــــى «حـــــضـــــور الأغـــلـــبـــيـــة 
المطلقة لــلأعــضــاء» ليصبح بعد 
الــقــرارات التي  التعديل «لا تكون 
تـــتـــخـــذهـــا الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
سارية إلا في حال حضور أغلبية 
أكثر من ٥٠ في المائة من ممثليها 

المؤهلين للتصويت».
وفيما يخص الترشح لرئاسة 
وعضوية مجلس إدارة الاتحاد، 

أجرى اتحاد القدم تعديلاً مقترحاً 
على المادة ٢٦ لتنص على أن يكون 
الانتخاب بالقائمة، ويعني ذلك 
يــتــألــف مجلس الإدارة مــن ١١  أن 
عــضــواً مــن بينهم «امــــــرأة»، وهــو 
الـــتـــعـــديـــل الـــجـــديـــد فــــي الـــلائـــحـــة، 
عــلــى أن تــشــمــل الــقــائــمــة الــرئــيــس 
ونائبه وتسعة أعضاء آخرين في 

المجلس.
وفـــــي المـــــــادة ذاتــــهــــا بــالــفــقــرة 
الـــرابـــعـــة، قــــدم الاتــــحــــاد مــقــتــرحــاً 
يــنــص عــلــى أنـــه عــنــد تــرشــيــح أي 
قائمة لسباق الانــتــخــابــات يجب 
أن يحصل على ترشيح مــن قبل 
ثلاثة أعضاء على الأقل بالجمعية 
العمومية، على أن تتضمن القائمة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة امـــــــرأة واحـــــــدة عــلــى 
الأقل، ولا يمكن لأي عضو جمعية 
ترشيح أكثر من قائمة، وفي حال 
قيامه بذلك سيتم اعتبار جميع 

الترشيحات لاغية.
كما اقترح اتحاد القدم تعديلاً 
عـــلـــى المـــــــادة ٣٠ الـــتـــي تــشــيــر فــي 

السابق إلى أنه في حال تقديم أي 
مقترح حول النظام يتطلب دعمه 
مــن الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة مــن أعــضــاء 
الجمعية العمومية، لتصبح بعد 
الــتــعــديــل المــقــتــرح الــحــصــول على 
تأييد خطي من ثلاثة أعضاء من 

الجمعية العمومية.
وفـــي المــــادة ٣٣، أشـــار اتــحــاد 
الــــقــــدم فــــي اقـــتـــراحـــه إلـــــى تــعــديــل 
الــفــقــرة «ج»، الــتــي تشير إلـــى أنــه 
في حــال استقالة رئيس المجلس 
قبل انتهاء ولايته والمحددة بأربع 
ســـــنـــــوات، حـــيـــث مـــنـــح الـــتـــعـــديـــل 
الـــــجـــــديـــــد الـــــصـــــلاحـــــيـــــة لمـــجـــلـــس 
لــشــغــل أي مــنــصــب يخلو  الإدارة 
من مناصب مجلس الإدارة لحين 
انعقاد الجمعية العمومية، وفي 
حال خلو أكثر من ٥٠ في المائة من 
المناصب يقوم الأمين العام بدعوة 
إلــى جمعية عمومية غير عادية 

ذات طبيعة انتخابية.
كــــمــــا اقــــــتــــــرح اتــــــحــــــاد الــــقــــدم 
تــعــديــلاً عــلــى المـــــادة ٣٤ الــخــاصــة 

باتخاذ القرار عن طريق التمرير، 
حيث نص على أن يكون النصاب 
القانوني لأعــمــال مجلس الإدارة 
تــتــخــذ  أعــــــضــــــاء، عــــلــــى أن  ســــتــــة 
القرارات بالإجماع، وفي حالة عدم 
الوصول إلى اتفاق تتخذ القرارات 
بالأغلبية أكثر مــن ٥٠ فــي المائة، 
وفــي المــادة ذاتــهــا، اقترح الاتحاد 
إدراج فقرة جديدة تخص الأمين 
العام، وأنه يشارك في اجتماعات 
مجلس الإدارة بــدور الاستشاري 
دون أن يحق له التصويت، وفي 
حـــــــال تــــعــــذر حـــــضـــــوره يــــحــــق لــه 
تــرشــيــح مـــن يــمــثــلــه بــعــد مــوافــقــة 
أضــــــاف  كــــمــــا  الإدارة،  مــــجــــلــــس 
الاتــــــحــــــاد فـــــي المـــــــــادة ذاتـــــهـــــا أنـــه 
الــدعــوة لاجتماع  يــجــوز للرئيس 
عــــــاجــــــل، وفـــــــي حـــــــال لــــــم يــتــمــكــن 
أعضاء مجلس الإدارة الحضور، 
يجوز تمرير القرارات عبر البريد 
الإلكتروني أو عن طريق الاتصال 
بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات المــراســلــة 
الآمنة والمشفرة، وفي حالة القوة 

القاهرة أو الظروف الاستثنائية 
يــتــم عــقــد الاجــتــمــاع عــبــر تقنيات 

الاتصالات المتاحة.
وفــيــمــا يــخــص الـــلـــجـــان مثل 
المـــســـابـــقـــات، أشــــــار الاتـــــحـــــاد فــي 
تعديله المقترح للمادة ٤٢ إلى أنه 
دون الإخــلال باختصاص روابــط 
الأنــــديــــة المــحــتــرفــة تــتــولــى لجنة 
المـــســـابـــقـــات الــتــنــســيــق مـــع لــجــان 
المسابقات في الروابط عند إعداد 
جــــدول المـــبـــاريـــات لــعــرضــهــا على 

مجلس الإدارة.
وفيما يخص لجنة الاحتراف، 
تـــعـــديـــلاً مــقــتــرحــاً  أدرج الاتــــحــــاد 
للمادة ٤٣ التي كانت في السابق 
تتطلب وجود بكالوريوس قانون 
أو مــــا يـــعـــادلـــه لـــرئـــيـــس الــلــجــنــة، 
حيث تم التعديل إلى ضــرورة أن 
يــكــون هــنــاك عـــضـــوان عــلــى الأقـــل 
حــاصــلان كــحــد أدنـــى عــلــى درجــة 
البكالوريوس فــي القانون أو ما 

يعادله.
ضـــــــــــــــــــــــاف الاتــــــــــــحــــــــــــاد فــــي 

َ
وأ

مقترحاته إدراج مادة جديدة ٥٩ 
تــشــيــر إلــــى حــظــر رفــــع المــنــازعــات 
داخــل الاتــحــاد أو المــنــازعــات التي 
تــــؤثــــر عـــلـــى الــــــروابــــــط والأنـــــديـــــة 
والأعضاء واللاعبين والمسؤولين 
وغــــيــــرهــــم مــــن مــــســــؤولــــي اتـــحـــاد 
الــقــدم إلــى المــحــاكــم الــعــاديــة مــا لم 
تنص اللوائح الدولية أو الأحكام 
الـــقـــانـــونـــيـــة عـــلـــى جــــــواز الــلــجــوء 
للمحاكم العادية، وتفرض لجنة 
الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق بــالاتــحــاد 
عقوبات على أي طــرف لا يحترم 
هذا الالتزام، على أن يكون النزاع 
الدولي خاصاً بالاتحاد الدولي أو 

الآسيوي.
وخـــــفـــــف اتــــــحــــــاد الــــــقــــــدم فــي 
الـــتـــي  المـــــــــادة ٦٠  مـــقـــتـــرحـــه عـــلـــى 
فـــي  الـــــــرقـــــــم ٥٧  تــــحــــمــــل حـــــالـــــيـــــاً 
النظام عقوبات لجنة الانضباط 
والأخـــــــــــــــــــلاق عــــــلــــــى الأشـــــــخـــــــاص 
الطبيعيين والاعــتــبــاريــين، حيث 
تـــم تــوحــيــد الــعــقــوبــات لــلــطــرفــين؛ 
وهـــــي لـــفـــت الـــنـــظـــر ثــــم الــتــحــذيــر 
والــغــرامــة ثــم ســحــب الــجــوائــز ثم 
سحب اللقب، وأي عقوبات أخرى 

مــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الـــلـــوائـــح، 
على أن تكون عقوبات الأشخاص 
الــطــبــيــعــيــين هــــي الإيــــقــــاف لــعــدد 
مـــحـــدد مــــن المــــبــــاريــــات أو لــفــتــرة 
مــــحــــددة، والــــحــــرمــــان مــــن دخــــول 
غــــرف تــبــديــل المـــلابـــس أو مــقــاعــد 
البدلاء، والحرمان من المشاركة في 
أي نشاط يتعلق بكرة القدم، مع 
إضافة عقوبة جديدة هي الخدمة 

المجتمعية المتعلقة بكرة القدم.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الأشــــخــــاص 
الاعــتــبــاريــين، تــنــوعــت الــعــقــوبــات 
المــقــتــرحــة لــتــبــدأ مــن الــحــرمــان من 
تسجيل اللاعبين ولعب مباراة من 
دون جمهور ولعب مباراة بجمهور 
مـــــحـــــدد، والـــــحـــــرمـــــان مـــــن الــلــعــب 
على ملعب معين وإلــغــاء نتيجة 
المــبــاراة وخصم النقاط والهبوط 
إلـــــى درجــــــة أدنـــــــى، والاســـتـــبـــعـــاد 
مـــــــن أي مــــســــابــــقــــة مــــســــتــــقــــبــــلاً، 
وخــســارة نتيجة المــبــاراة وإعـــادة 
المـــــبـــــاراة وتــطــبــيــق خـــطـــة حــمــايــة 
لمــنــع تــكــرار المــخــالــفــة، وســحــب أو 
رفض الترخيص للمشاركات في 
البطولات، حيث بــدأت العقوبات 
فــــي الـــتـــعـــديـــل الـــجـــديـــد مـــشـــددة، 
عوضاً عن اللائحة السابقة التي 
تبدأ بلفت نظر وتحذير وغرامة 

مالية وغيرها.
كـــمـــا اقــــتــــرح الاتـــــحـــــاد حـــذف 
المادة ٧٦ بفقراتها الخاصة بزيادة 
عـــــدد أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة إلــــــى ٥ أعـــــضـــــاء فــي 
الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 
المــادة الخاصة  الثانية من  الفقرة 
بــاســتــمــرار لــجــنــة المــســابــقــات في 
الـــرابـــطـــة بــــــإدارة بــطــولــة الـــــدوري 
والأنـــديـــة المــشــاركــة حــتــى انــتــهــاء 

الرابطة من صياغة اللوائح.
وفـــــي المـــــــادة ٧٨ الـــتـــي تــشــيــر 
إلى النزاهة والتجاوزات الخاصة 
بمجلس الإدارة، أشار الاتحاد في 
تعديله المقترح إلى أن يكون ثبوت 
الفساد بموجب قرار نهائي يصدر 
عن هيئة مختصة تابعة للاتحاد 
الدولي أو الاتحاد الآسيوي، على 
أن يــكــون حــل المــجــلــس بتصويت 

أغلبية ثلثي جميع الأعضاء.

عمومية اتحاد الكرة السعودي المقبلة ستشهد مناقشة مقترحات وتعديلات جديدة (الشرق الأوسط)

بن زكري مرشح بارز لتولي المنصب

ثلاثية ضمك تقرّب مدرب أبها من الرحيل
الدمام: علي القطان

تعقد إدارة نادي أبها برئاسة 
أحمد الحديثي اجتماعاً عاجلاً 
من أجل مناقشة أوضــاع الفريق 
الـــكـــروي والــــذي واصــــل تسجيل 
نـــتـــائـــجـــه المـــخـــيـــبـــة فـــــي بـــطـــولـــة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
وخسر أمــام جــاره ضمك مؤخراً 

بنتيجة ٣-١.
ورغـــم تــجــديــد الإدارة الثقة 
بــــــالمــــــدرب الــــســــلــــوفــــاكــــي مــــارتــــن 
الــخــســارة الثقيلة  سيفيلا بــعــد 
أمـــــام الاتـــحـــاد بــنــتــيــجــة ٠-٦ في 
الجولة الرابعة من بطولة الدوري 
فـــإن الــنــتــائــج لا تــــزال مــتــراجــعــة، 
حيث لم يحصد الفريق سوى ٤ 
نقاط من فــوزه على الشباب في 
الجولة الأولـــى، ومــن ثــم تعادله 
مــع الاتـــفـــاق فــي الــجــولــة الثالثة 

وســبــقــهــا الـــخـــســـارة مـــن الــبــاطــن 
مما يعني أن الفريق لم يحصد 
ســـوى نــقــطــة مـــن خــمــس جـــولات 
بــعــد الـــبـــدايـــة المــمــيــزة فـــي الأداء 

الفني والنتيجة.
كما أن خــط دفـــاع أبــهــا يعد 
الأضـــعـــف مــشــاركــة مـــع الــتــعــاون 
بعد أن دخلت شباك كــل منهما 

١٥ هدفاً من ٦ جولات.
وظـــــهـــــر غــــالــــبــــيــــة الـــلاعـــبـــين 
المحليين والأجانب وسط تراجع 
واضــــــــــح فــــــي المـــــســـــتـــــوى الـــفـــنـــي 
الــحــارس المغربي عبد  بداية من 
الــذي غــاب أمــام  العالي محمدي 
ضمك نتيجة إصابة طارئة يوم 
المباراة، ومروراً بالتونسي سعد 
بقير فيما لم يظهر من اللاعبين 
المــحــلــيــين ســـوى صــالــح الــعــمــري 
ومــــــن الأجـــــانـــــب الـــهـــولـــنـــدي تــي 

فريدي.

بــــأن  الإدارة  قــــنــــاعــــة  ومـــــــع 
يـــتـــحـــمـــل  المــــــــــــــــــدرب وحـــــــــــــــده لا 
المسؤولية الكاملة عــن التراجع 
فـــي مــســتــويــات ونــتــائــج الــفــريــق 
خـــــصـــــوصـــــا أنـــــــــه حــــــديــــــث عـــهـــد 
بالتعاقد معه هــذا الموسم خلفاً 
لــلــتــونــســي عــبــد الــــــرزاق الــشــابــي 
الــــــذي رحـــــل بـــعـــد ثـــلاثـــة مـــواســـم 
حـــيـــث صـــعـــد بـــالـــفـــريـــق وأبــــقــــاه 
الــضــغــوط على  لمــوســمــين إلا أن 
الإدارة كبيرة من أجل اتخاذ قرار 
حــاســم لتصحيح مــســار الفريق 
وإعــادتــه إلــى الــحــصــاد حيث إن 
المؤشرات سلبية وهناك تخوف 
من هبوط الفريق لدوري الأولى 
بعد أن نجا المــوســم المــاضــي في 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة وثــبــت أقــدامــه 

بدوري المحترفين.
ويــتــوقــع أن يــتــم الاســتــغــنــاء 
عن المدرب في حال الخسارة أمام 

النصر في الجولة القادمة ما لم 
يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى قبل 
المـــبـــاراة المــقــبــلــة، حــيــث إن هناك 
فترة توقف بعد الجولة السابعة 
يــمــكــن أن تــكــون فــرصــة مــن أجــل 
التعاقد مع مدرب جديد لخلافة 

المدرب السلوفاكي.
ولا يرجح أن تجازف الإدارة 
بالتعاقد مع مــدرب حديث عهد 
لــم يــســبــق لــه الــعــمــل فــي الأنــديــة 
الــبــحــث  الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث إن 
سيتركز على مدربين سبق لهم 
الـــعـــمـــل فــــي المــمــلــكــة وقـــــد يــكــون 

بينهم مدربون عرب.
ورجــحــت مــصــادر وثيقة أن 
يــكــون الــجــزائــري نـــور الــديــن بن 
زكري من الأسماء المعروضة على 
الإدارة فــي حــال تــم الــقــرار تجاه 

المدرب السلوفاكي الحالي.
وكــــــــانــــــــت جـــــمـــــاهـــــيـــــر أبــــهــــا 

عــبــرت عـــن ســخــطــهــا الــكــبــيــر في 
مواقع التواصل الاجتماعي من 
الـــتـــراجـــع فــــي الـــنـــتـــائـــج لــلــفــريــق 
ولــم تــنــجُ الإدارة مــن الانــتــقــادات 
الــحــادة حيث طالبت الجماهير 
بــالــتــصــحــيــح الــــعــــاجــــل فــــي ظــل 
الــوقــت للقيام  وجـــود متسع مــن 

بذلك.
وتحسرت أخرى على الفترة 
التي كان فيها المدرب الشابي على 
رأس الجهاز الفني حيث تمكن 
الفريق من تحقيق نتائج مميزة 
مــع أقــوى الــفــرق والتفوق عليها 
وإن كان يعاب عليه الخسائر مع 
الــفــرق المنافسة على البقاء مما 
أدخل أبها الحسابات في الموسم 
المـــاضـــي قــبــل أن يــنــجــو ويــرحــل 
المـــــــدرب ويـــتـــم تـــزكـــيـــة الــحــديــثــي 
لفترة جــديــدة فــي قــيــادة الــنــادي 

مع تشكيل مجلس إدارة جديد.

مدرب الاتحاد يفتح ملف الديربي اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

يـــفـــتـــح الــــبــــرازيــــلــــي كــــوزمــــين 
كونترا مــدرب الاتحاد اليوم ملف 
الإعــــــــداد لمـــواجـــهـــة الـــديـــربـــي أمــــام 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي والــتــي 
المقبل  الجمعة  الفريقين  ستجمع 
ضمن منافسات الجولة السابعة 
لـــلـــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وذلك بعد منحه إجازة ليوم واحد 
للاعبين تزامناً مع نهاية مواجهة 
الــفــريــق فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
التعاون أول من أمس والتي انتهت 

بالتعادل الإيجابي ١-١.
وســيــخــضــع المـــــــدرب كــونــتــرا 
الـــــيـــــوم الــــلاعــــبــــين المــــشــــاركــــين فــي 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــعـــــاون لــــتــــدريــــبــــات 
اســـتـــرجـــاعـــيـــة قـــبـــل الـــســـمـــاح لــهــم 
بـــالمـــغـــادرة، بــيــنــمــا ســيــكــمــل المــــران 
الــلاعــبــين بــفــرض تــدريــبــات  ببقية 
مــنــوعــة لــيــاقــيــة وفــنــيــة فـــي الــوقــت 
الذي ينتظر أن يعمل على تجهيز 
المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي 
الــرابــحــة التي  ليكون أحــد الأوراق 
سيستعين بها في موقعة الجمعة.
وظهر نياكاتي خلال مواجهة 
أمــام التعاون في  الاتحاد الأخيرة 
الجزء الأخير من زمن المباراة التي 
جــمــعــت الــفــريــقــين كـــــأول مــشــاركــة 
رسمية داخـــل المستطيل الأخضر 
مع الفريق، في الوقت الذي تنتظر 
جماهير الفريق من اللاعب الكثير 
للفريق  الهجومية  الــقــوة  لتعزيز 
التي تعد الأفضل بين فرق الدوري 
بعدما تمكن الفريق من تسجيل ١٥ 

هدفاً في ست مباريات.
وسعى البرازيلي كونترا على 
استغلال الإجـــازة بــرصــد منافسه 
الأهــــلــــي مــــن خــــــلال مـــتـــابـــعـــة عـــدد 
مـــن المـــبـــاريـــات الــســابــقــة لــلــفــريــق، 
وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق 
لاستغلالها أثناء شروعه في رسم 

المنهجية التكتيكية للمباراة.
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب 
فرق الدوري السعودي للمحترفين 
مــؤقــتــاً بــــــ١٣ نــقــطــة جــمــعــهــا مـــن ٦ 
مــــبــــاريــــات، وســـــط مــــطــــاردة فــريــق 

الثاني  الــذي يحتل المركز  الهلال 
بـ١١ نقطة من ٥ مباريات، وتبقي 

له مباراة مؤجلة.
ويتطلع كونترا فــي موقعة 
الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل لـــكـــســـر الـــتـــفـــوق 
الأهـــــــــــــــلاوي عـــــلـــــى الـــــفـــــريـــــق فـــي 
المــــواجــــهــــة المــــبــــاشــــرة الأخــــيــــرة 
لــــلــــفــــريــــقــــين بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز 
واســتــعــادة جـــادة الانــتــصــارات 

ومواصلة مــشــواره نحو المنافسة 
على لقب الدوري.

ويــــتــــطــــلــــع لاعــــــبــــــو الاتــــــحــــــاد 
لمـــصـــالـــحـــة جــــمــــاهــــيــــرهــــم بـــنـــقـــاط 
المــــــــبــــــــاراة الــــــثــــــلاث أمــــــــــام الــــغــــريــــم 
التقليدي، وذلـــك بعد تعثره أمــام 
الــتــعــاون بــالــتــعــادل بــعــد انــطــلاقــة 
مميزة للفريق بالموسم الرياضي 
بتحقيق ٤ انتصارات متتالية بعد 
كــبــوة الــخــســارة أمـــام الــفــيــحــاء في 

الجولة الأولى للدوري.
وسيعمل كونترا مع انطلاقة 
تحضيرات الفريق الفعلية لمواجهة 
الــديــربــي يـــوم غـــداً عــلــى تصحيح 
الأخطاء التي وقع بها لاعبوه في 
المباراة، إلى جانب تعزيز الجوانب 
الدفاعية بشكل أقوى والعمل على 
رفع وتيرة التحول من الدفاع إلى 
الـــهـــجـــوم أثـــنـــاء الاســـتـــحـــواذ على 
الـــكـــرة.ويـــنـــتـــظـــر أن تــشــهــد تــذاكــر 
مواجهة الديربي إقبالاً جماهيرياً 
كبيراً في ظل التنافس الكبير الذي 
يـــجـــمـــع الـــفـــريـــقـــين، حـــيـــث يــتــرقــب 
جماهير كلا الفريقين موعد طرح 
الــتــذاكــر الــتــي يــرجــح أن تنفذ قبل 

مواجهة الفريقين بـ٤٨ ساعة.
وكــانــت الجماهير الاتحادية 
أهدت فريقها في مواجهة التعاون 
مــــلــــيــــون ريــــــــال بــــعــــد مـــواصـــلـــتـــهـــا 
الــقــوي فــي دعــم الفريق  حضورها 
عــلــى ملعب مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة، حــيــث تــجــاوز 
عــدد الحضور للمباراة حاجز ٣٤ 

ألف مشجع.
وتــــنــــص اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعـــم 

الأنـــديـــة للموسم 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــي، 
بــحــصــول كل 
نــــادٍ عــلــى ١٥ 
مــلــيــون ريـــال 

ســــنــــويــــاً، فـــــي المـــــبـــــاريـــــات المـــقـــامـــة 
عــلــى أرضــــــه، بـــواقـــع مــلــيــون ريـــال 
فـــــي كـــــل مــــــبــــــاراة، فـــــي حــــــال بـــلـــوغ 
نــســبــة الــحــضــور أكـــثـــر مـــن ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن ســعــة المــلــعــب مـــع الأخـــذ 
بالاعتبار النسبة المحددة للحضور 
الجماهيري بالوقت الحالي التي لا 
الـــ٦٠ في المائة من الطاقة  تتجاوز 
لــلــمــدرجــات تماشياً  الاستيعابية 
مع الإجــراءات الاحترازية لجائحة 
كورونا. فيما مكن هدف البرازيلي 
رومارينهو في شباك التعاون من 
وصوله إلى الهدف رقم ٤٢ للاعب 
مــع الاتــحــاد ليصبح ثــانــي هدافي 
الاتحاد الأجانب في الدوري، حيث 
يحتل مواطنه البرازيلي سيرجيو 
ريكاردو محترف الاتحاد السابق 

الأفضلية بـ٤٣ هدفاً.
وفي الوقت الذي أعرب مدرب 
الاتــحــاد كونترا عــن أسفه لتعادل 
فــريــقــه أمــــام الـــتـــعـــاون، قـــدم لاعــبــو 
الفريق اعتذارهم لجماهيرهم عقب 
المـــبـــاراة،  فـــي  خــســارتــهــم لنقطتين 
مــؤكــديــن حــرصــهــم عــلــى تعويض 
جماهيرهم خلال المباريات المقبلة 

انطلاقاً من مواجهة الأهلي.
وقــــــــال كــــونــــتــــرا، فـــــي حــديــثــه 
للقنوات الناقلة: «الفريق كان أقرب 
للفوز بحكم تقدمه بالنتيجة، لكن 
بعض الأخــطــاء الدفاعية ساهمت 
فــــــي عـــــــــودة الــــــتــــــعــــــاون» مـــضـــيـــفـــاً: 
الــتــعــاون الأخــيــرة لا تعبر  «نتائج 
عن مستوى الفريق، خصوصاً من 
الناحية الهجومية، حيث سجل ٩ 
أهــــداف فــي آخـــر ٥ مــبــاريــات، وهــو 
ما وضعنا له اعتباراً»، منوهاً بأن 
فريقه حــاول الحفاظ على شباكه 
نظيفة ولكنه لم يوفق، مؤكداً أنهم 
ســيــحــرصــون لــتــصــحــيــح الأخــطــاء 
والظهور بشكل مميز في الديربي.
مــن جهته، أكــد البرازيلي 
إيــغــور كــورنــادو محترف 
الاتحاد أن فريقه افتقد 
الــلــمــســة الأخـــيـــرة أمــام 
إلــى أن  المرمى، مشيراً 
منافسهم التعاون كان 
صعباً، منوهاً بأنهم 
كلاعبين سيحرصون 
على التركيز وتصحيح 
الأخــــــطــــــاء لـــلاســـتـــعـــداد 
الــــــــــجــــــــــيــــــــــد لـــــــلـــــــديـــــــربـــــــي 
أمــــــــــام الأهــــــلــــــي لـــتـــعـــويـــض 

جماهيرهم.

كوزمين مدرب الاتحاد 
(الشرق الأوسط)

في آخر مواجهات الجولة الـ٦ من الدوري السعودي

الرائد يلحق بالفيصلي... والحزم يصعق الفتح
الرياض: فهد العيسى

خــيــم الــتــعــادل الإيــجــابــي ١ - ١ عــلــى مــواجــهــة الــرائــد 
وضيفه الفيصلي في ختام منافسات الجولة السادسة 
من الدوري السعودي للمحترفين التي أقيمت أمس على 

ملعب الملك عبد الله بمدينة بريدة.
ونجح الرائد في اقتناص نقطة التعادل بعدما تقدم 
الفيصلي بهدف وحيد حمل توقيع مهاجمه تافاريس 
حتى الدقيقة ٨١ من عمر المباراة التي كانت في طريقها 
لفوز الفيصلي، حتى تحصل الرائد على ركلة جزاء نفذها 

ببراعة كريم البركاوي.
وتقاسم الفريقان نقاط اللقاء، حيث رفع فريق الرائد 
رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الحادية عشرة، في الوقت 
الذي رفع فيه عنابي سدير الفيصلي رصيده إلى النقطة 

الثامنة.
وفي مدينة الأحساء، واصل فريق الحزم انتصاراته 
بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه من أمام نظيره فريق 
الفتح بهدف وحيد دون رد حمل توقيع المغربي موحا عند 
الدقيقة ٥٢ في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير 

عبد الله بن جلوي.
ورفـــــع الـــحـــزم بـــهـــذا الانـــتـــصـــار رصـــيـــده إلــــى الــنــقــطــة 
المــركــز الثامن  الثامنة متقدماً فــي لائــحــة الترتيب نحو 
وهـــو الانــتــصــار الــثــانــي الـــذي يحققه الــحــزم هـــذا المــوســم 
بعد فوزه الجولة الماضية من أمام فريق أبها، فيما تجمد 
رصيد فريق الفتح عند النقطة الثامنة مواصلاً ابتعاده 
عن الانتصارات للجولة الثانية بعد تعادله في المباراة 

السابقة أمام الأهلي.

من مواجهة الرائد والفيصلي أمس 
(تصوير: عبد العزيز النومان)
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أكد أن لديه كوكبة من اللاعبين الشباب القادرين على إعادة الروح للفريق

أرتيتا: الفوز على توتنهام اليوم بداية الصحوة الحقيقية لآرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــيـــكـــل أرتــــيــــتــــا مـــــدرب 
آرســـنـــال إنـــه ســيــتــأكــد مــن إدراك 
لاعــــبــــيــــه لأهــــمــــيــــة قــــمــــة شـــمـــال 
لـــــنـــــدن قــــبــــل مـــــواجـــــهـــــة الـــغـــريـــم 
الــدوري  توتنهام هوتسبير في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
الــيــوم (الأحــــد)، ووصفها بأنها 
«أكثر مباراة مميزة في الموسم». 
وفاز توتنهام مرة واحدة في آخر 
٢٨ زيارة إلى آرسنال في بطولة 
الــــــدوري، ويــخــوض الــقــمــة عقب 
الخسارة ٣ - صفر من منافسيه 
في لندن أيضا كريستال بالاس 
وتشيلسي في المسابقة. ويبحث 
توتنهام عن وقف نزف النقاط؛ 
فــبــعــد ٣ انـــتـــصـــارات افــتــتــاحــيــة 
مُـــنِـــي بــخــســارتــين، وهــــو يــلاقــي 
جاره آرسنال صاحب السيناريو 
المــخــتــلــف. فبعد ثـــلاث خــســارات 
لـــتـــشـــكـــيـــلـــة المـــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
أرتــيــتــا، حقق فــوزيــن ضروريين 

ليرتقي إلى المركز الثالث عشر.
لـــكـــن أرتـــيـــتـــا قـــــال إن حــالــة 
الفريقين لن تشكل عاملاً مؤثراً 
عند انطلاق المباراة، خاصة مع 

عودة الجماهير.
 وأبـــلـــغ الــصــحــافــيــين أمـــس: 
«يـــعـــرف لاعـــبـــو آرســــنــــال أهــمــيــة 
المباراة، وسأتأكد من إدراكهم لما 
تعنيه، والتاريخ بين الفريقين، 
وما تعنيه عاطفياً للجماهير». 
وتــعــافــى آرســنــال ليحقق الــفــوز 
فــي آخــر ثــلاث مــبــاريــات بجميع 
المسابقات عقب الخسارة في أول 

ثلاث مباريات بالدوري.
وأضــــاف المــــدرب الإســبــانــي: 
«أعــــتــــقــــد أن هــــنــــاك مـــســـتـــويـــات 
مــعــيــنــة مـــن الــثــقــة بــعــد سلسلة 
الانـــــــــتـــــــــصـــــــــارات قـــــبـــــل مـــــــبـــــــاراة 
كــبــيــرة، وسنلعب عــلــى أرضــنــا، 
وســـنـــحـــظـــى بــــدعــــم جـــمـــهـــورنـــا، 
وستكون الأجـــواء رائــعــة. الفوز 
عــــلــــى تــــوتــــنــــهــــام الـــــيـــــوم بــــدايــــة 

الصحوة الحقيقية لآرسنال».
ويُـــــعـــــدّ هــــــاري كــــين مــهــاجــم 
توتنهام الهداف التاريخي للقمة 
بــرصــيــد ١١ هـــدفـــاً، لــكــن هـــداف 
الـــــــــدوري فــــي المــــوســــم المــــاضــــي، 
الـــذي أخــفــق فــي مــغــادرة الــنــادي 
في فترة الانتقالات الماضية، لم 
الــدوري حتى  يفتتح أهدافه في 
الآن. لكن أرتيتا طــالــب بالحذر 
مـــــن مـــهـــاجـــم إنـــجـــلـــتـــرا خـــاصـــة 
مـــع تــحــركــه لــلــعــمــق لــلــمــســاعــدة 
فــــي الــــهــــجــــوم. وتـــــابـــــع: «أعــتــقــد 
أنـــه يـــؤدي هـــذا الــــدور مــنــذ فترة 
وبالنظر إلى الأرقــام وتمريراته 
الحاسمة وأهدافه يظل في القمة 
دائماً. وأعتقد أن هــذا لم يتغير 

كثيراً».
ويدعم أرتيتا بيير إيمريك 
أوباميانغ للتألق في المباراة أمام 
تــوتــنــهــام اســتــبــعــاده مــن مــبــاراة 
ديربي لندن التي أقيمت الموسم 
المـــاضـــي. وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
إيــه ميديا) أنه  البريطانية (بــي 
يتوقع أن يقود أوباميانغ الفريق 
عندما يلتقي مع ضيفه توتنهام 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الإمــــــــــــارات. وتــمــت 
إراحــة أوباميانغ (٣٢ عاماً) من 

المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز بــهــا آرســـنـــال 
بثلاثية نظيفة على ويمبلدون 
فــي بــطــولــة كـــأس رابــطــة الأنــديــة 
المحترفة يــوم الأربــعــاء الماضي، 
ولــكــنــه ســيــكــون ضــمــن الأســمــاء 
الكبيرة التي ستعود للفريق في 

مباراته أمام توتنهام.

وكــــــــان أوبــــامــــيــــانــــج ســــوف 
يرتدي شــارة قيادة آرســنــال في 
ديربي شمال لندن الماضي الذي 
أقــيــم فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
ولكنه استبعد من الفريق بعدما 
خرق بروتوكول ما قبل المباراة 
الـــخـــاص بـــالـــنـــادي. وأتـــــى قـــرار 

أرتــيــتــا بــثــمــاره حيث فــاز فريقه 
٢ - ١ بعدما ظل أوباميانغ على 
مقاعد البدلاء، وقال المدرب عقب 
إنــه استبعد أوباميانغ  المــبــاراة 
الــنــادي  للحفاظ عــلــى «أســــاس» 
على المــدى الطويل. بعدها ترك 
أوباميانغ الملعب دون أن يُكمِل 

جلسة الإحماء على أرضية الملعب 
مع بقية اللاعبين البدلاء الذين لم 
يتم الاستعانة بهم. ولكن أرتيتا 
أكــــد أن هــــذا الأمـــــر تـــم حــلــه قبل 
وقــت طويل، وكــان سعيداً بــأداء 
أوباميانغ طوال الموسم، رغم أنه 
ل هدفاً وحيداً حتى الآن في  سجَّ

بطولة الــدوري. وقال أرتيتا عن 
استبعاد أوباميانغ: «كانت هذه 
واقعة، وكان عليّ اتخاذ القرار». 
وأضاف: «فعلت هذا يوم المباراة 
والآن أعــتــقــد أن أوبــامــيــانــغ في 
مـــوقـــف مــخــتــلــف. لا يــعــنــي هــذا 
أنه كان في موقف سيئ في ذلك 

الوقت».
وأضاف: «الآن هو يقدم أداء 
جيداً. أعتقد أنه كان استثنائياً 
فــي الــطــريــقــة الــتــي لــعــب بــهــا في 
بيرنلي حتى لو لم يسجل هدفاً، 
لذلك نتوقع منه الاســتــمــرار في 

فعل الأمر نفسه».
من جهة أخرى، قال أرتيتا 
إن لاعب الوسط مارتن أوديغارد 
اســــتــــقــــر جـــــيـــــداً فــــــي آرســــــنــــــال، 
وإنـــــه بــــأدائــــه أثـــبـــت قـــدرتـــه في 
الــهــجــوم والــدفــاع. ومــنــح هدف 
أوديـــغـــارد مــن ركــلــة حــرة الفوز 
الـــثـــانـــي لآرســــنــــال فـــي الـــــدوري 
هـــــذا المــــوســــم خـــــلال الانـــتـــصـــار 
١ - صفر على بيرنلي. وأبــدى 
أرتيتا إعجابه بالطريقة التي 
الــلاعــب النرويجي  يتسلم بها 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٢ عـــامـــا الـــكـــرة، 
وكذلك ضغطه لاستعادتها من 
المنافس. وقال المدرب الإسباني: 
«أعتقد أننا نبني بعض القادة 
فــي المــجــمــوعــة. إنــهــا مجموعة 
شــــابــــة حــــقــــاً، يــــوجــــد كـــثـــيـــر مــن 
اللاعبين أقل من٢٣ عاماً. مارتن 
قـــائـــد مــنــتــخــب بـــــــلاده. يــمــتــلــك 
مــارتــن هــذه الــقــدرة على القيام 
بذلك بموهبة. يطلب الكرة في 
لحظات ربما يرفضها الآخرون، 

لكن يفعل ذلــك أيــضــاً بأسلوب 
رائـــــــع، ويـــضـــع المـــنـــافـــس تــحــت 

ضغط».
وأكد أرتيتا أن لدى آرسنال 
كــوكــبــة مـــن الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
قادرة على إعادة الروح للفريق.
وكــــــــــــان أرتــــــيــــــتــــــا قــــــــــال فـــي 
وقـــت ســابــق إنـــه يــتــألــم لمتابعة 
البطولات الأوروبــيــة فــي غياب 
آرســــــنــــــال، لـــكـــن هــــــذا الـــشـــعـــور 
الصعب سيمنحه الحافز لعدم 
تــكــرار هـــذا الأمــــر الــعــام المــقــبــل. 
واحتل آرسنال المركز الثامن في 
الدوري الممتاز الموسم الماضي، 
وأخــــفــــق فــــي الـــتـــأهـــل لمــســابــقــة 
أوروبـــيـــة لأول مـــرة مــنــذ ١٩٩٥. 
وقــــال أرتـــيـــتـــا: «كــــان مـــن المــؤلــم 
جداً متابعة أندية أخرى تلعب 
في أوروبا دون آرسنال. لا أرغب 
في الجلوس مع آرسنال خارج 
هــذه المسابقات. نملك التركيز 

والحماس لعدم تكرار ذلك».
ورغــــــــــم الــــــبــــــدايــــــة الـــســـيـــئـــة 
لــلــمــوســم والــــخــــســــارة فــــي أول 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات، يـــقـــول أرتــيــتــا 
إنه يرى النور في نهاية النفق. 
وأضاف: «أحاول دائماً التحلي 
بالإيجابية. قــد تــواجــه عثرات 
فـــي الـــطـــريـــق لــكــنــي أرى كــثــيــراً 
مـــن الـــضـــوء فـــي نــهــايــة الــنــفــق. 
الآن يتعين علينا تغيير الأمور 
مــعــاً. نعلم مــدى حــاجــة الفريق 
نـــتـــائـــج والأداء  تـــحـــقـــيـــق  إلــــــى 
الجيد سيقود لذلك. نقترب من 
تحقيق هذا الأمر في المواجهات 

المقبلة».
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أرتيتا بعد الفوز على ويمبلدون في كأس الرابطة (أ.ف.ب)م 

ليفربول يفلت بنقطة من كمين برينتفورد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

سيتي يثأر من تشيلسي في عقر داره... ويونايتد يسقط على أرضه أمام أستون فيلا
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــر مــانــشــســتــر ســيــتــي عن 
أنيابه وأفسد انطلاقة تشيلسي 
الــدوري الإنجليزي  الناجحة في 
هــــذا المـــوســـم بــالــتــغــلــب عــلــيــه ١ - 
صفر أمس في المرحلة السادسة 
مـــــــن المـــــســـــابـــــقـــــة، الــــــتــــــي شــــهــــدت 
أمــــس أيـــضـــاً خـــســـارة مــانــشــســتــر 
يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا 
صــفــر - ١. وتـــعـــادل لــيــفــربــول مع 
بــريــنــتــفــورد ٣ – ٣، كــمــا شــهــدت 
المــرحــلــة نفسها أمـــس أيــضــاً فــوز 
إيــفــرتــون على نــورويــتــش سيتي 
٢ - صفر ووستهام على مضيفه 
يــونــايــتــد ٢ - ١ وبــيــرنــلــي  لـــيـــدز 
على مضيفه ليستر سيتي ٣- ٢ 
وتـــعـــادل واتـــفـــورد مــع نيوكاسل 

.١ - ١
أفـــــلـــــت لــــيــــفــــربــــول مـــــن كــمــين 
مـــضـــيـــفـــه بـــريـــنـــتـــفـــورد بـــتـــعـــادل 
ثــمــين ٣ - ٣ لكنه انــفــرد بــصــدارة 
جـــدول المــســابــقــة. وقـــدم الفريقان 
فاصلاً من الأداء الممتع على مدار 
الشوطين وسجل كل منهما ثلاثة 
أهداف رائعة وأهدر كلاهما عدداً 
آخر من الأهداف في مباراة شهدت 
أداء مفتوحاً. ولم يبد برينتفورد 

فــــــــي مــــواجــــهــــة  أي رهــــــبــــــة 
ليفربول صاحب التاريخ 

الكبير بل كان نداً قوياً 
للضيوف على مدار 
الــــــشــــــوطــــــين وكـــــــان 
بـــإمـــكـــانـــه تــحــقــيــق 
الــــفــــوز فــــي بــعــض 
الـــفـــتـــرات بــنــهــايــة 

المباراة.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
بـــــــريـــــــنـــــــتـــــــفـــــــورد 
هــــــــــــو الــــــــــبــــــــــادئ 
بــالــتــســجــيــل عن 
طــــــريــــــق إيـــــثـــــان 
بــــــــيــــــــنــــــــوك فــــي 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٧ 
ولكن ليفربول 
بــــهــــدفــــين  رد 
أحـــــــــرزهـــــــــمـــــــــا 
ديــيــجــو جــوتــا 
ومحمد صلاح 
فـــي الــدقــيــقــتــين 
و٥٤،   ٣١
وانتزع فيتالي 
جــــــــــانــــــــــيــــــــــلــــــــــت 
الـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــادل 
لــبــريــنــتــفــورد 

فــي الدقيقة 
ولــــكــــن   ٦٣
كـــورتـــيـــس 
جـــــــــــــونـــــــــــــز 
تـــــــــــــــقـــــــــــــــدم 
مــــــــــجــــــــــدداً 
لــلــيــفــربــول 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــدقــــيــــقــــة 

قــبــل   ٦٧

الــبــديــل  أن يــخــطــف 
يـــــــوان ويــــســــا هـــدف 
الــــتــــعــــادل لأصـــحـــاب 
الــدقــيــقــة ٨٢  فـــي  الأرض 
مستفيداً من ارتباك دفاع 
لــيــفــربــول. ورغـــم سقوطه 
فــــي فــــخ الــــتــــعــــادل، انـــفـــرد 
ليفربول بصدارة الدوري 
الإنجليزي رافعاً رصيده 
إلى ١٤ نقطة بفارق نقطة 
أمـــام مانشستر  واحـــدة 
ســــيــــتــــي وتـــشـــيـــلـــســـي 
ومانشستر يونايتد 

وإيفرتون.
وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأر 
مــانــشــســتــر سيتي 
لـــــخـــــســـــارتـــــه أمـــــــام 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي فــــي 
دوري  نـــــــهـــــــائـــــــي 
أبــطــال أوروبــــا في 
كرة القدم، وتغلّب 
عليه في عقر داره 
١ - صفر بهدف 
الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــي 
غــــــــــــــابــــــــــــــريــــــــــــــال 
جــــــــــيــــــــــســــــــــوس. 
وكــان تشيلسي 
صـــــــــــــدم ســــيــــتــــي 
الــذي هيمن على 
الـــــــــــــــــــــــــــدوري 

المــحــلــي المــوســم المــاضــي، متغلباً 
عليه بــهــدف فــي نهائي البطولة 
إيــاه من  القارية العريقة، حــارمــاً 
لقب يتطلع للفوز به للمرة الأولى.

وفيما كان تشيلسي يحصد 
١٣ نقطة فــي الــصــدارة على غــرار 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ســقــط لــلــمــرة الأولــــى هـــذا المــوســم 
مثل يونايتد الذي صدمه ضيفه 
بــالــنــتــيــجــة عينها  فــيــلا  أســـتـــون 
فـــي مـــبـــاراة درامـــيـــة فـــي دقــائــقــهــا 
الأخيرة. وعاد الإسباني جوسيب 
غوارديولا إلى نتائجه الإيجابية 
أمــــــام الألمــــانــــي تــــومــــاس تــوخــيــل 
مــــــدرب تــشــيــلــســي، بـــعـــد ســلــســلــة 
من ٣ خسارات آخرها في نهائي 
دوري الأبطال في ٢٩ مايو (أيار) 
الماضي، ليرفع رصيد فريقه إلى 
١٣ نقطة. ويخوض سيتي، بطل 
الــدوري في ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢١، 
المــبــاريــات الحساسة  سلسلة مــن 
فــي فــتــرة قــصــيــرة، إذ يــحــلّ على 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
المدجّج بالنجوم الثلاثاء في دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا، 
فـــوزه الكاسح على لايبزيغ  بعد 
الألماني ٦ – ٣، قبل أن يحلّ ضيفاً 
عــلــى لــيــفــربــول الأحـــــد المــقــبــل في 

الدوري المحلي.
وغــــاب عـــن تشيلسي لاعــبــي 

الـــــــــوســـــــــط مـــــــايـــــــســـــــون مــــــاونــــــت 
والأميركي كريستيان بوليسيك 
لـــلإصـــابـــة، وجـــلـــس قــلــب الـــدفـــاع 
المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا 
على مقاعد البدلاء قبل أن يضطر 
إلــــى الـــدخـــول بـــاكـــراً بــعــد إصــابــة 

ريس جيمس في الدقيقة ٢٩.
ــــــل تــــوخــــيــــل مـــواطـــنـــه 

ّ
وفــــــض

المهاجم تيمو فيرنر على الألماني 
الآخـــــــــــر كـــــــــاي هـــــافـــــيـــــرتـــــس. فـــي 
المقابل، غــاب عــن تشكيلة سيتي 
لاعـــــب الــــوســــط الألمــــانــــي إيــلــكــاي 
غــــــونــــــدوغــــــان لإصـــــابـــــتـــــه، فــيــمــا 
دفـــع المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غـــــوارديـــــولا بــالــنــجــم الــبــلــجــيــكــي 
بـــرويـــن والــــشــــاب فيل  كــيــفــن دي 
فودن هجومياً، مع جاك غريليش 
والــبــرازيــلــي غــابــريــال جيسوس، 
كما عــوّل على الإسباني رودري 
فــي الــوســط الــدفــاعــي بــعــد خيبة 

دوري الأبطال.
ولم يشهد الشوط الأول فرصاً 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى مــلــعــب ســتــامــفــورد 
بـــــــريـــــــدج، مــــــع ســــيــــطــــرة نــســبــيــة 
لـــســـيـــتـــي. كــــانــــت أخــــطــــر الـــفـــرص 
لــجــيــســوس مـــهـــدراً كــــرة ســانــحــة 
فـــوق الــعــارضــة بــعــد تــمــريــرة من 
فودن في الدقيقة ٤١. في الثاني، 
تلاعب جيسوس بالدفاع وسدّد 
كـــرة ارتــــدت إلـــى شــبــاك الــحــارس 

السنغالي إدوار مندي في الدقيقة 
٥٣. وهذا الهدف الثاني فقط يهزّ 
شباك تشيلسي فــي ٦ مباريات، 
بــعــد ركــلــة جــــزاء لاعــــب لــيــفــربــول 
المصري محمد صــلاح في المحلة 
الثالثة. ولم يخسر سيتي في ٤٤ 
مباراة سجل فيها جيسوس (٤٢ 
فــــوزا وتــــعــــادلان)، رافــعــاً رصــيــده 
إلـــــى ٥٢ هـــدفـــاً مــــع «ســيــتــيــزنــز» 
فـــــي الــــــــــــدوري. ورفــــــــع جــيــســوس 
(٢٤ عاماً) رصيده في آخــر سبع 
مــبــاريــات فــي الـــــدوري إلـــى ثلاثة 

أهداف وأربع تمريرات حاسمة.
أنــقــذ بــعــدهــا مــنــدي بــأطــراف 
أصابعه هدفا ثانيا لجاك غريليش 
القادم بصفقة خيالية في الدقيقة 
٥٨. وبعد هجمة خاطفة لسيتي 
على الجهة اليسرى عبر البرتغالي 
جــــواو كــانــســيــلــو، كـــان جيسوس 
قــريــبــاً مـــن تــســجــيــل الــثــانــي، لكن 
تسديدته الأرضية أبعدها ببسالة 
سيلفا في الدقيقة ٦١. هزّ بعدها 
البلجيكي روميلو لوكاكو شباك 
سيتي بعد تمريرة الألمــانــي كاي 
هافيرتس بديل الفرنسي نغولو 
كانتي، بيد أن الهدف ألغي بداعي 
الــدقــيــقــة ٦٣. ضغط  فـــي  الــتــســلــل 
«بلوز» مقتربين أكثر من مرمى  الـ
الحارس البرازيلي إيدرسون الذي 
شاهد كرة لاعب الوسط الكرواتي 

ماتيو كوفاتشيتش تجاور قائمه 
الــدقــيــقــة ٧١. ردّ قلب  فــي  الأيــســر 
الدفاع الإسباني إيمريك لابورت 
بكرة خطيرة من مسافة قريبة إثر 
ضربة حرة في الدقيقة ٧٩ ليحافظ 

سيتي على تقدّمه.
أصـــــبـــــح غــــــــوارديــــــــولا أنـــجـــح 
مــدرب لمانشستر سيتي فــي عدد 
الانـــــتـــــصـــــارات بـــعـــد فــــــوز فــريــقــه 
المستحق ١ على ملعب تشيلسي. 
وبـــــدأ المــــــدرب الإســـبـــانـــي المـــبـــاراة 
متعادلاً مع ليس ماكدول برصيد 
لــكــنــه تــفــوق عليه  انــتــصــاراً،   ٢٢٠
بــــفــــضــــل هــــــــدف لــــجــــيــــســــوس فــي 
ستامفورد بريدج. وقاد ماكدول 
سيتي في ٥٩٢ مباراة، بينما قاد 
غوارديولا، الذي فاز بلقب الدوري 
المـــمـــتـــاز ثــــلاث مـــــرات مــنــذ تــولــيــه 
المــســؤولــيــة قــبــل خــمــس ســنــوات، 
الــفــريــق فــي ٣٠٣ مــبــاريــات. وقــاد 
ماكدول، الذي تولى تدريب سيتي 
بـــين عــامــي ١٩٥٠ و١٩٦٣، للفوز 
بــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فقط 
فـــاز غــوارديــولا  فــي ١٩٥٦، بينما 

بثمانية ألقاب مع الفريق.
وقال غوارديولا للصحافيين: 
«أنا فخور للغاية. لقد فعلنا ذلك 
في ستامفورد بريديج وأمام آخر 
بطل لدوري أبطال أوروبا. لقد كنا 
رائعين معاً، أشعر بالفخر قليلاً 

بالنسبة لي لكن بشكل خاص من 
أجل النادي. كان اللاعبون رائعين 
الــيــوم. فــي هــذا الملعب وأمـــام هذا 
المــــنــــافــــس، الــــقــــيــــام بـــمـــا فــعــلــنــاه 
يجعلني أشعر بالفخر الشديد. 
عندما نفوز يصبح المدرب عبقرياً 
الــخــســارة لا يصبح كذلك.  وعــنــد 

أفهم كل شيء».
في المباراة الثانية التي أقيمت 
فــي الــوقــت عــيــنــه، لــم يــجــر المـــدرب 
النروجي أولي غونار سولسكاير 
أي تغيير على التشكيلة الفائزة 
على وستهام ٢ - ١. دانت الأفضلية 
في شوط أول حماسي للضيوف، 
فـــأهـــدروا فــرصــة ذهــبــيــة عــلــى فم 
المـــرمـــى لمـــات تـــارغـــت فـــي الــدقــيــقــة 
١٦، في ظل انعدام خطورة النجم 
البرتغالي ليونايتد كريستيانو 
رونالدو العائد إلى فريقه القديم. 
جــــاء الـــــرد ســريــعــاً بــانــطــلاقــة من 
مايسون غرينوود أهدرها منفرداً 
فــيــمــا كــــان المـــرمـــى مــكــشــوفــاً أمـــام 
زميله البرتغالي برونو فرنانديز 
في الدقيقة ١٧. وبعد خطأ دفاعي 
مــن هــــاري مــاغــوايــر، حــصــل فيلا 
على فرصة جديدة، لكن الحارس 
ل 

ّ
الإســبــانــي ديفيد دي خيا تدخ

لحرمان أولــي واتكنز من افتتاح 
التسجيل في الدقيقة ٢٢.

في الشوط الثاني، أبقى فيلا 
على فرصه فيما طالب ماغواير 
بركلة جــزاء فــي الدقيقة ٦٣، لكن 
كـــورتـــنـــي هــــوز كــــان لـــه رأي آخــر 
بعد ركنية من البرازيل دوغلاس 
لـــويـــس لــعــبــهــا قـــويـــة لا تـــــردّ إلــى 
يــمــين دي خــيــا فـــي الــدقــيــقــة ٨٨. 
وفــــي الــدقــيــقــة الأولـــــى مـــن الــوقــت 
البدل عن ضائع، حصل يونايتد 
على ركلة جــزاء إثــر لمسة يد على 
هوز أهدرها فرنانديز قوية فوق 
الــــعــــارضــــة، لــيــحــصــد فـــيـــلا فــــوزه 
الأول على يونايتد منذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٠٩. ويــخــوض 
«الشياطين الحمر» مواجهة قارية 
فــيــاريــال الإسباني  أمـــام ضيفهم 
الأســـبـــوع المــقــبــل بــعــد خــســارتــهــم 
الصادمة افتتاحاً على أرض يونغ 

بويز السويسري.
ولـــــحـــــق ايـــــفـــــرتـــــون بـــربـــاعـــي 
الــــصــــدارة لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وتــشــيــلــســي بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه 
نوريتش سيتي بهدفين نظيفين 
ســـجـــلـــهـــمـــا أنـــــــــــدروس تـــاوســـنـــد. 
وأنقذ جايمي فاردي فريقه ليستر 
سيتي من الخسارة الثالثة توالياً 
عندما أدرك له التعادل أمام ضيفه 
بــيــرنــلــي ٢ - ٢. وعـــمـــق وســتــهــام 
جــراح مضيفه ليدز عندما تغلب 
عليه بهدفين مقابل هــدف. وهي 
الـــخـــســـارة الــثــالــثــة لــلــيــدز مــقــابــل 
ثـــلاثـــة تــــعــــادلات. واســـتـــمـــر بحث 
فـــــــوزه الأول فــي  نـــيـــوكـــاســـل عــــن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي هـــذا المــوســم 

بعدما تعادل ١ - ١ مع واتفورد.

كورتني هوس (الثالث من اليسار) بعد هزه شباك مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

جيسوس يحتفل 
بهدف الفوز على 

تشيلسي مع 
سيلفا (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

كان قادراً على تسجيل أهداف تبدو مستحيلة

جيمي غريفز... أفضل قناص عرفته إنجلترا
لندن: ريتشارد ويليامز

عـــنـــدمـــا كــــــان جـــيـــمـــي غــريــفــز 
الـــذي تشجعه،  يلعب ضــد الفريق 
فـــإن ذلـــك كـــان يــجــعــلــك عــلــى الــفــور 
تشعر بوجود خطر كبير ومستمر 
على مرمى فريقك. فقد كان غريفز 
أحــــد أعـــظـــم لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم في 
عصره، وكــان لاعبا نحيلا وأنيقا 
وسريعا للغاية. وكما هو الحال مع 
لــو، كان  معاصره العظيم دينيس 
الــلاعــبــين الذين  غريفز مــن نوعية 
يمكن أن يظهروا قليلا خلال اللقاء، 
يــأتــي فــي اللحظات الحاسمة،  ثــم 
وربـــــــمـــــــا قـــــبـــــل صـــــــافـــــــرة الــــنــــهــــايــــة 
بلحظات، لكي يقلب الأمـــور رأســا 
اللقاء  عــلــى عــقــب ويــحــســم نتيجة 
بلعبة واحدة عبقرية. وكان غريفز 
في أفضل حالاته عندما كان يلعب 
بــقــمــيــص تـــوتـــنـــهـــام، حـــيـــث أحــــرز 
عــددا كبيرا مــن الأهـــداف للسبيرز 
ولا يزال الهداف التاريخي للنادي 

حتى الآن. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن غــريــفــز هو 
أخــطــر مهاجم فــي تــاريــخ إنجلترا 
على الإطلاق، حيث كان قادرا على 
اقتناص أنصاف الفرص وتسجيل 
الأهـــــــداف الـــتـــي تـــبـــدو مــســتــحــيــلــة. 
لـــقـــد كــــانــــت طـــريـــقـــة لـــعـــبـــه تـــذكـــرك 
بالحيوانات المفترسة في الطبيعة 
والــتــي لا تفكر فــي أي شــيء سوى 
الـــفـــتـــك بــفــريــســتــهــا. وفـــــي الــعــقــود 
اللاحقة، جاء لاعبون عظماء، مثل 
جــيــرد مــولــر ورومــــاريــــو، أحــدثــوا 
نــفــســه وكـــانـــوا يمتلكون  الــتــأثــيــر 
الــــــقــــــدرات والإمــــكــــانــــيــــات الــهــائــلــة 
الـــــفـــــرق أن هـــذيـــن  لــــكــــن  نـــفـــســـهـــا، 
الـــلاعـــبـــين قــــد نــــــالا الــــشــــرف الــــذي 
حــرم منه النجم الإنجليزي، وهو 
الحصول على ميدالية الفوز بكأس 
العالم بعد القيام بدور حاسم في 

المباراة النهائية. 
لــــقــــد كــــــــان غــــريــــفــــز مـــهـــاجـــمـــا 
خطيرا وكــان يعرف أقصر الطرق 
إلــى المــرمــى وكـــان يسجل الأهـــداف 
بـــطـــريـــقـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، كـــمـــا كـــان 
يــجــيــد الــلــعــب بــكــلــتــا قــدمــيــه بــدقــة 
فــائــقــة وســهــولــة كــبــيــرة، بــالــشــكــل 
الــذي جعل غياب هذه المهارة لدى 
الــلاعــبــين الــبــارزيــن الآخــريــن يبدو 
ــا. ورغـــم أن غــريــفــز لم 

ً
أمــــرًا ســخــيــف

يكن طويل القامة، حيث كان يصل 
إلــــى ١٫٧٣ مـــتـــر، فــقــد سجل  طـــولـــه 
عددًا مذهلاً من الأهداف بضربات 
الــرأس. ورغــم أنــه كــان يقفز عاليا، 
فإن تلك الأهداف جاءت في الأساس 
بسبب قدرته الخارقة على التوقع 
والتمركز بشكل رائع في المساحات 

الخالية بين المدافعين. 
ولــــم يــــأت أحــــد عــلــى الإطــــلاق 
بـــــعـــــبـــــارة أفـــــضـــــل مــــــن تــــلــــك الـــتـــي 
اســــتــــخــــدمــــهــــا كـــــاتـــــب كــــــــرة الــــقــــدم 
الـــراحـــل جـــون مــويــنــيــهــان لــوصــف 

غـــريـــفـــز، بـــعـــد مـــشـــاهـــدة تــوتــنــهــام 
هوتسبير وهو يلعب أمام سلوفان 
بــراتــيــســلافــا فــي ربـــع نــهــائــي كــأس 
الكؤوس الأوروبية تحت الأضواء 
الكاشفة بملعب «وايت هارت لين» 
فـــي لــيــلــة مـــن لــيــالــي فــصــل الــربــيــع 
لــعــام ١٩٦٣. لــقــد فـــاز تــوتــنــهــام في 
مبارتي الذهاب والــعــودة بنتيجة 
ستة أهــداف مقابل لا شــيء وستة 
أهداف مقابل هدفين، وسجل غريفز 
بالطريقة التي وصفها موينيهان 

«اللامبالاة المدمرة».  بـ
ولد غريفز في شرق العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، وبـــدأ مسيرته 
الـــــكـــــرويـــــة فـــــي ســـــن المـــــراهـــــقـــــة مــع 
تشيلسي في عصر كان لا يزال فيه 
لاعبو دوري الدرجة الأولى (المسمى 
القديم للدوري الإنجليزي الممتاز) 

يــســتــخــدمــون وســائــل الــنــقــل الــعــام 
للذهاب إلى ملعب المباراة. وخلال 
الــســنــوات الأربـــع الــتــي قضاها في 
«ستامفورد بريدج»، سجل غريفز 
مــــبــــاراة. وفــي  فـــي ١٥٧  ـــا 

ً
١٢٤ هـــدف

بداية موسم ١٩٥٨ - ١٩٥٩، عندما 
كـــــان يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٨ عــــامًــــا، 
ســـجـــل خــمــســة أهـــــــداف فــــي مــرمــى 
وولفرهامبتون واندرارز، الذي فاز 
بلقب الـــــدوري فــي نــهــايــة المــطــاف. 
وفي ذلك اليوم، تلاعب غريفز بقائد 
إنجلترا صاحب الخبرات الكبيرة، 
بيلي رايت، بالطريقة نفسها التي 
تـــعـــرض لــهــا مـــن قــبــل أمـــــام الــنــجــم 

المجري بوشكاش. 
كـــان غــريــفــز طبيعيًا بكل  لــقــد 
ما تحمله الكلمة من معنى. وقال 
لصديقه العظيم بريان مور خلال 

مقابلة تلفزيونية فــي وقــت لاحق 
من حياته: «هــذه هي الحياة التي 
ولـــــدت مـــن أجـــلـــهـــا. لـــم أكــــن أعـــرف 
أي شـــيء ســـوى لــعــب كـــرة الــقــدم». 
لـــكـــن غـــريـــفـــز عـــمـــل أيـــضـــا كــمــحــلــل 
لــلــمــبــاريــات عــلــى بــعــض الــقــنــوات 

التليفزيونية، وحقق نجاحه الأكبر 
خلال الشراكة طويلة الأمد مع إيان 
ســانــت جــــون، خــصــمــه الــقــديــم في 
ليفربول. لقد شعر غريفز بالرضا 
وهو يقوم بهذا العمل، الــذي أتاح 
لــه بــبــســاطــة الــفــرصــة لــكــســب لقمة 

العيش بعد أن واجه أوقاتًا عصيبة 
في نهاية مسيرته الكروية. 

وعـــنـــدمـــا كـــــان غـــريـــفـــز نــجــمــا 
لامــعــا فــي تشيلسي، كـــان يحصل 
عــلــى ١٧ جــنــيــهًــا إســتــرلــيــنــيًــا في 
الأســبــوع، بــالإضــافــة إلــى جنيهين 

في حالة الفوز، وجنيه إسترليني 
واحــــــد فــــي حـــالـــة الــــتــــعــــادل. وكــــان 
ذلــــك المــبــلــغ يــنــخــفــض إلــــى سبعة 
جنيهات إسترلينية في الأسبوع 
خــلال الصيف. وانتقل غريفز من 
غــــرب لـــنـــدن إلــــى مـــيـــلان الإيــطــالــي 

في عــام ١٩٦١ مقابل ٧٫٠٠٠ جنيه 
إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى 
١٥ ألف جنيه إسترليني كمكافأة 
عند التوقيع. وفــي آخــر مباراة له 
مــع تــشــيــلــســي، حــصــل عــلــى شــارة 
الـــقـــيـــادة وســـجـــل جــمــيــع الأهـــــداف 
الأربعة في المــبــاراة التي فــاز فيها 
البلوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. 
لـــكـــن مـــســـيـــرتـــه فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
لـــــم تـــكـــن جــــيــــدة وانــــتــــهــــت بــشــكــل 
مــبــكــر. لــقــد اســتــقــر غــريــفــز بشكل 
جيد داخــل الملعب، وسجل تسعة 
أهداف في ١٤ مباراة (وهو ما كان 
يكفي للحصول على لقب الــدوري 
الإيــطــالــي) على الــرغــم مــن العلاقة 
غير الجيدة مع المدير الفني، نيريو 
روكــــو، الـــذي تــولــى قــيــادة الفريق 
الــذي كان  خلفا لجوزيبي فياني، 

قد تعاقد مع غريفز، بعد تعرضه 
لأزمة قلبية في بداية الموسم. لكن 
كما كــان الــحــال مــع لــو وجــو بيكر 
فــي تــوريــنــو، لــم يتأقلم غريفز مع 
الحياة في إيطاليا، وقال عن ذلك: 
«لـــقـــد كـــنـــت شـــابـــاً يــفــعــل الأشـــيـــاء 

الخاطئة في الوقت الخطأ». 
وبــعــد عـــودتـــه إلـــى لــنــدن بعد 
بـــضـــعـــة أشــــهــــر فـــقـــط عـــنـــدمـــا دفـــع 
توتنهام لميلان نحو ١٠٠ ألف جنيه 
إسترليني، استعاد غريفز تألقه 
مـــع الــســبــيــرز ومــنــتــخــب إنــجــلــتــرا. 
وعلى ملعب ويمبلي في عام ١٩٦٠، 
ا رائعا في مرمى 

ً
سجل غريفز هدف

الــذي كــان يلعب  منتخب إسبانيا 
بقيادة نجمه العظيم ألفريدو دي 
ستيفانو، كما سجل ثلاثة أهداف 
(هاتريك) في المباراة التي سحقت 
فيها إنجلترا اسكوتلندا بتسعة 
أهداف مقابل ثلاثة في عام ١٩٦١، 
مــع فــريــق كــان يــرى أنــه أفــضــل من 
الفريق الذي فاز بكأس العالم عام 

١٩٦٦ بقيادة ألف رامسي. 
لكن أكبر ضربة تلقاها غريفز 
هي عدم استدعائه بعد تعافيه من 
الإصابة لقائمة المنتخب الإنجليزي 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ١٩٦٦، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــــان المــهــاجــم 
ا 

ً
الأفضل في البلاد وسجل ٤٤ هدف

فــي ٥٧ مـــبـــاراة دولـــيـــة. وقـــد كانت 
هـــذه الــضــربــة المــوجــعــة هــي بــدايــة 
انزلاقه إلى إدمان الكحول. لكن قبل 
ذلك، لعب غريفز تسع سنوات مع 
توتنهام هوتسبير حصل خلالها 
عـــلـــى كـــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــــــكــــــؤوس، وســــجــــل ٢٢٠  وكــــــــأس ال
ا في ٣٢١ مــبــاراة بــالــدوري، 

ً
هدف

بالشراكة أولاً مــع المهاجم 
الــــقــــوي بــــوبــــي ســمــيــث، 
ثـــم مـــع الــنــجــم الــرائــع 
غـــــيـــــلـــــزيـــــان.  آلان 
وبــــــــــعــــــــــد ذلــــــــــــك، 
لــعــب بقميص 
وســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــام 
لمـــــوســـــم واحـــــد 
سجل خلاله ١٣ 
ـــــا. لـــقـــد لــعــب 

ً
هـــــدف

غــريــفــز ذلــــك المــوســم 
إلـــــــــــــى جــــــــانــــــــب جــــيــــف 
هيرست؛ ذلــك المهاجم 
الـــــــذي حــــل مـــحـــلـــه فــي 
خط هجوم المنتخب 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي فـــي 
٣٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
الـــيـــوم  ١٩٦٦، وهـــــو 
الـــــــــــذي بـــــــــــدأت فـــيـــه 

مشاكله. 

جيمي غريفز في إحدى مواجهات توتنهام في الدوري الإنجليزي في موسم ٦٧ - ٦٨ (الغارديان)  

غريفز سجل ٤٤ هدفاً 
في ٥٧ مباراة دولية (غيتي)

مدافع توتنهام الإسباني يطالب زملاءه بأن يكونوا أكثر تنظيماً وتركيزاً قبل فوات الأوان

سيرخيو ريغيلون: تراجع مستوى توتنهام بسبب اللاعبين وليس المدرب
لندن: ديفيد هايتنر

الــــظــــهــــيــــر الأيــــســــر  مــــــا زال 
الإســـبـــانـــي ســيــرخــيــو ريــغــيــلــون 
يتذكر جيداً ما حدث في مباراة 
الدور ربع النهائي بين إشبيلية 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانــــــــــدررز فــي 
الــــــــدوري الأوروبــــــــــي، الــــــذي كـــان 
يـــتـــولـــى قــــيــــادتــــه المـــــديـــــر الــفــنــي 
البرتغالي نونو إسبرتو سانتو 
آنذاك. كانت المباراة في أغسطس 
(آب) العام الماضي وانتهت بفوز 
بـــهـــدف دون رد، قبل  إشــبــيــلــيــة 
أن يــواصــل الــفــريــق الإســبــانــي – 
بــمــشــاركــة ريــغــيــلــون - مسيرته 
بــــنــــجــــاح ويــــحــــصــــل عــــلــــى لــقــب 
البطولة في نهاية المطاف. يقول 
ريغيلون «ما زلت أتذكر كل شيء 

وكأنه حدث بالأمس».
لـــكـــن مــــا يـــتـــذكـــره ريــغــيــلــون 
أيضاً هو أن إشبيلية عانى كثيراً 
فــي تلك المـــبـــاراة، كما هــو الحال 
أمــام  يــلــعــب  بالنسبة لأي فــريــق 
فريق يدربه نونو. يقول ريغيلون 
«لــقــد كــان وولــفــرهــامــبــتــون قوياً 
لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة، 
وكــــان الأمــــر صــعــبــاً جـــداً لأنـــه لم 
تكن هناك مساحات داخل الملعب 
يمكنك أن تلعب خلالها. عندما 
تكون الكرة بحوزتك، يلعب فريق 
وولفرهامبتون بجماعية كبيرة 
وتماسك هائل وشراسة لا نظير 
لها. وبمجرد استخلاصهم الكرة 
فإنهم ينتقلون من الشق الدفاعي 
للهجومي في أسرع وقت ممكن، 
ويمثلون خطورة هائلة من خلال 

الهجمات المرتدة السريعة».
وكـــان ريــغــيــلــون يلعب أمــام 
مــــات دوهــــرتــــي فـــي تــلــك الــلــيــلــة، 
لكنهما أصبحا زميلين في الفريق 
نفسه الآن بعدما انتقل الاثنان 

إلـــى تــوتــنــهــام فــي ذلـــك الــصــيــف. 
يقول ريغيلون «لقد تحدثت معه 
مازحاً حول تلك المباراة». والآن، 
يـــتـــدرب ريــغــيــلــون تــحــت قــيــادة 
نونو بشكل يومي، ويــحــاول أن 
يــســتــوعــب فلسفته، بــعــد تعيين 
المدير الفني البرتغالي على رأس 
القيادة الفنية للسبيرز في نهاية 

يونيو (حزيران) الماضي.
يــــقــــول ريـــغـــيـــلـــون «يــــتــــدرب 
الـــفـــريـــق عــلــى الــلــعــب الــجــمــاعــي 
كــكــتــلــة واحـــــدة والـــدفـــاع الــجــيــد، 
والتحول من الدفاع للهجوم في 
أســــرع وقـــت مــمــكــن. نــحــن نعمل 
على هذا الأمر بمنتهى الجدية، 
لكننا لــن نــتــقــن ذلـــك فــي يـــوم أو 
أسبوع أو شهر. بل يتعين علينا 
أن نبني شيئاً كــبــيــراً». وعندما 
سُئل ريغيلون عما يريده نونو 
منه، كانت كلماته الأولى معبرة 
تــمــامــاً، حــيــث قــــال «يـــريـــدنـــي أن 
أكون ظهيراً أيسر قوياً، وأن أظهر 
قــــدراتــــي داخـــــل المــلــعــب وأركــــض 
وأرســــــل كـــــرات عــرضــيــة مــتــقــنــة، 
وأقــوم بكل شــيء يتطلبه اللعب 

في هذا المركز».
إن أكثر كلمة يــرددهــا نونو 
في حديثه هي «الصلابة»، وقد 
شــرح مفهومه لهذه الكلمة قبل 
الجولة الافتتاحية للموسم أمام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــنـــدمـــا قـــال 
«مــن المــعــروف أنــه فــي كــل لحظة 
من لحظات المباراة يتعين علينا 
أن نقوم بكل المهام اللازمة التي 
تـــجـــعـــلـــنـــا نـــتـــحـــلـــى بـــالـــصـــلابـــة، 
وهــو مــا يعني أنــه يتعين علينا 
أن نكون منظمين، وأن يقوم كل 
لاعب من لاعبينا بالمهام الموكلة 
إليه بوضوح. وبعد ذلك، يتعين 
علينا أن نــحــاول استكشاف كل 
المواهب التي لدينا». وسرعان ما 
أصبح لاعبو توتنهام يتحدثون 

بطريقة نونو نفسها، حيث قال 
لاعـــب خـــط وســـط الــفــريــق، بيير 
إمـــيـــل هـــوبـــيـــرغ، يــــوم الــخــمــيــس 
بعد التعادل في مسابقة المؤتمر 
الأوروبـــــــــي أمــــــام ريـــــن الــفــرنــســي 
بهدفين لكل فريق «نحن نتحلى 
بالصلابة فــي جميع الخطوط. 
ومن الصعب التغلب علينا، ومن 
الــصــعــب الــلــعــب ضـــدنـــا، ونــريــد 

الاستمرار في ذلك».
أمــا بالنسبة لنقاط ضعف 
المـــبـــاراة، فقال  توتنهام فــي تلك 
هوبيرغ، إن الفريق الإنجليزي 
كـــــــان مــــتــــراجــــعــــاً بـــشـــكـــل مـــبـــالـــغ 

فــيــه و«لـــم تــكــن خطوطنا قريبة 
مـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً بــمــا يكفي، 
حــيــث لـــم تــكــن المـــســـافـــات بيننا 
قــصــيــرة». وكــانــت النتيجة هي 
أن تــوتــنــهــام لـــم يــخــلــق الــكــثــيــر 
مــــن الــــفــــرص فــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة، 
وهــي أكبر مشكلة تــواجــه نونو 
في الوقت الحالي. وفقاً لشركة 
«أوبتا» للإحصائيات، بلغ معدل 
تسديدات توتنهام على المرمى 
مــــبــــاراة  كـــــل  فـــــي  تــــســــديــــدة   ٩٫٥
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
تــحــت قــيــادة نــونــو - وهـــو أدنــى 
مــعــدل لــتــوتــنــهــام مــنــذ أن بـــدأت 

«أوبـــتـــا» تسجيل الإحــصــائــيــات 
في موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤. لقد كان 
كل شيء حذراً إلى حد ما، حيث 
حــقــق تــوتــنــهــام الــفــوز فــي ثــلاث 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة بــهــدف دون 
رد، على كل من مانشستر سيتي 
وولفرهامبتون وواتــفــورد، قبل 
أن يسقط بثلاثية نظيفة أمام كل 
من كريستال بالاس وتشيلسي.

فــهــل يــتــمــكــن ريــغــيــلــون من 
إرســــــــال عـــــدد أكـــبـــر مــــن الـــكـــرات 
العرضية المتقنة لهاري كين في 
المـــبـــاراة الــقــادمــة أمــــام آرســنــال؟ 
يقول ريغيلون «ربما نعم. يتعين 

علينا أن نصل إلى منطقة جزاء 
الفريق المنافس بشكل أكبر، لكن 
هذا ليس بالأمر السهل، وإلا كان 
بــمــقــدور أي فــريــق آخـــر أن يقوم 
بالشيء نفسه. نحن نعمل على 
تطوير ذلك. يجب أن نكون أكثر 

تنظيماً وتركيزاً».
لـــقـــد مــــر عــــــام تـــقـــريـــبـــاً عــلــى 
وصــــــــول الـــظـــهـــيـــر الأيـــــســـــر عــبــر 
طـــــائـــــرة خــــاصــــة مـــــن إســـبـــانـــيـــا 
للتوقيع لتوتنهام مقابل ٢٧٫٥ 
مليون جنيه إسترليني. وكــان 
على متن الطائرة نفسها النجم 
الــذي عاد  الويلزي غــاريــث بيل، 

إلى توتنهام على سبيل الإعارة 
من ريال مدريد. وشارك ريغيلون 
لــه مــع توتنهام  فــي أول مــبــاراة 
أمـــام تشيلسي فــي كـــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة 
وعـــــانـــــى بـــشـــكـــل واضـــــــــح خــــلال 
الشوط الأول، وكان أحد أسباب 
اســتــقــبــال فــريــقــه لــلــهــدف الأول. 

يقول الظهير الأيسر الإسباني:
«أتـــــذكـــــر أنــــنــــي كـــنـــت ألـــعـــب 
بحماس كبير في تلك المباراة». 
لكن اللاعب البالغ من العمر ٢٤ 
عــامــاً صحح خــطــأه وأرســـل كرة 
إلــى إريــك لاميلا  عرضية متقنة 
لكي يحرز هدف التعادل، قبل أن 
يفوز توتنهام في نهاية المطاف 
بركلات الترجيح. وعندما تغلب 
توتنهام على آرسنال في أوائل 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، كــان 
ذلك يعني تصدر الفريق لجدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز. لكن كل شيء أنهار فجأة 
وبسرعة هائلة، فما أسباب ذلك؟

يــقــول ريــغــيــلــون «كـــان الــعــام 
المــــاضــــي صـــعـــبـــاً بــالــنــســبــة لـــي، 
فـــقـــد كــــــان هــــــذا هــــو أول مــوســم 
لــــي فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، وكــــنــــت أقــيــم 
بــمــفــردي هــنــا مـــن دون عائلتي 
بسبب الإجراءات المتبعة نتيجة 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. بــدأنــا 
الموسم بشكل جيد للغاية، لكن 
مــســتــوى الــفــريــق تـــراجـــع بشكل 
مــلــحــوظ فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. لم 
تــكــن الــنــتــائــج جــيــدة، كــمــا كانت 
العقلية سلبية. كــان الأمــر مؤلماً 
حـــقـــاً؛ لأنـــنـــا عـــنـــدمـــا كـــنـــا نــحــقــق 
نتائج جيدة حتى شهر ديسمبر 
فــإنــنــا كــنــا نريد  (كــانــون الأول)، 
أن نــنــهــي المـــوســـم ضــمــن المــراكــز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبــا. ولاشك 
فــي أن تــراجــع مستوى توتنهام 

ونتائجه بسبب اللاعبين وليس 
المدرب».

ويمتلك ريغيلون شخصية 
مرحة للغاية، وهو الأمر الذي رآه 
لاعبو توتنهام لأول مرة عندما 
وقـــــف الــــلاعــــب الإســــبــــانــــي عــلــى 
كرسي ليغني. ويتذكر ريغيلون 
كـــيـــف لـــعـــب مــــع بـــعـــض زمـــلائـــه 
الــكــريــكــيــت فـــي مــلــعــب الــتــدريــب 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، وهــــــو مــقــطــع 
الفيديو الذي حقق انتشاراً هائلاً 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 
يـــقـــول الــــلاعــــب الإســــبــــانــــي «أنــــا 
أفــــــهــــــم هـــــذه  لــــكــــنــــي لا  آســــــــــــف، 
الــريــاضــة. أنــا أعــرف البيسبول، 
وهي لعبة مختلفة. لكنني بدأت 
أفهم الكريكيت بعد مرور أشهر 

من قدومي إلى إنجلترا».
وهناك أيضاً لحظة مسلية 
لـــــه أن شـــريـــكـــتـــه،  قــــيــــل  عــــنــــدمــــا 
مارتا دياز، المؤثرة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، لديها ٢٫٨ 
مــلــيــون مــتــابــع عــلــى إنــســتــغــرام، 
مــقــارنــة بـــــ١٫٩ مــلــيــون مــتــابــع لــه. 
وعــنــدمــا سئل عما إذا كــان هذا 
الأمر يسبب له مشكلة، رد قائلاً 
«لا، أنا سعيد من أجلها»، قبل أن 
يشير إلى أن الكثير من اللاعبين 

يسخرون منه بسبب ذلك.
لــــكــــن الأمـــــــــر الأكــــــثــــــر جـــديـــة 
بالنسبة له يتمثل في أن تشيلسي 
قد دعم صفوفه بشكل كبير هذا 
الـــعـــام، بــيــنــمــا اضــطــر تــوتــنــهــام 
إلـــــى الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المــجــمــوعــة 
الــلاعــبــين، وبالتالي  نفسها مــن 
اتسع الفارق بين الفريقين؛ وهو 
الأمـــر الـــذي ظــهــر واضــحــا خــلال 
المـــــبـــــاراة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي ســحــق 
فيها تشيلسي توتنهام بثلاثية 
نظيفة، بل وربما تصبح الأمور 
أكثر صعوبة بالنسبة للسبيرز 

خلال الأسابيع المقبلة.

سيرخيو ريغيلون (يسار) في مواجهة كريستال بالاس (رويترز)

متاعب غريفز النفسية بدأت عندما استبعده المدرب
 آلف رامسي من المنتخب الإنجليزي الفائز بمونديال ١٩٦٦ 
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ASHARQ AL - AWSAT إنه يحاول التكيّف مع الطرف الصناعي قال لـ 

شريف دسوقي: المسرح هوّن علي أزمتي الصحية

القاهرة: انتصار دردير

قال الفنان شريف دسوقي إن مشاركته في 
العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حــاوي»، 
هوّنت عليه آلام الأزمة الصحية التي تعرض لها 
خلال الآونــة الأخيرة، كــأول عمل يشارك به بعد 
عملية بتر قدمه خــلال الشهور الأخــيــرة، مشيراً 
إلــى أن مساندة الفنان يحيى الفخراني وأســرة 
المسرحية له، وتمسكهم به جعله يتحمس كثيراً 
لــلــمــشــاركــة بــهــا، بــالــعــكــاز، وقــــال فــي حــــواره مع 
«الشرق الأوسط» إنه يستعد لتركيب قدم صناعي 
خــلال الأيــام المقبلة، مشيداً بمساندة الدولة له، 
وإصــدار قرار بعلاجه على نفقة الشركة المتحدة 

للخدمات الإعلامية.
الــجــمــهــور دســـوقـــي بالتصفيق  واســتــقــبــل 
والتشجيع بمجرد ظهوره على خشبة المسرح، 
فــــي أول لـــيـــالـــي عـــــرض المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي يــقــوم 
ببطولتها الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومن 
إخـــراج مــجــدي الـــهـــواري، كما شـــارك فــي الموسم 
السينمائي الصيفي بفيلمين كان قد صورهما 

قــــبــــل فـــــتـــــرة مـــــرضـــــه وهـــمـــا 
«الإنــــــــس والــــنــــمــــس»، و«٣٠ 

مارس».
وعــــــــــن مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
مسرحية «يــامــا فــي الجراب 
يــــــا حـــــــــــاوي» قــــــــال شــــريــــف: 
«رشـــحـــنـــي المــــخــــرج مــجــدي 
الهواري، ويحيى الفخراني 
لـــــــدور (جـــــويـــــل) الـــــــذي يــعــد 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــشـــــريـــــرة فــي 
المــــســــرحــــيــــة المــــــــأخــــــــوذة عــن 
رائعة الفنان بيرم التونسي، 
والمــوســيــقــار أحــمــد صــدقــي، 
والحوار بها عبارة عن زجل، 
فــيــهــا عــلــى  ويــعــتــمــد الأداء 
قدرات الممثل بشكل أساسي، 
وقــد قــرأت النص وأعجبني 
الدور وبدأت بروفاته قبل أن 

لــم يكن الأمــر مرهقاً بالنسبة  أستكمل عــلاجــي، 
لي، بل على العكس هوّن هذه الفترة الصعبة في 
حياتي، لأنني لو كنت قضيتها بالبيت لباتت 
ثقيلة جداً علي، فقد استغرقني العمل تماماً خلال 
التحضير للمسرحية، وكان استقبال الجمهور 
غــيــر عـــــادي، ســــواء فـــي بـــدايـــة عــرضــهــا بمكتبة 
الإسكندرية قبل القاهرة، مما أعطاني مناعة قوية 
في مواجهة أزمتي الصحية، معبراً عن سعادته 
بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني: «هو إنسان 
فـــوق الـــوصـــف، وشــديــد الــتــواضــع والانــضــبــاط، 
يواظب على حضور البروفات كلها، كأنه لا يزال 
في البداية، وهذا ما يجعلني أشعر بمتعة كبيرة 

بالعمل معه، فهو قيمة وقامة عظيمة.
وقـــدم دســوقــي مــنــذ بــدايــتــه كممثل تــجــارب 
مــســرحــيــة عـــدة مـــن خـــلال فـــرق الـــهـــواة والــثــقــافــة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة بــمــديــنــتــه الإســــكــــنــــدريــــة وكـــذلـــك 
بالقاهرة، مجسداً شخصيات تاريخية وعصرية 
لنصوص مصرية وعالمية، من بينها قصة حياة 
«الأمــيــر طـــاز» الــتــي قدمها فــي ١٢٠ ليلة عــرض، 
وقصة حياة «قنصوة الغوري». وحسبما يؤكد: 
«قدمت عروضاً مسرحية عديدة، ومنذ عشرين 
عاماً أمثل عروض المونودراما التي تعتمد على 
أداء ممثل واحد، فأنا في الأصل حكّاء، والمسرح 
حياة بالنسبة لي، لا أستطيع الابتعاد عنه، فهو 

الذي يمنحني الطاقة».
وفــاز الفنان شريف دسوقي بجائزة أفضل 
ممثل مسرحي على مستوى الجمهورية، كما 
حــصــل عــلــى لــقــب «طـــائـــر المـــســـرح» مـــن الــنــمــســا، 
وكتب وأخرج بعض عروضه إلى جانب التمثيل: 
«أخرجت عروضاً عديدة خــلال مرحلة الهواية، 
ولــــم يــفــارقــنــي حــبــي لــــلإخــــراج المـــســـرحـــي بــرغــم 
انشغالي بالتمثيل، فكلما استهوتني فكرة أو 
تحمست لقضية قــلــت ســأقــدمــهــا فــي عـــرض من 
إخــراجــي، ولـــدي أعــمــال عــديــدة أتمنى إخراجها 

للمسرح».
وعــــن مــرحــلــة عــلاجــه الــحــالــيــة يـــقـــول: «أمــــرُ 
بــأصــعــب مــرحــلــة، وهـــي تــركــيــب قـــدم صــنــاعــيــة، 
وأتمنى أن أتمكن من المشي بها، فوجه الصعوبة 
فــي هـــذه المــرحــلــة يــكــمــن فــي الــتــأقــلــم مــع الــجــهــاز 
الــذي سيكون جــزءاً مــن جسدي وبــديــلاً لقدمي، 
لذا أخضع لتدريبات الحركة بالقدم التعويضية، 
الأمــر يتطلب وقتاً لاعتياد السير به لمدة لا تقل 

عن شهرين، والحمد لله أنا راضٍ بقضاء الله».
وكان شريف قد خضع لفترة علاج قبل بتر 
أكــن أعلم أنني أصبت  قدمه مثلما يــوضــح: «لــم 
بمرض السكري، فلم أعانِ من أي شيء، ولا ظهرت 
عندي أعراض السكر، بل تعرضت للإصابة بجرح 
بسيط في ساقي، سرعان ما بدأ يكبر، وخضعت 
لــلــعــلاج عــلــى مــــدى ٦ أشـــهـــر، كــنــت أعـــالـــج منه 
باعتباره جرحاً عادياً، حتى تفاقم الأمــر، كانت 
صدمة كبيرة لي، والأطباء يخبرونني بأنه لا بد 
من بتر قدمي، لكن الله برحمته هوّن علي الأمر 
كثيراً، عمري الآن ٥٤ عاماً، وأؤمن بأن كل محنة 
وراءها منحة، لقد منحني الله الصبر على الألم، 

ومنحني حب الناس، وكنت أهون الأمر على ابني 
الوحيد (آدم) الذي يدرس بالكونسرفتوار، فهو 

أكثر من يعنيني».

أفضل ممثل

قـــبـــل ثـــــلاث ســــنــــوات لـــفـــت شـــريـــف دســـوقـــي 
الأنظار إليه بقوة عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل 
بمهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في فيلم 
الــذي جسد من خلاله شخصية  «ليل خارجي»، 
«سائق تاكسي»، وهــي الجائزة التي لم يتوقع 
أحـــد فــــوزه بــهــا ولا شــريــف نــفــســه، وكــمــا يــقــول: 
«ظللنا لعام كامل نصور الفيلم، والحقيقة أنني 
لم أكن أحلم أن أنافس بعمل كممثل في مهرجان 
القاهرة السينمائي، وتشاء الأقدار أن يكون فيلم 
(ليل خارجي) هو الوحيد الذي يمثل مصر، أمام 
لجنة تحكيم دولــيــة تضم ١٢ سينمائياً مــن كل 
أنحاء العالم، ولم يكن بها سوى المخرجة المصرية 
هالة خليل، والحمد لله منحتني اللجنة جائزة 
(الهرم الذهبي) لأفضل ممثل، هذه الجائزة هي 
الــتــي جعلت الــنــاس تــعــرف ممثلاً اســمــه شريف 
دســوقــي ومـــن خــلالــهــا بـــدأ المــخــرجــون ينتبهون 
لــــــي». وفـــتـــحـــت الـــجـــائـــزة الـــطـــريـــق أمــــــام شــريــف 
دســوقــي لأعــمــال سينمائية وتــلــفــزيــونــيــة، فهو 
يشارك في الموسم الصيفي بفيلمين هما «الإنس 
والــنــمــس»، أمــام محمد هنيدي وإخـــراج شريف 
عرفة، وفيلم «٣٠ مارس» من إخراج أحمد خالد 
موسى، وقد صورهما قبل فترة مرضه، ويشير 
إلى أنه قام أخيراً بتصوير فيلم «ساعة الصفر» 
 مهماً في 

ً
مــع أكــرم حسني. ويضع شريف مــبــدأ

اختيار أدواره: «أقرأ السيناريو أولاً، فإذا جذبني 
مــن الــبــدايــة وحــتــى آخـــر مشهد أوافــــق عليه بلا 
تــردد، وإذا حدث العكس وشعرت بملل أو زهق 
منه أرفضه، هذا هو دستوري الذي أعمل به منذ 
كنت في مرحلة الهواية، وأضع نفسي دائماً مكان 

المشاهد، فالعمل ككل هو الذي يجذبني».
ويـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه يـــحـــب تـــقـــديـــم أعــــمــــال عــن 
المهمشين في المجتمع: «الذين عشت وتعايشت 
مـــعـــهـــم مــــنــــذ نــــشــــأتــــي فـــــي حـــــي كـــــامـــــب شــــيــــزار 

بالإسكندرية».
ولمــع شــريــف دســوقــي بشكل أكــبــر مــن خلال 
الــذي  دوره فــي المسلسل الكوميدي «١٠٠ وش» 
عــــرض شــهــر رمـــضـــان قــبــل المـــاضـــي مـــن إخــــراج 
كــامــلــة أبـــو ذكـــري الــتــي أتــاحــت لــه هـــذه الفرصة 
إيــمــانــاً بموهبته: «هـــي صــاحــبــة أفــضــال كثيرة 
علي، وأستمتع جداً بالعمل معها، فهي مخرجة 
تحب الممثل، وتضعه في أفضل صورة، ولا يوجد 
أجمل ولا أروع منها، كما شاركت هذا العام في 
مسلسلات (مملكة إبليس)، (ما وراء الطبيعة)، 
(نجيب زاهي زركش)، وصورتها جميعا قبل بتر 
قدمي، بينما اعتذرت عن أعمال لم أحبها، فأنا 
لا أرغب في تصنيفي كممثل في إطار ثابت، بل 
يهمني أن ألعب كافة الأدوار سواء كانت تراجيديا 

أو كوميديا».

دسوقي يتحدث للجمهور 

 الفنان المصري شريف دسوقي 

 دسوقي خلال كواليس مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» 

١٠٠ عمل تؤرّخ لسبعة عقود يحتضنها «معهد العالم العربي»

«أنوار من لبنان»... ثلاثة أجيال فنية في قلب باريس
بيروت: سوسن الأبطح

يـــــشـــــهـــــد «مــــــعــــــهــــــد الـــــعـــــالـــــم 
الــــعــــربــــي» فــــي بــــاريــــس مــعــرضــاً 
كبيراً وجامعاً، يبرز الوجه الفني 
الــتــشــكــيــلــي لـــلـــبـــنـــان، بــمــخــتــلــف 
تــيــاراتــه ومـــدارســـه وأجــيــالــه منذ 
عــام ١٩٥٠ إلــى الــيــوم. «أنــــوار من 
لــبــنــان» يــأتــي مــواكــبــة للتضامن 
الثقافي الفرنسي مع لبنان الذي 
تلا انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغسطس (آب) ٢٠٢٠. وتجلى 
في أنشطة مختلفة، ودعم لمتاحف 
وإعــــــــــــادة تــــأهــــيــــل مــــبــــان أثــــريــــة، 

وتمويل أنشطة.
يضم المــعــرض أكــثــر مــن ١٠٠ 
عمل لـ٥٥ فناناً، موزعة على ثلاث 
قاعات كبيرة، جزء منها اختيرت 
مــن أصــل ٦٠٠ عمل مــن مجموعة 
الــفــن العربي الحديث والمعاصر 
التي يمتلكها متحف المعهد، أما 
الــزائــر فقد  الــتــي يــراهــا  الغالبية 
تم اختيارها من مجموعة «كلود 

وفـــرانـــس لــيــمــان» الــتــي انــضــمــت 
إلـــــى المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــد عـــــام ٢٠١٨ 
بعد أن منحها المجمّع اللبناني 
كــلــود وزوجــتــه فــرانــس، وصــارت 
فــي عــهــدة المــعــهــد، وانــضــمــت إلى 
المجموعة الرئيسية. وهــي تضم 

١٣٠٠ عمل.
«الشرق  لـ يقول كلود ليمان 
الأوســـــط»: «إن لــبــنــان هــو بوتقة 
اجــتــذبــت، وانــصــهــر فيها الكثير 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن مــــن الأرمـــــــن إلـــى 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والـــــعـــــراقـــــيـــــين 
والـــســـوريـــين وجــنــســيــات أخــــرى. 
المــعــروضــة ليست  الــلــوحــات  وإن 
بــالــضــرورة للبناني الأصــــل، بل 
هم من عاشوا في لبنان وعملوا 
من وحيه. وهؤلاء لا يمكن نكران 
تأثرهم وتأثيرهم في البلد الذي 

عاشوا فيه.
هــــــــنــــــــاك فــــــرنــــــســــــيــــــون مـــثـــل 
هــنــري ســيــريــغ ومــاكــس أرنــســت، 
وعــراقــيــون مــثــل ضــيــاء الــعــزاوي 
وشــاكــر حسن وإسماعيل فتاح، 
ومــــــن مـــصـــر آدم حـــنـــين وحـــامـــد 
عــبــد الــلــه، ومـــن ســوريــا عــديــدون 
بــيــنــهــم فـــاتـــح المـــــــدرس. الـــعـــدد لا 
يــحــدّ، لــكــن هــــؤلاء اســتــفــادوا من 
العصر الذهبي اللبناني، وأفادوا 

وأنتجوا.
والــــفــــنــــانــــون الـــــذيـــــن تــم 
اختيارهم في معرض «أنوار 
من لبنان» ينتمون إلى ثلاثة 

أجــيــال. تم تقسيمهم من 
بـــــاب تــســهــيــل الــتــعــامــل 
مـــــع الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة، 
بحيث يمكن للزائر أن 
يقارن بين أعمال الجيل 
الـــواحـــد وربـــمـــا يــقــارن 
الفروقات في المزاج بين 
مرحلة وأخرى. يشرح 
لــــيــــمــــان: «لــــــو تــأمــلــنــا 
أعـــمـــال فــاطــمــة الــحــاج 
الــــتــــي عــــانــــت الـــحـــرب 

الأهلية وويلاتها، نراها 
ترسم الحدائق والزهور، وتعبر 

عن ألمها بهدوء، ولا نلحظ خراباً 
فــي لوحاتها بــل سكوناً وتــأمــلاً. 
أمـــــا الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد فـــهـــو أكــثــر 
صخباً، فلو أخذنا أعمال تغريد 
دارغـــــوث وأيـــمـــن بــعــلــبــكــي، على 
لــوجــدنــا التعبير  المــثــال،  سبيل 
عـــــن الـــــحـــــرب أكــــثــــر وضــــوحــــاً، 
ولـــيـــس مـــن مـــحـــاولـــة لــلــتــواري 
تــبــعــد عــنــهــا.  وراء مـــواضـــيـــع 
فكل يعبر على طريقته وهذا 

ما أردنــا إظهاره من خلال 
تــقــســيــم المــجــمــوعــات في 

الـــــصـــــالات، وإبــــــراز 
الأجــــيــــال». يعتقد 
المـــســـار  لـــيـــمـــان أن 
الــفــنــي الــتــشــكــيــلــي 
فــي بــلــد مــا يصبح 

أكــثــر وضــوحــاً حين 

الــزمــنــي  نــتــابــعــه بتسلسله 
وهذا ما تم اللجوء إليه في 
هــــذا المـــعـــرض. هــنــاك جيل 
و١٩٧٥،   ١٩٥٠ بـــــين  ولـــــــد 
هـــي فــتــرة صــاخــبــة وفــيــهــا 
تـــحـــولات لــكــنــهــا ذهــبــيــة من 
حيث النهضة الفنية، ثم جيل 
آخــــر ولــــد بـــين ١٩٧٥ و٢٠٠٠ أي 

اللبنانية،  الــحــرب الأهــلــيــة  جــيــل 
الـــتـــي كـــانـــت قــاســمــة وغـــيـــرت في 
أمزجة الناس ورؤيتهم للحياة. 
إلــى جيل يانع لم تتضح  إضافة 
معالم نتاجاته بعد وهو متمثل 
في المعرض. والزائر سيلحظ أن 
المــعــرض يــأخــذه مــن الأحــــدث في 
التاريخ  الزمن، وكأنه يسافر في 

ويــعــبــر الــزمــن مــع هـــذه الــلــوحــات 
والوثائق والمنحوتات.

الـــــزيـــــارة  يـــتـــخـــلـــل مــــســــار  إذ 
اقـــتـــبـــاســـات ووثــــائــــق مــــن أخـــبـــار 
الــعــقــود الــســبــعــة الــتــي يــجــتــازهــا 
المعرض. بعض الأحــداث يعرفها 
الــلــبــنــانــيــون جـــيـــداً، ولـــكـــن ليس 
بالضرورة جمهور متنوع كالذي 
يــــرتــــاد مـــعـــهـــد الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي. 
بـــالـــطـــبـــع هــــنــــاك مـــحـــطـــة الـــحـــرب 
الأهــلــيــة أو الانــفــجــار الــكــبــيــر في 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
الصراع مع إسرائيل، واستقبال 

السوريين بعد تهجيرهم.
فــــبــــعــــض المـــــــقـــــــارنـــــــات الــــتــــي 
تسمح بها هذه المعارض، بسبب 
طــريــقــة تــقــديــم الأعــــمــــال، تسمح 
بـــاســـتـــنـــتـــاجـــات ربــــمــــا لا تــخــطــر 
الــبــال. وعلى أي حال  كثيراً على 
فــــإن «مــعــهــد الــعــالــم الـــعـــربـــي» له 
مـــيـــزة الــعــنــايــة بــتــقــديــم الأعـــمـــال 
بــمــا يــســمــح بــإعــطــائــهــا قيمتها، 
وبــمــا يــتــيــح لــلــزائــر الـــذهـــاب إلــى 
أعمق من السطح. ساعد إلى ذلك 
سيتنوغرافيا قــام بها المهندس 
المعماري اللبناني كارل جرجس، 
ومــديــرة قسم المتحف والمعارض 
نــاتــالــي بــونــديــل، وأمـــين المتحف 

إريك دلبون.
ومن بين أسماء الفنانين الذين 
يمكن للزائر رؤية أعمالهم، إعلام 
مكرسون ومعروفون مثل شفيق 
عــبــود، وإيــتــيــل عــدنــان، وصليبا 
الــدويــهــي، وبــــول غــيــراغــوســيــان، 
وحــســين مــاضــي، وأمـــين الــبــاشــا، 
وكذلك أيمن بعلبكي، وهبة كلش، 
وتغريد دارغــوث، وزينة عاصي، 
وطــــــارق الـــقـــاصـــوف، وأســـــــادور، 
وشوقي شوكيني، وزاد ملتقى، 
وســـــــــروان بـــــــــاران، وهــــالــــة مــتــى، 
وخالد شمراني، وفاطمة الحاج.

مــنــذ الـــيـــوم الــتــالــي لانــفــجــار 
المــــرفــــأ المــــــــروع، أي قـــبـــل عـــــام مــن 
اليوم، كان القرار قد اتخذ بإقامة 
المــعــرض. البرنامج كــان يقتضي 
أن يتعاون المعهد مع كلود ليمان 
لإقامة معرض للفن الجزائري في 
اللبناني،  المــعــرض  موعد يسبق 
لكن الظرف المأساوي في بيروت 

جاء ليعكس المواعيد.
ويـــــــرى الـــــزائـــــر إضـــــافـــــة إلـــى 
المجموعة أعــمــالاً هــي مــن تنفيذ 
حـــديـــث لــفــنــانــين شـــبـــاب تـــتـــراوح 
أعمارهم بين ٢١ و٣٥ عاماً، هؤلاء 
تم اختيارهم بعد أن أطلق رئيس 
مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي جـــاك لانــغ 
نــداءً لشباب لبنان للاشتراك في 
مــســابــقــة يــقــدمــون فــيــهــا رؤيــتــهــم 
لبيروت. وقد تقدم ١٣٠ مشروعاً، 
تم اختيار بعض منها، وها هي 
أعــمــال ١٢ فناناً تــعــرض فــي قلب 
الــيــوم. ويعبر ليمان عن  بــاريــس 
سعادة كبيرة، لأن هؤلاء الفنانين 
اليانعين، فتحت لهم من خلال هذه 
المسابقة أبواب المستقبل، في حال 
أحسنوا استكمال المشوار، وهذه 
إلـــى مجموعة  الأعـــمـــال ستنضم 
معهد العالم العربي بعد المعرض.

وتلفت ناتالي بونديل مديرة 
المتحف والمعارض في المعهد إلى 
«أن النساء حالة لافتة، لأن عدد 
التشكيليات كبير، ولديهن الكثير 
مما يستطعن قوله بأعمالهن». 
والــحــقــيــقــة أنـــهـــن يــشــكــلــن نسبة 
كبيرة مــن مجموعة ليمان التي 
انضمت إلى متحف معهد العالم 
الــعــربــي، بينهن مــنــى الــســعــودي 
المــولــودة فــي عــمــان، ودرســـت في 
باريس ثم انتقلت إلى بيروت عام 
١٩٦٩. وهـــي تنحت فــي الحجر، 
وتلفت بمواضيعها التي تحمل 
روح الشرق. في المجموعة أيضاً 
٢٦ عملاً للفنانة اللبنانية المقيمة 
فـــي أمــيــركــا حــالــيــاً إيــتــل عــدنــان، 
وهي أكبر مجموعة لها موجودة 

في متحف.

حلم أنس البريحي

إيتيل عدنان و«السياب»

شفيق عبود ١٩٨١ لوحة للفنان أسادور

من عمل الفنان شوقي شوكيني

مــاكــس أرنــســت، 
ضــيــاء الــعــزاوي 
سماعيل فتاح، 
حـــنـــين وحـــامـــد 
ســوريــا عــديــدون 
درس. الـــعـــدد لا 
ء اســتــفــادوا من 
لبناني، وأفادوا 

الـــــذيـــــن تــم 
رض «أنوار 
ن إلى ثلاثة 

مهم من 
عــامــل 
ــنـــيـــة، 
ئر أن 
لجيل
قــارن 
ج بين 
شرح 
ــلــنــا 
حــاج 
حـــرب 

 نراها 
لزهور، وتعبر 

ولا نلحظ خراباً 
ًسكوناً وتــأمــلاً. 

ديـــد فـــهـــو أكــثــر 
ا أعمال تغريد 
بــعــلــبــكــي، على 
جــدنــا التعبير 
ــر وضــــوحــــاً، 
ولـــة لــلــتــواري 
بــعــد عــنــهــا. 
ريقته وهذا 

من خلال 
ات في 

ز 
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ي 
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ين 

نــتــ
وه
هـــ
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هـــ
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عمل للفنان 
معزز روضة

يقول كلود ليمان 
إن لبنان هو بوتقة 
اجتذبت وانصهر 

فيها الكثير 
من المهاجرين 
من الأرمن إلى 
الفلسطينيين 
والعراقيين 
والسوريين 

وجنسيات أخرى، 
وإن اللوحات 

المعروضة ليست 
بالضرورة للبناني 
الأصل، بل هم من 
عاشوا في لبنان 
وعملوا من وحيه. 
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V A R I E T Y

> ســـعـــيـــد بــــن عـــثـــمـــان ســـويـــعـــد، ســفــيــر 
خــادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
أقـــام أول مــن أمـــس، احــتــفــالاً بمناسبة اليوم 
الـــ٩١، بحضور نائب رئيس مجلس  الوطني 
الـــوزراء للشؤون التجارية تشاري قليجوف 
بيراموفيتش، وتضمن الحفل معرضاً يبرز 

ثقافات المملكة العربية السعودية 
المتنوعة ومعالم النهضة والتراث. 
وأعــرب السفير عن تطلعه لتعزيز 
وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين. مــــن جــانــبــه، 
أشــاد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
التركماني بالتطور والتقدم الكبير 

في العلاقات بين البلدين.
المـــــــــذبـــــــــوح، ســـفـــيـــر  > أحــــــمــــــد 
دولـــة فلسطين لـــدى بــلــغــاريــا، قــدم 
بـــاســـم  أمــــــــس،  مـــــن  الـــتـــهـــانـــي أول 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس رئــيــس 
دولـــة فلسطين إلــى الــرئــيــس رومــن 
راديــف، رئيس جمهورية بلغاريا، 
بمناسبة يــوم الاســتــقــلال، متمنيا 
لـــه ولــلــشــعــب الــبــلــغــاري مـــزيـــدا من 
الــصــحــة والازدهــــــــــار، وذلـــــك خــلال 
الحفل الرسمي الذي أقيم في قلعة 
الــواقــعــة وســط مدينة  تساريفتس 
فليكو ترنوفو، العاصمة التاريخية 
لــبــلــغــاريــا، وبـــــدوره شــكــر الــرئــيــس 
راديـــــــــــف رئـــــيـــــس دولــــــــــة فــلــســطــين 
عـــلـــى الـــتـــهـــانـــي مــتــمــنــيــا لــلــشــعــب 

الفلسطيني التقدم والازدهار.
بـــــايـــــلـــــي، ســـفـــيـــر  > جـــــــاريـــــــث 
المملكة المتحدة الجديد بالقاهرة، 
التقى أول من أمس، وزيرة التعاون 
الدولي المصرية رانيا المشاط، حيث 
الــتــوفــيــق للسفير  الـــوزيـــرة  تــمــنــت 
فــي مــهــامــه الــجــديــدة، مــؤكــدة على 
العلاقات التاريخية المشتركة بين 

جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
في دعم الجهود التنموية الوطنية، وأهمية 
دفـــع الــعــلاقــات خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة لتعزيز 
الـــجـــهـــود الــتــنــمــويــة المـــبـــذولـــة عــلــى مــســتــوى 
التحول الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، 
الــشــركــات البريطانية لضخ  ودفـــع مــزيــد مــن 

استثماراتها في مصر.

> هيثم صلاح، سفير مصر غير المقيم 
لدى إستونيا، التقى أول من أمس، خلال 
إلــى العاصمة الإســتــونــيــة تالين،  زيــارتــه 
بالسفيرة إنجريد عامر مدير عــام إدارة 

أفـــريـــقـــيـــا والـــــشـــــرق الأوســـــط 
وأميركا اللاتينية 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الإســتــونــيــة، حيث 
تــــــــــم بـــــــحـــــــث ســــبــــل 
تـــنـــشـــيـــط وتـــعـــزيـــز 
أوجــــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون 
الـــــــــثـــــــــنـــــــــائـــــــــي بـــــين 
البلدين في العديد 
مــــن المــــجــــالات ذات 
الأولـــــــــــويـــــــــــة، ومـــــن 
بــيــنــهــا الاتـــصـــالات 
والتعليم والإعــلام 
والــســيــاحــة، فضلاً 
عـــــــــــــن الـــــــــتـــــــــشـــــــــاور 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بـــين 
ـــــبـــــلـــــديـــــن بــــشــــأن  ال
المـــــــــــــوضـــــــــــــوعـــــــــــــات 
ذات  الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 
الاهتمام المشترك، 
وذلـــــــــــك فـــــــي ضـــــوء 
الحالية  العضوية 
لإســـــــتـــــــونـــــــيـــــــا فــــي 

مجلس الأمن.
روبــــــــــــيــــــــــــر   <
مـــــــولـــــــيـــــــي، ســـفـــيـــر 
فـــــرنـــــســـــا المـــعـــتـــمـــد 
لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
أول  اســــــتــــــقــــــبــــــلــــــه 
مــــــن أمــــــــــس، وزيــــــر 
الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
والابتكار وعصرنة 

الإدارة الموريتاني عبد العزيز ولد داهي، 
بــمــكــتــبــه فـــي نـــواكـــشـــوط، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
القائم بين  الــتــعــاون  بحث مختلف أوجــه 
 
ً
البلدين وسبل تعزيزه وتطويره خاصة

فــي مــجــالات تــدخــل الــقــطــاع. جــرى اللقاء 
بحضور الأمين العام للوزارة سيدي ولد 

مولاي الزين.

> إيــلــيــنــا بـــانـــوفـــا، المــنــســقــة المــقــيــمــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي مــصــر، استقبلها أول 
مــن أمــــس، الــدكــتــور طــــارق شــوقــي، وزيــر 
التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، 
الــتــعــاون المشترك  للتباحث حــول ملفات 
في قطاع التعليم، ومناقشة سبل 
تعزيز مجالات التعاون المحتملة. 
وقالت بانوفا: «نحن نقدر التقدم 
الذي تم إحــرازه في قطاع التعليم 
تـــنـــفـــيـــذ  نــــــجــــــاح  مــــــصــــــر، لأن  فـــــــي 
أهـــداف التنمية المستدامة يعتمد 
عــلــى الإصــــلاح الــجــاري فــي مجال 
التعليم»، مؤكدة أن خطط الإصلاح 
فـــي مــصــر فـــي الــتــعــلــيــم تــعــد قصة 

رائدة في المنطقة.
> تــشــو جــيــان، ســفــيــر الصين 
لدى دولة قطر، أكد أول من أمس، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــــتـــــفـــــال بــــالــــذكــــرى 
٧٢ لــتــأســيــس جــمــهــوريــة الــصــين 
الشعبية، أن عــام ٢٠٢١ ذو أهمية 
خــاصــة فــي تــاريــخ الــبــلــديــن، حيث 
يصادف الذكرى الثالثة والثلاثين 
للعلاقات الدبلوماسية التي تكللت 
بصداقة وتعاون مربح للجانبين، 
مضيفا: «يجمع بين الدوحة وبكين 
عدد من القضايا ذات الاهتمامات 
الــجــوهــريــة واســتــكــشــاف مــســارات 
التنمية والتفاهم المتبادل»، مشدداً 
عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل ســويــا لتقديم 
مساهمة أكبر في السلام والتنمية 
على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

> الــدكــتــور مــحــمــد عــلــي مـــارم، 
سفير اليمن في القاهرة، التقى أول 
مــن أمـــس، الــدكــتــور مـــازن الــجــفــري، 
وكيل وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي والتعليم الفني والتدريب 
المـــهـــنـــي الـــيـــمـــنـــيـــة، لـــبـــحـــث قــضــايــا 
الطلبة المبتعثين للدراسة في مصر، وخلال 
اللقاء استعرض السفير مشاكل وقضايا 
الطلاب المبتعثين في مصر، وجهود السفارة 
والملحقية الثقافية في حلها. من جانبه، أكد 
الجفري أن الحكومة تعمل من خــلال كافة 
الإمكانات المتاحة على إعطاء قضايا الطلبة 

المبتعثين أولوية قصوى.

إيلينا بانوفا

د. محمد علي مارم

تشو جيانأحمد المذبوح

جاريث بايلي

سعيد بن عثمان 
سويعد

كارثة اسمها زمّور
حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يعلن الصحافي 
الفرنسي إريك زمور ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة. 
وهــو مــا زال يلعب مــع جمهوره العريض لعبة السيدة 
فــيــروز: «تــعــا ولا تــيــجــي». ولــيــس المــقــصــود بالجمهور 
الــعــريــض أنـــصـــاره المـــقـــدرة نسبتهم بـــــ١١ فــي المــائــة من 
الــنــاخــبــين، بـــل يــشــمــل خــصــومــه، وهــــم أكــثــر بــكــثــيــر من 

مؤيديه.
لـــزم ٣٫٨ مــلــيــون فــرنــســي بــيــوتــهــم، مــســاء الخميس 
الماضي، لمتابعة المناظرة التلفزيونية بين زمور والمرشح 
اليساري جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية. 
رقم يقترب من متابعي نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم. 
إنها المرة الأولى التي تجري فيها مناظرة «رئاسية» بين 
لــم يرشح  بــدون صفة سياسية،  مرشح معلن ومــواطــن 
نفسه وقد لا يرشحها. وكم كان ميلونشون ساذجاً حين 
طلب من خصمه أن يتحاشى تحويل المناظرة إلى صراع 
ديــكــة. ذلــك أن المشاهدين كــانــوا يــريــدون أصــواتــاً تلعلع 
وسباباً وفضائح. فالمتناظران بارعان في الكلام، سريعا 
البديهة، طويلا اللسان. شعارهما: لا حياء في السياسة.

لزمور سبع صنائع. صحافي وروائي وناقد وباحث 
ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية وصاحب وكالة لتوزيع 
التحقيقات والأفــــلام. لكن صفته الأولـــى فــي الموسوعة 
الإلكترونية هي «مجادل». أما مادة الجدل المفضلة لديه 
فهي المــهــاجــرون الــعــرب والأفـــارقـــة. إنــه لا يخفي ضيقه 
بهم، ولا يواري رعبه من الإسلام، ومن تزايد المسلمين في 
فرنسا، بشكل عام، وليس المتطرف منهم فحسب. وبسبب 
تصريحاته سيق أمام القضاء بتهمة بث الكراهية. وقد 
طردته يومية «الفيغارو» من طاقم محرريها بعد إدانته 
في واحدة من تلك القضايا. لكنه خرج من باب الصحيفة 

اليمينية وعاد من الشباك.
ظهرت على جدران المدن الفرنسية ملصقات تحمل 
صـــورة «الــرئــيــس زمـــور» رغــم أنــه ليس مرشحاً رسمياً 
بعد. ولو فقدت فرنسا رشدها وانتخبته، فإن برنامجه 
سيجعل منها دولــة مــذعــورة منعزلة بعد أن كانت بلد 
الحرية والأخـــوة والمــســاواة. سيغلق زمــور بــاب الهجرة 
بالقفل الغليظ، ويطرد مئات الآلاف من اللاجئين، ويلغي 
مبدأ لم شمل العائلات، ويوقف مساعدات الدولة لغير 
المتجنسين. وبلغ من سخفه أنــه ينوي منع إطــلاق اسم 
«محمد» أو غيره من الأسماء العربية على المواليد في 
فرنسا. إن الفرنسي، في عرف زمور، هو من يحمل اسماً 

فرنسياً ويتماهى مع ثقافة الأمة المسيحية.
يسخر خصومه منه لأن ما يكرهه ينطبق عليه. إنه 
يحمل اللقب العربي زمــور. وليس مسيحياً بل ينتمي 
لأسرة يهودية مهاجرة من الجزائر. عدا عن أنه لا يمتلك 
المواصفات الشكلية التي باتت مطلوبة لمن يريد اجتذاب 
الجماهير. موهبته صفاقته. وهــي صفاقة تجعل من 
مـــاريـــن لـــوبـــين، زعــيــمــة الــيــمــين المـــتـــطـــرف، قــطــة أنــيــســة. 
كانت العنصرية سبة وهي لديه وسام. وهو يبشر بأن 
المهاجرين يعملون وفق مخطط لأسلمة فرنسا. يجاهر 
بأن معظم نزلاء السجون هم من المسلمين وأن انحرافاتهم 
ليست خروجاً على القانون بل هي جهاد. قال في مناظرته 
الأخيرة إن فرنسا مقبلة على حــرب أهلية، مثل لبنان، 
حيث يجري بالتدريج استبدال شعب آخر بشعبها. ومع 
حلول ٢٠٥٠ سيجد الفرنسيون أنفسهم غرباء في بلدهم. 
وهي نظرية يكذبها علماء الاجتماع، لأن الأجيال الطالعة 
أبــنــاء المهاجرين تندمج فــي محيطها وفــي الفضاء  مــن 
المعولم. كما أن فرنسا هي خلاصة تاريخها الاستعماري.

لا بــد مــن الإقـــرار بــأن بــين الفرنسيين مــن يفكر على 
شاكلته. وقد بيع من كتابه الأخير ٧٠٠ ألف نسخة في 
أقل من شهر. فما الذي يخدمه وأمثاله؟ حوادث الإرهاب 
والـــتـــحـــريـــض الـــخـــارجـــي والـــقـــنـــوات الـــتـــي تــبــث الــجــهــل 
والتطرف. وسواء ترشح للرئاسة أو لم يترشح فإن إريك 

زمور كارثة.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

 بالخروج من الإغلاق
ً
احتفالا

آلة كمان عملاقة تبحر في قناة «البندقية» الكبرى
خلال عمرها البالغ ١٦٠٠ عام، 
طاف عدد كبير من السفن المصممة 
بــشــكــل خــيــالــي فـــي الـــقـــنـــاة الــكــبــرى 
فــــي مـــديـــنـــة فــيــنــيــســيــا (الــبــنــدقــيــة) 
الإيطالية، وذلك غالباً خلال سباقات 
القوارب أو في الاحتفالات البحرية 
رائعة التنظيم، ولكن في صباح يوم 
الــســبــت المـــاضـــي، ظــهــر قــــارب مبهر 
بشكل غير معتاد في مياه القناة، إذ 
إنه كان على شكل آلة كمان عملاقة، 
تحمل فرقة رباعية تعزف موسيقى 
«الــــفــــصــــول الأربـــــعـــــة» لــلــمــوســيــقــار 
الإيطالي الشهير أنطونيو فيفالدي.

وأبـــــحـــــر الــــــقــــــارب الــــــــذي أطـــلـــق 
عليه مصمموه «كمان نوح» برفقة 
مــجــمــوعــة مــن قــــوارب الــجــنــدول، إذ 
إنـــــه فــــي خـــــلال وقـــــت قــصــيــر انــضــم 
أسطول صغير من الزوارق البخارية 
المــائــيــة وزوارق  وســــيــــارات الأجـــــرة 
الــبــنــدقــيــة الــتــقــلــيــديــة ذات الــقــاعــدة 
أثــنــاء تحركه  إلــى الكمان  المسطحة 
مــن قــاعــة المــديــنــة بــالــقــرب مــن جسر 
ريــالــتــو، إلـــى دار الــجــمــارك الــقــديــم 
على الجانب الآخــر من ساحة سان 
ماركو، وهي المسافة التي تستغرق 

نحو ساعة بالسيارة.
وظـــهـــر الــــقــــارب كــنــســخــة طبق 
الأصــــــل مــــن آلـــــة الـــكـــمـــان الــحــقــيــقــيــة 
ولكنها كبيرة الحجم، وهو مصنوع 
مـــــن نـــحـــو عــــشــــرة أنـــــــــواع مــخــتــلــفــة 
مـــــن الــــخــــشــــب، مـــــع وضـــــــع الـــعـــديـــد 
مـــن صـــوامـــيـــل ومــســامــيــر بــداخــلــه، 
إلـــى تخصيص مساحة  بــالإضــافــة 
لــــوضــــع مـــــحـــــرك. ويـــــقـــــول صــانــعــو 
الــقــارب إنـــه بــجــانــب الــبــراعــة الفنية 
بــنــاء الكمان  الــتــي تطلبتها عملية 
الـــضـــخـــم، فـــقـــد تــطــلــب الأمــــــر أيــضــاً 
الكثير من الخبرة في مجال الإصلاح 
والملاحة لجعله صالحاً للإبحار في 

مياه البندقية.
وتقول ميشيل بيتيري، عضوة 
 Consorzio Venezia مـــجـــمـــوعـــة  
Sviluppo، التي مولت عملية تصنيع 
الــقــارب وشــاركــت فــي تصنيعه مع 
الفنان الإيطالي ليفيو دي ماركي، 
الــذي توصل للفكرة خــلال عمليات 
الإغــــلاق الــنــاتــجــة عــن وبـــاء كــورونــا 
في العام الماضي: «لقد كانت الفكرة 

جديدة بالنسبة لنا أيضاً».
وأضــافــت بيتيري، فــي مقابلة 
يـــوم الجمعة فــي ورشتها  أجــرتــهــا 
المليئة بــالأعــمــال الفنية قبالة أحد 
أزقـــة البندقية الضيقة فــي منطقة 
ســان مــاركــو: «هــذا الكمان العملاق 
هو علامة على استئناف العمل في 

البندقية بعد عمليات الإغلاق».
وأطلق دي ماركي على القارب 
اسم «كمان نــوح»، لأنه مثل سفينة 
نوح، من المفترض أن يحمل رسالة 
أمل بعد العاصفة، وفي هذه الحالة 
هــو بمثابة رســالــة للترويج «للفن 
والـــثـــقـــافـــة والمـــوســـيـــقـــى»، عــلــى حد 

قوله.
ولــيــس مــن قبيل المــصــادفــة أن 
يــتــم الــتــخــطــيــط لأن تــنــتــهــي رحــلــة 
القارب في القناة الكبرى للبندقية 

بجانب كنيسة La Salute  الإيطالية 
فـــي حـــي دورســــــــودورو، والـــتـــي تم 
بــنــاؤهــا كــهــديــة لــلــســيــدة الـــعـــذراء 
مــريــم لــلــخــلاص مـــن وبــــاء قـــد دمــر 

المدينة في عام ١٦٣٠.
ولكن لمــاذا تم اختيار شكل آلة 
الــكــمــان؟ يــقــول دي مـــاركـــي إنـــه من 
أشد المعجبين بفيفالدي، الذي كان 
من مواليد البندقية ويحتل مكانة 
مــرمــوقــة هـــنـــاك، ويــضــيــف: «أشــعــر 
دائـــمـــاً بــالــنــدم لأنــنــي لـــم أتــمــكــن من 
تــعــلــم الـــعـــزف عــلــى آلــــة مــوســيــقــيــة، 
ولذا فإن بناء قارب عملاق على شكل 
آلـــة الــكــمــان كـــان الاخــتــيــار الأفــضــل 

بالنسبة لي».
وكان يقود القارب العملاق قائد 
دفـــة يـــرتـــدي عـــبـــاءة ســـــوداء وقبعة 
ســـوداء مثل تلك القبعات الشعبية 
الــتــي كـــان يــتــم ارتـــداؤهـــا فــي الــبــلاد 
فــي الــقــرن الثامن عشر، ويــقــول دي 
ماركي: «أردت من وجوده واختيار 

ملابسه أن يعكس روح فيفالدي».
ويقول مدير المجموعة المنفذة 
لـــلـــمـــشـــروع، لــــيــــون زانــــوفــــيــــلــــو، إن 
المـــشـــروع قــد أدى لإحــيــاء الــحــمــاس 

فــي حــوض بــنــاء السفن فــي جزيرة 
غيوديكا، حيث تم تصنيع القارب، 
بعد الأيام الحالكة التي مر بها أثناء 
جائحة فيروس كورونا، مضيفاً أن 
«الشركات والأفراد الذين لم يكونوا 
جزءاً من المجموعة قد عرضوا علينا 
المساعدة، وهو ما جعلنا نشعر بأن 
هذا المشروع قد وحدنا بشكل أكبر، 

فقد عملنا فيه جميعاً بقلوبنا».
وفي يوم السبت، تبع زانوفيلو 
وآخـــرون الكمان فــي القناة الكبرى 
عـــلـــى مــــتن قــــــــوارب مـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــم 
يشعرون بفخر كان ظاهراً بوضوح 
عــــلــــى وجـــــوهـــــهـــــم، إذ صـــــــرخ أحــــد 
قــائــلاً: «بــرافــو ليفيو»،  الحاضرين 
الـــذي قام  وذلـــك للثناء على الجهد 
بــه دي مـــاركـــي، الــــذي أجــــاب قــائــلاً: 

«أحسنتم جميعاً».
وكــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال غـــالـــبـــاً فــي 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا، فــــقــــد كـــــانـــــت الـــعـــقـــبـــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي واجـــــهـــــت تــنــفــيــذ 
الفكرة عقبات بيروقراطية، إذ يقول 
مــاريــو بــولــو، وهـــو أحـــد الــنــجــاريــن 
المــشــاركــين فـــي المـــشـــروع: «لــقــد قيل 
لنا إننا بحاجة إلى لوحة تسجيل 
لــلــقــارب، لكن المــســؤولــين لــم يعرفوا 
الــلــوحــة، ففي  كيفية تصنيف هـــذه 
البداية، تم إعطاؤنا نفس اللوحات 
المــمــنــوحــة لـــلـــقـــوارب، ولـــكـــن شــرطــة 
المـــرور اعــتــرضــت قائلة إنــهــا ليست 
قارباً، ولكنها كمان، ولكن في نهاية 
المطاف، عمل مسؤولو المدينة على 

حل المشكلة».
ويقول روبرتو بالاديني، مدير 
فرع البندقية التابع للاتحاد الوطني 
للحرفيين، الذي يمثل مصالح فناني 
الأعمال الصغيرة، إن الفرع قد ساعد 
في إجراء الاتصالات والحصول على 

التصاريح اللازمة.
وأضـــــاف بـــالاديـــنـــي أن تــمــويــل 
مبادرات مثل «كمان نوح» قد ساعد 
الــضــوء على الحرفيين  فــي تسليط 
في مدينة تــجــاوزت فيها السياحة 

الأنـــشـــطـــة الأخـــــــرى، ولـــــذا فــــإن دعــم 
الــحــرفــيــين وإبـــــرازهـــــم هـــو الــســبــيــل 
الوحيد للحفاظ على إحياء مدينة 

البندقية.
وأثــــنــــاء تـــحـــرك الــــقــــارب تجمع 
الـــــنـــــاس فـــــــوق جــــســــر بــــونــــتــــي ديــــل 
أكــــاديــــمــــيــــا وعــــلــــى طــــــول الـــضـــفـــاف 
الــكــبــرى لمشاهدة  المــرصــوفــة للقناة 
الــحــفــلــة المــوســيــقــيــة الــعــائــمــة الــتــي 
تــضــمــنــت عــــزف أعـــمـــال المــوســيــقــار 
الألمــــانــــي يــــوهــــان ســبــاســتــيــان بـــاخ 
والمـــــوســـــيـــــقـــــار الــــنــــمــــســــاوي فــــرانــــز 
شوبرت، كما التقط السياح صوراً 
مــــن قـــــــوارب الـــنـــقـــل الــــعــــام الــكــبــيــرة 
«فــابــوريــتــوس»، ويــقــول  المــســمــاه بـــ
دي ماركي إنه عندما اقترب الكمان 
أخـــيـــراً مـــن كــنــيــســة La Salute كــان 
يــشــعــر بــالــتــوتــر بــعــض الـــشـــيء من 
أن يحدث أي شــيء مخالف للخطة 
المــوضــوعــة. وتــبــع ذلــك حفل قصير 
حضره أعضاء المجموعة التي نفذت 
المـــشـــروع وأهــالــيــهــم وأصـــدقـــاؤهـــم، 
وقام دي ماركي بإلقاء كلمة، وأحيا 
ذكرى أقارب الأشخاص الذين عملوا 
على تنفيذ القارب العملاق ولكنهم 
ماتوا قبل رؤيته وهو يبحر في مياه 
الــقــس الإيطالي  بـــارك  البندقية، ثــم 
فلوريو تيساري الكمان، وقــال إنه 
يأمل أن «تسافر حول العالم كرسالة 
أمل»، فيما قال دي ماركي إن هناك 
بــالــقــارب العملاق مــن قبل  اهتماماً 
الــعــديــد مـــن الــشــركــات فـــي إيــطــالــيــا 
ومن جانب أحد المتاحف في الصين 
أيــضــاً، ثــم استمر الحفل الموسيقي 
مـــع تــقــديــم بــعــض الأغــــانــــي وإلـــقـــاء 

بعض الخطب القصيرة.
وقـــــــــــــال زانـــــــوفـــــــيـــــــلـــــــو، رئــــيــــس 
المجموعة، إنه يأمل أن يتم استخدام 
الــحــرف الفينيسية  لــعــرض  الــكــمــان 
بــعــد الــفــتــرة المــاضــيــة الــتــي وصفها 
بالبطيئة والــصــعــبــة، مـــؤكـــداً: «أنــا 

واثق من أنه ستكون هناك عودة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

القارب صنع كنسخة طبق الأصل من آلة الكمان الحقيقية ولكنها كبيرة الحجم 
ومصنوعة من حوالي عشرة أنواع مختلفة من الخشب (نيويورك تايمز)

كان يقود القارب 
العملاق قائد دفة 

يرتدي عباءة 
سوداء وقبعة 

سوداء مثل تلك 
القبعات الشعبية 

التي كان يتم 
ارتداؤها في 

البلاد في القرن 
الثامن عشر، 
ويقول دي 

ماركي: «أردت 
من وجوده 

واختيار ملابسه 
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فيفالدي».
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فينيسيا: إليزابيتا بوفوليدو*
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تسوانياج

ن ا يوناليم

و س راورامي

ا ا اانيبال

ك نانرنر

ش ر الديرا

و ب روينيت

ط ي نمنحلب

ا دمملا

د ن سينابر
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 مدينة مصرية ساحلية.

 من الأزهار - موت.

 شعوب "معكوسة" - أمر عظيم.

 رقد - علم مؤنث.

 علم مؤنث اعجمي - رائحة طيبة

 "معكوسة".

 من الاطراف - غاية "معكوسة".

 مطربة عالمية راحلة - ولاية امريكية.

 يشاهد "معكوسة" - يضيء 

 "معكوسة".

 عاصمة موريتانيا - متشابهان.

 ضد حلو - عاصمة اوروبية.

 ممثل سوري.
 حيوان جبلي - صاحب نظرية التطور.

 اغفر - حيوان جبلي "معكوسة".
 مادة قاتلة - آلة طرب - مقدار الشيء.
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 دولة افريقية - طريق سوّي "معكوسة".

 متشابهان - احد الوالدين "معكوسة".

 مسلك طريق - معيار وزن.

 وادي اردني - مدينة امريكية.

 شهر ميلادي - قريب "معكوسة".

 مساواة وتنافس "معكوسة" - أبنية وعمارات.
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قارب على شكل آلة كمان عملاقة يحمل فرقة رباعية تعزف موسيقى «الفصول الأربعة» للموسيقار الإيطالي الشهير أنطونيو فيفالدي (نيويورك تايمز)

الفنان الإيطالي ليفيو دي ماركي 
صاحب فكرة القارب - الكمان 

(نيويورك تايمز)



من اليوم، أو بعد اليوم، سوف تكون ألمانيا، وربما أوروبــا، وربما 
العالم، من دون أنجيلا ميركل. عندما أصبحت مستشارة قبل ١٦ عاماً، كان 
قلائل يعرفونها. وهؤلاء أيضاً لم يكونوا يعرفون، أنها سوف تعبر من 
ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية، ومن برلين الشرقية إلى برلين الأخرى، 
ومن برلين إلى سدة التاريخ السياسي، إلى تاريخ الإنسانية. أنسَت ميركل 
الألمان أنهم جعلوا هتلر مستشاراً لهم. وأنسَت العالم أن مستشار ألمانيا 
كان هتلر. وفتحت أبواب الاتحاد من الشمال إلى الجنوب لمليون سوري، 

يطلق البعض على مواليدهن اسم أنجيلا. أو أنجي. أو الأم ميركل.
الفراو ميركل أقل شهرة من ديانا سبنسر. والآن من السيدة ويغان. 
ومن جاكلين كينيدي. لكن هناك جمال للتاريخ والحياة، وهناك جمال 
الــصــحــف. ومــارغــريــت  للمساحيق والمــصــوريــن وزوايــــا السطحيات فــي 
التاريخ، لكن  رن في  تاتشر كانت سيدة سياسية عظيمة من اللاتي غيَّ
ظلَّ ينقصها مليون لاجئ مسلم لكي تكون أنجيلا ميركل، المثال النسوي 
الأعلى. غداً عندما يقولون جسيندا أردرن في نيوزيلندا يقولون كأنها 
ميركل. وعندما يقولون، سانا مرنيلا مارين في فنلندا، يقولون كادت 
لــم تــعــرف أن  تــكــون ميركل. وعندما يقولون هــيــلاري كلنتون، يقولون 

تكون ميركل.
أهمية ميركل أنها لم تطالب بحقوق المرأة. ولا بحقوق الرجل. عملت 
من أجل حقوق الإنسان. ساوت الألماني الشرقي بالغربي، وساوت بهما 
الــيــونــان المفلسة. وقبلها روســيــا المنهارة.  الــســوري. وســاعــدت  الــلاجــئ 
لــم تــردّ على أخلاقيات دونــالــد ترمب وأسلوبه فــي مخاطبة  وبكل أدب 

زعماء العالم.
لَفِها. حتى ألمانيا لا 

َ
سوف يمضي وقت طويل قبل أن نعرف اسم خ

تلد أنجيلا أخرى كل يوم. ولم تستطع تيريزا ماي أن تكون تاتشر أخرى 
أنــديــرا فــي الهند، وبنازير في  بمجرد دخولها داونــنــغ ستريت. وبعد 

باكستان، سوف يمر زمن النساء طويلاً وبطيئاً على شبه القارة.
لا يزال العالم غامضاً حيال النساء. والرجل يغار ولا يقرّ بأنه منذ 
كونراد أديناور، وفيلي برانت، لم تعرف المستشارية عهداً في أهمية عهد 
السيدة الآتية من ألمانيا الشرقية. ١٦ عاماً من النجاح النموذجي، ألغت 
المقاييس السابقة. لم يعد ألماني يتساءل: مَن الأكثر طاقة وكفاءة، الرجل 
أو المــرأة؟ ولا عاد الألماني يسأل: مَن مِن الشرق ومَن مِن الغرب؟ السؤال 
الوحيد مَن سيخلف الفراو أنجيلا، الزرقاء العينين، المائلة إلى السمنة، 
التي لا تحمل حقيبة ولا تتبضع من عند «شانيل» وتقوم بأعمال الجلي 

والطبخ وسلق الملفوف، وجبة الألمان الشعبية؟
كــاد هتلر يــحــرق الــعــالــم مــن أجــل أن يضع «ألمــانــيــا فــوق الجميع». 
وضعتها ميركل مع الجميع من دون أن ترفع صوتها، لا فوق ولا تحت. 
لا تريد أن تجعل من روسيا مزرعة للألمان ولا من بريطانيا موظفة عندهم. 

ومن اللاجئين جيلاً ألمانياً بلا حروب.

كشف مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس 
محمد الوقداني، أن تطوير السجاد بالمسجد الحرام كان على عدة 

مراحل من حيث التصنيع والجودة.
ولفت إلى أن عدد السجاد المستخدم في فرش المسجد الحرام 
ألـــف ســـجـــادة، مبيناً أن إدارة النظافة  إلـــى ٢٥  وســاحــاتــه يــصــل 
والفرش تتولى مسؤولية كنسها وتعطيرها، إلى جانب تغييرها 

في المسجد الحرام ٥ مرات في السنة.
وقال الوقداني إن المرحلة الأولى لفرش السجاد بالمسجد كانت 
في عام ١٤٠٢ه وتم استيرادها من بلجيكا، والمرحلة الثانية بدأت 
من عام ١٤٠٩ه وتم استيرادها من ألمانيا، والمرحلة الثالثة بدأت من 
عام ١٤١٦ه، وتم استيرادها من لبنان، والمرحلة الرابعة بدأت من عام 
١٤٢٠ه من إنتاج السعودية، وما زالت مستمرة حتى الآن، وتميزت 

بالسجاد الأخضر وليس الأحمر كما كان في السابق –انتهى.
ومــع احــتــرامــي لكلامه ورأيـــه ومــجــهــوداتــه ومــعــلــومــاتــه، فــإنّ 
لــي رأيــاً مغايراً لــرأيــه، وقــد سبق لــي وطرحته فــي أحــد مقالاتي، 

وأختصره بالتالي، وأقول بالفم المليان:
إن المساجد في مختلف أنحاء العالم قد ابتُليت بهذه السجاجيد 
المفروشة، التي هي حاضنة لجميع أنواع الجراثيم، ومهما نظّفوها 
فوها وعطّروها، 

ّ
بالمكانس اليدوية أو الآلية، ومهما غسلوها ونش

فالحال يعود كما كــان خــلال أيــام قليلة، خصوصاً أن بعض مَن 
يطأونها بأقدامهم المشكوك بنظافتها، فهي أيضاً ترشح بمياه 

الوضوء، فكيف يكون الحال بجباه الساجدين؟!
ولا أنسى قبل سنوات قليلة عندما ذهبت إلى المدينة المنورة، 
وعندما حانت صلاة الظهر دخلت إلى مسجد رسول الله، وراعني 
منظر مئات الأشخاص المنطرحين على السجاجيد كالجثث، وهم 
لــفــوا السجاجيد لتكون  ــون فــي نــوم عميق، بــل إن بعضهم  يَــغــطُّ
 وأدور حولهم مخافة أن أتعثر 

ّ
وسائد تحت رؤوسهم، وأخذت ألف

بواحد منهم، بل إنني كدتُ لولا ستر الله عليّ، وهالني أنه ما إن 
أقام الإمام للصلاة حتى هب النيام ليؤدوا الصلاة.

يــا ليت كــل مساجد العالم تترك نهائياً حكاية السجاجيد 
ســواء كانت رخيصة أو غالية، جميلة كانت أم قبيحة، وتكتفي 
بالرخام والسيراميك، الذي من الممكن تنظيفه وغسله وتعقيمه 
كل يوم خلال دقائق بالمكائن الحديثة، بل إن بعضها لا تحتاج 
حتى إلى عامل يحركها، فهناك (روبوتات) تقوم هي بهذه المهمة 

على أكمل وجه.
وإذا كان البعض يخشون على ركبهم (الكرستالية)، فلا بأس 
أن يأتي كل واحد منهم بسجادته الخاصة، وليس هناك أرخص من 

السجاجيد، خصوصاً إذا كانت من صناعة شرق آسيا.

London - Sunday - ٢٦ September ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٦٤٣ الأحد ١٩ صفر ١٤٤٣ - ٢٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٤٣

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com
جيمي غريفز...

 أفضل قناص عرفته إنجلترا

sport
الـ غارديان الرياضي

المحافظة على نظافة جباه الساجدين مع الجميع لا فوقهم

الممثلة الإسبانية بيغونا فارغاس خلال الدورة الـ٦٩ لمهرجان «سان سيباستيان» السينمائي 
في مدينة سان سيباستيان بإقليم الباسك شمال إسبانيا (أ.ف.ب)

كولومبيا تضبط شحنة مهربة 
من زعانف أسماك قرش

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

ضبطت السلطات الكولومبية 
آلاف زعــانــف أســمــاك الــقــرش قبل 
أن تشحن بشكل غير قانوني إلى 
هونغ كونغ، كما أعلن مسؤولون.
وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــبـــيـــئـــة فــي 
بـــوغـــوتـــا كـــارولـــيـــنـــا أوروتـــــيـــــا إن 
الــكــولــومــبــيــة «ضبطت  الــســلــطــات 
٣٤٩٣ زعنفة قرش و١١٧ كيلوغراما 
مــــن مــــثــــانــــات أســــمــــاك كــــانــــت فــي 
طريقها إلــى هــونــغ كــونــغ». وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــضــيء هـــذه الــشــحــنــة على 
الــــطــــلــــب المـــســـتـــمـــر عــــلــــى زعــــانــــف 
أســــمــــاك الــــقــــرش الــــتــــي تــــقــــدم فــي 
حـــــــفـــــــلات الــــــــــزفــــــــــاف فــــــــي بـــعـــض 
المجتمعات الصينية ويزعم أنها 

تملك خصائص طبية.
واكـــتـــشـــفـــت الــــزعــــانــــف الـــتـــي 
استحصل عليها مــن قــرابــة ٩٠٠ 
إلـــى ألـــف سمكة قـــرش مــنــذ ثلاثة 
أيام، في خمسة صناديق في مطار 

إلــــدورادو، أكثر مــطــارات بوغوتا 
ازدحــــــامــــــا. وقــــالــــت أوروتــــــيــــــا إن 
الزعانف التي أزيلت من «أكثر من 
ثلاثة أنواع» من أسماك القرش، قد 
يكون استحصل عليها من خلال 
«الــصــيــد غــيــر الــقــانــونــي» مدينة 
«الــــضــــرر الــبــيــئــي الـــــذي لا رجــعــة 
فــيــه الــــذي لــحــق بــالــنــظــام البيئي 

البحري في كولومبيا».
وأوضــــــــحــــــــت المــــــســــــؤولــــــة أن 
الـــــشـــــرطـــــة الــــوطــــنــــيــــة ســـتـــتـــولـــى 

التحقيق.
وصـــيـــد أســــمــــاك الــــقــــرش فــي 
كولومبيا التي تضم ٧٦ من أصل 
٥٠٠ نوع معروف من القرش، حظر 
منذ العام ٢٠٢٠ في محاولة لوقف 

تجارة الزعانف في آسيا.
وفـــي هــونــغ كــونــغ، لا يعتبر 
الــقــرش واستهلاكها  بيع زعــانــف 
غير قانوني، لكن يجب أن تكون 
هــذه العملية مرخصة، ومــا زالت 
تتمتع بشعبية كبيرة رغم سنوات 

من حملات التوعية.

فوز تونسي في مسابقة لتزويد قصر الإليزيه بالخبز سنة كاملة
باريس: «الشرق الأوسط»

فاز خباز مولود في تونس الجمعة 
فــي مسابقة «أفــضــل باغيت فــي باريس» 
إثر منافسة محتدمة، ما سيخوله تقديم 
الــفــرنــســي الشهير مــن الخبز  الــنــوع  هـــذا 
على مــائــدة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في قصر الإليزيه لمدة عــام، وفق 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــد تنافس هــذا العام أكثر من ١٧٠ 

خــبــازا باريسيا لنيل جــائــزة أفضل خبز 
باغيت في المدينة، من أصل ١١٠٧ خبازين 
حــرفــيــين فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة مهد 

الباغيت.
ويــعــمــل الــخــبــاز الــفــائــز، وهـــو مــكــرم 
الــعــكــروت، فــي مخبز «لـــي بــولانــجــيــه دو 
رويــــــي» فـــي الــــدائــــرة الــثــانــيــة عـــشـــرة في 

باريس.
واعــــتــــبــــر الــــخــــبــــاز الــــبــــالــــغ ٤٢ عـــامـــا 
الــذي يعمل منذ ١٩ عاما في فرنسا بعد 

مـــغـــادرتـــه تـــونـــس، أن هــــذا الــلــقــب يشكل 
«حصاد سنوات من الخبرة».

وقـــــال الـــعـــكـــروت لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، «أنا فخور جدا»، مضيفا «يجب 
أن أكـــون على المــســتــوى المــطــلــوب، مــع كل 
هؤلاء الأشخاص الذين سيأتون إلى هنا 

لتذوق أفضل خبز باغيت في باريس».
وكان العكروت قد حل عاشراً في هذه 
المسابقة سنة ٢٠١٧، ثم جــاء سادسا في 

.٢٠١٨

وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــجــــــائــــــزة، نــــال 
العكروت الحق في تزويد قصر الإليزيه 
بخبز الباغيت على مدى سنة. وهو قال 

«سأتحضر لهذه المهمة».
وفي مكاتب نقابة الخبازين وصانعي 
الحلويات في منطقة باريس الكبرى، في 
وسط العاصمة الفرنسية، جرى تلقي كل 
قطع خبز الباغيت الجمعة ووضعت أرقام 
لها من دون كشف أسماء الخبازين الذين 

حضروها.

وبــعــدهــا تــولــت لجنة مــؤلــفــة مــن ١٢ 
متخصصاً في القطاع ومن سكان باريس 
تذوق قطع الخبز المختلفة ووضع علامات 
لها تبعا لمعايير خمسة: المظهر والرائحة 
ودرجـــــة الــطــهــو والــتــجــويــفــات فـــي داخـــل 
الجزء الطري من الخبز، والمذاق بطبيعة 
الــحــال. ويتعين أن تــكــون كــل قطعة خبز 
مصنوعة بالطريقة التقليدية، بزنة تراوح 
بين ٢٦٤ و٣١٤ غراما وطول يتراوح بين ٥٥ 

و٧٠ سنتيمترا.

عيد خلايا القلب {أصغر سناً}
ُ
العلاج الإشعاعي ي

القاهرة: حازم بدر

قــــــدم بــــاحــــثــــون مــــن جــامــعــة 
واشــــنــــطــــن الـــــعـــــلاج الإشــــعــــاعــــي 
كــوســيــلــة فــعــالــة لإعـــــادة بــرمــجــة 
خــــلايــــا عـــضـــلـــة الــــقــــلــــب إلـــــــى مــا 
يـــبـــدو أنـــهـــا حـــالـــة أصـــغـــر ســنــاً، 
وإصـــلاح المشكلات الناتجة عن 
ذلك، دون الحاجة إلى استخدام 

الاســـتـــئـــصـــال بــالــقــســطــرة. وفــي 
الاســـتـــئـــصـــال بـــالـــقـــســـطـــرة، يــتــم 
إدخال قسطرة في القلب، وحرق 
الأنــســجــة الــتــي تــســبــب ضــربــات 
الـــقـــلـــب غـــيـــر المـــنـــتـــظـــمـــة، والـــتـــي 
«تسرع القلب البطيني»،  تعرف بـ
وهــي حالة مــهــددة للحياة، لكن 
الباحثين ذهبوا في دراسة نشرت 
بـــدوريـــة «نيتشر  أمــــس  أول مـــن 

كــومــيــنــكــيــشــن»، إلــــى أن الــعــلاج 
الإشــعــاعــي غــيــر الــجــراحــي الــذي 
يستخدم عــادة لعلاج السرطان 
يــمــكــن أن يــعــيــد بـــرمـــجـــة خــلايــا 
عضلة الــقــلــب إلـــى حــالــة أصــغــر، 
وربــــمــــا أكــــثــــر صــــحــــة، وإصــــــلاح 
المشكلة الكهربائية فــي الخلايا 

نفسها.
وتــقــتــرح الـــدراســـة أيــضــاً أنــه 

يمكن تحقيق نفس تأثير إعــادة 
الــبــرمــجــة الــخــلــويــة بــجــرعــات أقــل 
من الإشعاع، ما يفتح الباب أمام 
إمكانية استخدامات أوسع للعلاج 
أنــواع مختلفة من  الإشعاعي في 

عدم انتظام ضربات القلب.
ووجـــد الــبــاحــثــون أن الــعــلاج 
الإشعاعي يؤدي إلى إعادة إنتاج 
النسيج الندبي الذي يتم إنشاؤه 

عــــــــــادة مــــــن خــــــــلال الاســــتــــئــــصــــال 
بالقسطرة، ولكن مع إجراء أقصر 
بــكــثــيــر وغـــيـــر مـــوســـع تـــمـــامـــاً، ما 
يجعل العلاج متاحاً للمرضى في 

الحالات الأكثر خطورة.
والمــثــيــر لــلــدهــشــة أن الأطــبــاء 
وجـــــــــدوا أن حــــالــــة عــــــدم انـــتـــظـــام 
ضــــــربــــــات الــــقــــلــــب عــــنــــد المــــرضــــى 
تحسنت بشكل كبير بعد بضعة 

أيــــــــام إلــــــى أســــابــــيــــع مـــــن الـــعـــلاج 
الإشعاعي، وهو أسرع بكثير من 
الــعــلاج  الــتــي يستغرقها  الأشــهــر 

التقليدي.
وعــــــــــــزا الــــــبــــــاحــــــثــــــون نــــجــــاح 
الـــعـــلاج الإشــعــاعــي إلـــى أنـــه حفز 
خــلايــا عــضــلــة الــقــلــب عــلــى الــبــدء 
في التعبير عن جينات مختلفة، 
الــنــشــاط المتزايد  وقــامــوا بقياس 

 ،(Notch) في مسار إشارات يسمى
معروف بدوره الحيوي في تشكيل 
نظام التوصيل الكهربائي للقلب، 
ووجـــــــــدوا أن جــــرعــــة واحــــــــدة مــن 
الإشعاع تنشط مؤقتاً هذا المسار، 
ما يــؤدي إلــى زيــادة طويلة الأمد 
فـــي قـــنـــوات أيــــونــــات الـــصـــوديـــوم 
فـــي عــضــلــة الـــقـــلـــب، وهــــو تغيير 
فسيولوجي رئيسي يمكن أن يقلل 

من عدم انتظام ضربات القلب.
ووجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً أن 
الآثـــار المفيدة للإشعاع استمرت 
لمدة عامين على الأقل في المرضى، 
والأهم من ذلك أنهم كانوا قادرين 
عـــلـــى إثــــبــــات أن جــــرعــــة أقــــــل مــن 
الإشـــعـــاع أنــتــجــت نــفــس الــتــأثــيــر، 
وهو ما يفتح الباب أمــام اعتماد 

هذا النوع من العلاج.

عازفة بوق تقدم عرضاً أثناء افتتاح «معرض عالم الصيد والطبيعة» في مركز «هونغيكسبو» للمؤتمرات والمعارض 
في بودابست أمام تمثال كبير مصنوع من ١٠ أطنان من قرون الغزلان المجرية للفنان غابور زوك ميكلوس (أ.ف.ب)

الأميرة ماكو تتنازل عن مليون دولار 
لتتزوج شاباً من عامة الشعب في اليابان

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت وســـائـــل إعـــــلام، أمــس 
الــيــابــانــيــة  الـــســـبـــت، أن الأمــــيــــرة 
ماكو ستتنازل عن مليون دولار 
مخصصة لها نظير فقدان لقبها 
الملكي عند عقد زواجها المقرر من 
زميل دراســـة، مما يمهد الطريق 
أمام الزيجة التي تأخرت سنوات 
بسبب جدل حول خطيب الأميرة، 

وفق وكالة {رويترز}.
وأعـــلـــنـــت مـــاكـــو الــبــالــغــة من 
العمر ٢٩ عاماً وحفيدة الإمبراطور 
الــذي تخلى عن العرش  أكيهيتو 
خــطــبــتــهــا مــــن كــــي كـــــومـــــورو فــي 
عام ٢٠١٧، لكن الزواج تأجل بعد 
تقارير عن خلاف مالي بين والدة 

كومورو وخطيبها السابق.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية 
إن الحكومة ستوافق على تنازل 
الأمــــيــــرة عــــن المـــبـــلـــغ الــــــذي يــصــل 
إلى ١٥٠ مليون ين (١٫٣٥ مليون 
أفــراد عائلة  دولار)، نظير تخلي 

الإمــبــراطــور عــن ألــقــابــهــم لــلــزواج 
مــن عــامــة الــشــعــب، وذلـــك فــي ظل 

انتقادات الرأي العام لخطيبها.
الـــهـــيـــئـــة أن مـــوعـــد  وذكـــــــــرت 
الـــــزفـــــاف قـــــد يـــعـــلـــن فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول). ولم يصدر تعليق 
عن مسؤولي وكالة رعاية القصر 

الإمبراطوري.
وكانت إحدى وسائل الإعلام 
الــيــابــانــيــة قـــد تــوقــعــت أن يــكــون 
الزواج وشيكا، وقالت إن كومورو 
ظهر فــي نــيــويــورك مــؤخــراً وكــان 
شــــعــــره مـــصـــفـــفـــا فـــــي شـــكـــل ذيـــل 
حـــصـــان مــمــا أثـــــار غــضــب بعض 

مستخدمي تويتر في اليابان.
وقــــــالــــــت وســــــائــــــل إعـــــــــلام إن 
ماكو وخطيبها يعتزمان العيش 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ويقضي 
الـــقـــانـــون الــيــابــانــي الـــــذي يقصر 
ولايــة العرش الإمــبــراطــوري على 
الـــــذكـــــور بــــحــــرمــــان إنـــــــاث عــائــلــة 
الإمبراطور من ألقابهن في حالة 

زواجهن من العامة.

الأميرة ماكو وخطيبها كي كومورو (أ.ف.ب)
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